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  
الحمد الله الذي أنزل الكتاب على عبده بسم االله الرحمن الرحيم 

صلى االله على و ،تبصرة لأولي الألباب وجعله قرآناً عربياً غير ذي عوج

  .الكرامصحبه سلين وآله والمر سيد

الغواية، قليل من  ينطوي على غير التراث النقدي العربيالبحث في  إن

فواحسرتا على ما ضاع من تراثنا المجيد  ...سيما في العصور الزاهية للأدب

أعداء  وكلّ والمجوس والصليبيين والصهاينة بفعل وحشية وهمجية التتار والمغول

بقليل أو أكثر، فلم  فقد كان مع الرجل المائة والمائتا كتاب أو أقلّ ،ة الإسلامأم

ن ذي يشبه ما ضاع م هو وضع .يصلنا إلا الكتاب أو الكتابان في أحسن الأحوال

ات قبل من الإنتاج الجاهلي الغزير قبل عصر التدوين، بفعل عوادي الزمان ومطب

ي عصره في بن )هـ154ت( 1ى صاح أبو عمرو بن العلاءحتّ ،الرواية الشفهية

زلزلجلجل وحقيقة تُبكلام ي )ما انتهى إليكم مما قالت إلاّ أقلُّه، ولو جاءكم  العرب

في  -نحن  - لنازر القليل الذي وصومع هذا النّ. 2)يرلجاءكم علم وشعر كثوافراً 

                              
للغة والأدب، من أئمة ا: هو زبان بن عمرو التميمي المازني البصري، المعروف بأبي عمرو بن العلاء -1

: جمهرة أشعار العرب. (م771/ه 154وأحد القراء السبعة، ولد بمكة ونشأ بالبصرة، وتوفي بالكوفة سنة 
1/75.(  
السعودية، / طبقات فحول الشعراء، تح محمود محمد شاكر، مطبعة المدني، جدة -انظر ابن سلام الجمحي - 2

  .25ص - 1م، ج1980/ هـ1400
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جبراً تجعل المرء م ويحمل أعلاقاً وذخائر كتنفه الأسرار العجيبةته فإنّ ،هذا الزمان

على إعادة النظر في غير قليل من التأميقول الدكتور مصطفى . صل والتفح

في أذهاننا،  استقر نى غير الذيالنقد العربي يحمل مع كثيراً أن وزعمتُ: (ناصف

وترى الدكتورة هند  .1)الأعماق أكثر مما درجنا عليهة والقلق وويثير من الهز

للعرب أصالة في نظراتهم الفنية إلى النقد، وأنهم أصحاب نظريات  أن(حسين طه 

هات المصادر النقدية يستغني عن أم ارس حينها أنوليس للد .2)أصيلة في هذا الفن

" الموازنة بين أبي تمام والبحتري"وال ككتاب جاهلها بحال من الأحالقديمة أو يت

على  غيرهماو للقاضي الجرجاني" الوساطة بين المتنبي وخصومه"للآمدي وكتاب 

) اتجاهات النقد الأدبي في القرن الرابع الهجري( في النحو الذي فعل أحمد مطلوب

قد الشعر من القرن الثاني ن تاريخ النقد الأدبي عند العرب ـ(ي وإحسان عباس ف

تاريخ النقد الأدبي عند العرب (وطه أحمد إبراهيم في  )إلى القرن الثامن الهجري

الجوانب الدلالية (وفايز الداية في  )من العصر الجاهلي إلى القرن الرابع الهجري

النقد المنهجي عند (ومحمد مندور في  )في نقد الشعر في القرن الرابع الهجري

ام والبحتري للآمدي تحليل الموازنة بين أبي تم(في لدكتور قاسم مومني وا )العرب

من كتاب الموازنة بين شعر أبي تمام والبحتري لأبي (ام في ومحمد عز) ودراسة

نقد "المصطلح النقدي في ( وإدريس الناقوري في )القاسم الحسن بن بشر الآمدي

  ...ن كثرودارسون آخرو )يخية نقديةتار دراسة لغوية،" الشعر

                              
، ص م 2000، مارس 255عالم المعرفة، عمجلة " نحو نظرية ثانية: قد العربيالن" -مصطفى ناصف . د -1
8.  
النظرية النقدية عند العرب حتى نهاية القرن الرابع الهجري، منشورات وزارة  -هند حسين طه . دة -2

  .10ص  -" 283"سلسلة دراسات  - 1981الثقافة والإعلام، دار الرشيد للنشر،الجمهورية العراقية،
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ي اختيار تمالتراث فقد  غوايةو وا في أسرِوقعن مم ني واحدولأنّ

 لجرجانياللقاضي  "الوساطة"و )هـ370ت( للآمدي "الموازنة"(: موضوعل

 دراسة الذي سأقاربه بالانهماك على .)المنهجصطلح والمدراسة في  :)هـ392ت(

تصنيف  - "مام والبحتريالموازنة بين أبي ت": عربيين رائدين في بابهمامتنين 

لبنان،  -بيروت  -ين عبد الحميد، المكتبة العلميةالد محمد محيى :الآمدي، تحقيق

للقاضي " الوساطة بين المتنبي وخصومه"و .م 1944يوليه/هـ 1363شعبان 

 ،محمد أبو الفضل إبراهيم وعلي محمد البجاوي: تحقيق وشرح -الجرجاني 

  .م1966نوفمبر/هـ 1386شعبان  ـ لبنان / بيروت. منشورات المكتبة العصرية

من الإشارة  ولابدإلى أن راسة هو أصلٌكتاب الموازنة للآمدي مناط الد 

فقد سقط منه باب .ل الكتاب بكاملهشكّلا ي ما هو منشور ،باعتبار أنلم يكتملْ

لك المختارات من وكذ التشبيهات والأمثال في أشعار أبي تمام والبحتري،

رتبة على حروف المعجم ليسهل والتي وعد الآمدي بجعلها م ،الشعري منتوجهما

سهم المنية قد  أو لعلّ ما بسبب الضياعوذلك رب .حفظها ولا يستعصي تناولها

 فُالمؤلَّ فلم يصل إلينا نتظراً،ر له إنجاز عمله كما كان مقدف، فلم يباغت المؤلِّ

حال على كلّ اًتام.  

) الآمدي والقاضي الجرجاني(الناقدين  أنبيضاً أ تذكيرمن ال مناصولا 

تجايلان، ممبينهما  التأثير والتأثر تبادل لقاءات بينها، علاوة على يحتمل وجودا م

الوساطة بين المتنبي وخصومه«وما يزكّي هذا الطرح أن كتاب  .كبير إلى حد «

، فضلاً اريينوالإخب بعض الدارسينتعبير  البلاد على حد طار بلا جناح في كلّ

 والري لّ حواضر العلم والدين والثقافة آنذاك كنيسابورل صاحبه بين جعن تنقّ

  ...وعاصمة الرشيدة ومكّ
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ني أقلب النظر في وهو أنّ ،أخيراًمن التنبيه على شيء ذي بال ثم لابد

) الآمدي(ضح من لقبيهما كما يتّ أعمال رجلين من أصول غير عربية

والثاني يضرب في  النسب، رديكُ ينحدر من جدور تركية لالأو: )الجرجاني(و

بيد أنهما استعربا بعد ذلك لساناً وبياناً لأنهما نشآ  ،الفارسي والعرق لبأعماق الص

العربية،  اللغة ، رضعافي بيئة عربية إسلامية خالصة، وصارا من أهل الدار

ني باعتباره فقيهاً ة الجرجاخاص عا في علوم العربية والشريعة الإسلاميةوتضلّ

شافعياً ومغير  فخدما بذلك العربية والمعارف الإسلامية على نحوٍ .راً لكتاب االلهفس

اللسان والثقافة والمشارب،  ، فقد كانا عربييالأرومة يلم يكونا عربي فإن .مسبوق

ناهيك عن الحس ن شرح االله صدورهم للإسلام والمشاعر مثل الكثيرين مم

كابن قتيبة الدينوري وجار االله  فتق خدر العربية الكريمة المصونةوبصرهم ب

صاحب يتيمة الدهر يرجع بانتماء القاضي إلى  ، بيد أنالزمخشري وأضرابهما

وتحديداً من قبيلة ثقيف، وآية ذلك قصيدة صديق الأصول العربية الخالصة 

  ]من البسيط[:1ه قائلاًيمدح للجرجاني

 في العلْمِ والشعرِ والآراءِ والفطَنِ   الناسِ منزِلةًإني رأَيتك أَعلَى 
لقد نمتك إلَ ثقيف ىيا علي   َسيبق لى الأيامِ والزمنِمجدى ع. 

  

هج والتطور للنّ امتدادما ذُكر، معاً، واعتباراً لكلّ الآمدي والجرجانيو

هذه الدراسة التي تروم تجديد ح في الآتي من ثنايا ، كما سيتضالعربي في النقد

                              
، 1يتيمة الدهر في محاسن أهل العصر، دار الكتب العلمية، ط - ر أبو منصور الثعالبيانظ- 1

وهذا الصاحب يدعى أبو القاسم العلوي الأطروش، كتب . 49 -  48م الجزء الرابع، صص 1979/هـ1399
ذة وقد عده بعضهم من تلام. منها هذان البيتان ،إلى القاضي الجرجاني رقعة تشتمل على النّظم والنثر

  .القاضي
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يحتاج نقدنا العربي القديم إلى ( :ددام في هذا الصيقول محمد عز. تراثنا النقدي

بمراحل نشره وتحقيقه وإحيائه، آن الأوان لاستخلاص  إعادة نظر، فبعد أن مر

القيم الإيجابية فيه، والقابلة للحياة، والتي يمكن أن تفيدنا في حياتنا الثقافية، 

على التراث العربي  والأمر ينطبق بوجه عام ،1...)ممارساتنا النقدية المعاصرةو

إعادة بناء فهمنا،  إن: (ول الدكتور محمد عابد الجابريتلاوينه، يق الإسلامي بكلّ

وبالتالي علاقاتنا، مع التراث يجب أن (ويقول أدونيس .2)تستمر :اليوم  ونحن

مدعوثنا النقدي الشعري، تكشف عن الغياب والنقص، مارسة قراءة لتراون إلى م

ولاسيما ونحن ندرك ما عرفه التراث النقدي العربي الباذخ  .3)متوتستنطق الص

من تشويه ومسخ وتزوير للحقائق من طرف بعض المستشرقين وأذنابهم في 

  .الوطن العربي

من الضرورة  إعادة النظر في الموروث النقدي والشعري العربي إن

موجة الانفصال عن يد القطيعة مع التراث، وتسري سع أخادلكي لا تتّ ،بمكان

آن الأوان لأن نعيد في أنفسنا : (يقول محمد علي سلامة .إلى غير مدى الماضي

هيبة اللغة العربية بفروعها المختلفة حتى ندشّن هويتنا العربية الأصيلة ونعيد لها 

لأنظمة الحاكمة في عالمنا العربي، الحياة بعدما تلاشت بفعل السياسات الخاطئة ل

إليهم من الغرب وأهملوا تراثهم الذي وبفعل انبهار المثقفين العرب بالثقافة الوافدة 

                              
 - من كتاب الموازنة بين شعر أبي تمام والبحتري لأبي القاسم الحسن بن بشر الآمدي  -محمد عزام  -1

  .7ص 1995دمشق  -منشورات وزارة الثقافة 
  .34ـ ص 1993الدار البيضاء  - المركز الثقافي العربي   - نحن والتراث  - محمد عابد الجابري  - 2
  .32، ص 1989، 2بيروت، ط  -بية، دار الآداب أدونيس ـ الشعرية العر  - 3
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بالاهتمام بثقافة الغرب  -بل هو ضرورة  -إذ لا بأس. هم وهوياتهمملامح يحملُ

وبشدة ولكن بشرط واحد 1 ./ة فتخلعنا من ذواتناهو عدم الاندماج فيها كلي(.  

 
ما له صلة من قريب  باحث أن يجهد نفسه في الاستفادة من كلّ لكلّ لابد

ى ينفذ منها والتدقيق في الجوانب غير المطروقة منه حتّ بموضوع بحثه،أو بعيد 

سلف من الدراسات وكذا الرسائل  وبالنظر لما. إلى إقامة صرح مشروعه

فكانت  ي موضوع هذه الأطروحة،ن عدم الخوض فالأطاريح الجامعية تبيو

أو تُ" الوساطة"أو " الموازنة"في أحد المتنين  الأعمال تصبص جزءاً يسيراً خص

المصطلحات في أحد المصدرين،  منهما، أو تتناول دراسة المصطلحات كلّ لكلّ

فوقفت . تسلك رصد معالم المناهج النقدية في أحد الكتابيين أو فيهما معاًأو

 :عمل الطالب الباحث يحيى صالحي الذي اشتغل على موضوع بالمناسبة عند

للقاضي علي بن عبد " خصومهالوساطة بين المتنبي و"في كتاب  المصطلح النقدي(

لنيل دبلوم الدراسات العليا تحت إشراف فضيلة الدكتور حسن ) العزيز الجرجاني

لطالب الباحث كذا ا، و1995دة عام الأمراني بكلية الآداب جامعة محمد الأول بوج

خي تقدم محمد ماموني علوي تحت إشراف فضيلة الدكتور الشاهد البوشي

البلاغي في كتاب الوساطة لأبي الحسن علي بن والمصطلح النقدي : (بموضوع

بكلية  2004لنيل شهادة الدكتوراه في الأدب العربي عام ) عبد العزيز الجرجاني

  .الآداب جامعة سيدي محمد بن عبد االله بفاس

                              
التجنيس بين المرجعية الدينية والتأسيس البلاغي، مجلة البلاغة وتحليل الخطاب، ع  -محمد علي سلامة  -1
  .157، ص 2016، 9
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ر عنونته يستجقد اشتغلت على موضوع من هذه الشاكلة في رسالة الماو

خصومه للقاضي المتنبي والمصطلح النقدي من خلال كتاب الوساطة بين ( :ب

 2012فضيلة الدكتور أحمد الدويري عام  تحت إشراف) "هـ392ت"الجرجاني 

لي الإطلاع ر بكلية الآداب جامعة المولى إسماعيل بمكناسة الزيتون دون أن يقد

من فما كان من تشابه في العنونة ما هو إلا . على فحوى الإنجازين السابقين أعلاه

الأخذ، (:عالجت حينها عشرة مصطلحات فقط هي باب وقوع الحافر على الحافر،

لأسباب ) الطبعو عر،كم، الشِّالاستعارة، الأول، البديع، البلاغة، البيان، التشبيه، الح

  .ذكرتها في الرسالة

ولازال الطموح يراودني في استكمال هذا الإنجاز على الوجه الأمثل 

رت من جهة إتمام الدارسين، هكذا قرمن أعمال من سبقني من الباحثين ومستفيداً 

 :فيصنّمن خلال م"الوساطة"و" الموازنة"الدراسة المصطلحية في مصطلحي 

) بين المتنبي وخصومهالوساطة (و ،للآمدي) الموازنة بين أبي تمام والبحتري(

اق الدراسة النقدية ـي أعمـمن جهة أخرى الحفر فو ،للقاضي الجرجاني

 والشرح على غرار منهج الطبقة نين عربيينقدين يمنهجالوساطة و الموازنةتبريز(

عناصر مشروع النظرية  كشفألأجلّي مؤسسات النقد و) ...والاختيار والترجمة

لدى ناقدين نحريرين الآمدي والقاضي  ع الهجريالنقدية العربية في القرن الراب

وهوالشيء الذي أطمح أن يعطي هذا . فأنال بذلك إحدى الحسنيين ،الجرجاني

اضعة تشتغل على المتوالنقدية علاوة على كون هذه الدراسة  .البحث أهمية ما

موازنة ال"( ينفي مصنفين نقديين خالد ")طةالوسا"و" الموازنة"(مصطلحين بارزين 

ما من الثراء وه - )"الوساطة بين المتنبي وخصومه"و" ين أبي تمام والبحتريب

أبو الحسن " و" مديأبو القاسم الآ"( لناقدين جليلين ـبمكان  وكثرة الماء فاسةوالنّ

لأمة الشاعرة التي تتنفس شعراً هذه اتتبعا أعمال خيرة شعراء  )"القاضي الجرجاني
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 ،حاط بهي أن العلم أكثر من" :قال ابن سيرين"). بيالمتن"و" ريالبحت"و "أبو تمام("

يكتبون أحسن ما  الناس":، وقال يحيى بن خالد"شيء أحسنه فخذوا من كلّ

اللهم اجعلني ".يسمعون، ويحفظون أحسن ما يكتبون، ويتحدثون بأحسن ما يحفظون

  .بعون أحسنهمن الذين يستمعون القول فيتّ

نقادنا القدامى مثل الآمدي والقاضي فليس القصد عندي إثبات أسبقية 

الجرجاني وأضرابهما إلى كثير من القضايا النقدية التي تشغل بال معاصرينا الآن، 

منها وتطوير ما انتهوا إليه، استلهاماً للماضي  ما أدعو إلى تحريك ما ركدبقدر

ورفع  وأرجو أن أفتح باباً للجدل. الزاخر وتفاعلاً مع الحاضر واستشرافاً للمستقبل

لُ من خلاله نقدنا المعاصر التائه بتراثنا النقديالقديم في وثباته  الحرج نص

تعبير السي د فضلالوضيئة على حد.  

 
وقد خلق : (مدةالدين عبد الحميد في مقدمته لكتاب العيقول محمد محيي 

االله في نفسي حب والحرص فاع عن علومهم وأفكارهمالسلف، والتفاني في الد ،

من الأجيال المتلاحقة،  على إذاعة فضلهم وعظيم منّتهم علينا وعلى من يأتي بعد

ه، غير أنّذلك كلّ ولست أدري سري لا أشك في أن بها  بين أيدينا ثروة يحس

المستشرقون أكثر ممثين، وأنّ ا نحسبها نحن أبناء هؤلاء المورع هذه الثروة ا نضي

اف عنها إلى الافتتان بالغرب وعلوم الغربالانصر: سببين بأحد نبوغ  كلِّ ورد

1..)إلى نبوغ الغرب وفوقه  وفوق.  

                              
العمدة في محاسن الشعر وآدابه ونقده، تحقيق وتعليق محمد محيى الدين عبد -انظر ابن رشيق القيرواني  -1

  .7دار الرشاد الحديثة، ص  -يد الحم
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هذه الثروة النفيسة مدفوع بحبأنا و موضوع هذا البحث قاربأسهنا من ه

بعض  نباطستوا فيه، مناطق الظلّ نفض الغبار عن محاولاًالثمين،  التراثهذا و

اً تقدمة جدول أشياء مـالنقد العربي القديم يقسيما و ،ةجليلراته الومقد الدفينة كنوزه

 ينالكثيرأنّة وخاص ،قةروح خلاّشديد وإخلاص و زم قويب الكشف عنها بعـوج

المجيد ويجرون  هذاالتراث من اًواستياء عريض اًكبير اًنفوربدون يمن بني جلدتنا 

المنتديات ي كلّافرة للانفصال عن الماضي والتسويق لها فوراء الدعوة الس 

 ناسين أو متناسين أن والانبهار بمعجزاته، ، والتسبيح بحمد الغرب،والمحافل

ع إلى آفاق المستقبل لا يكتسب تمام مشروعيته الانعتاق من سلبيات الماضي والتطلّ

ثير التراث الفكري في حاضر وواقع باستمرار تأالمطلق إلا إذا وقع الاقتناع 

ة،الأم الكثير م لأنمتداول اليوم في الدراسات الأدبية واللغوية الحديثة نجد له ا ي

صدى بل أصولاً في الما نهض بهنجز النقدي والبلاغي والفكري العربي القديم مم 

- وبارت  وبورس وغريماس وباختين وسوسير ياكوبسون - في النفس  ويحز

هذا .كثيرون وآخرونوسانت بوف وكريستيفا وديريدا وتودوروف وسابير وتين 

ل باتخاذ موقف القطيعة الانبهار المحموم بالعقل الغربي في العصر الحديث عج

قة مع التراث، فصار فيطلَالم تعميق بلم تسمح  العيون غشاوةٌ وفي الآذان وقر

متمثلة  رائدة م فكراً لغوياً وأعمالاً نقديةالنظر في إنجازات العقل العربي الذي قد

 1الأصمعيحجم من بعضها برقاب بعض  من الرجاليشد يةسلسلة ذهب أبحاث في

والآمدي  هوابن عبد ربالجاحظ وابن قتيبة وابن المعتز وابن سلام الجمحي و

عبد القاهر وأبي هلال العسكري وابن رشيق القيرواني و والقاضي الجرجاني

                              
صاحب اللغة والنحو والغريب والأخبار : هو عبد الملك بن قريب بن عبد الملك أبو سعيد الأصمعي -1

كان يحفظ ستة عشر ألف أرجوزة، وهو أعلم . رون الرشيدامن أهل البصرة، وقدم بغداد في أيام ه..والملح
  .4/162: الأعلام).12/157: تاريخ بغداد. ( ائتينبالشعر، كانت وفاته بالبصرة سنة ستة عشر وم



لمنهجِ ): هـ392ت(الجرجاȜ  Œقاضي" الوساطةُ "و ) هـ370ت(للآمدي " الموازنةُ "   .دراسةٌ في المصطŦِ وا

 

 10 

 

 

  

وابن خلدون وغيرهم  السجلماسيو الجرجاني وابن الأثير وحازم القرطاجني

 مكن أنكان ي عبد العزيز حمودة،الدكتور كما ذهب إلى ذلك  هذا الفكر،.ركثي

وكانت البلاغة العربية تسير (... ،ر إلى مدارس لغوية ونقدية كاملة النضجيتطو

دث التأثير ي إلى تطوير نظرية أدبية متكاملة سواء حيؤد ماًأنحتّجاه كان مفي اتّ

البيان والمعاني  يـالأدبية في علمور اللغوية ومالأ ثم إن .1)اليوناني أو لم يحدث

العربيين كالغلو دق والكذبوالتمثيل والص... مارسها كانت موجودة بالفعل ي

على نظرية المحاكاة ف النقد العربي يوم قبل أن يتعر شعراؤنا العرب كلّ

 - " سير وليم جونز"الأرسطية، والأبلغ من ذلك حينما ينهض رجل من طينة 

ن لأدقِّ تفطّالم خبايا الأدب العربيتشرق البريطاني والفقيه اللغوي العارف بلمسا

، يقول الدكتور ه وتفردهه الأذهان إلى قيمة الشعر الغنائي وسمولينب - أسراره 

ة شعر الشرق التلقائي، هذا الرجل الشعر الغنائي، وخاص لقد مجد(:إحسان عباس

الشعر قائم ورفض قول أرسططاليس إن ما الناس إنّ على المحاكاة، ورأى أن

يردعن رجلٍ ما لصدورهته وإنّدون هذا القول لا لصح وقد اعتبر جونز . عبقري

ه، واعتبر ما يقوم على المحاكاة نوعاً عر كلّالشعر الغنائي أساساً للشِّ

مدار الأمر والغاية  لأن.(.. ب الجاحظ في القرن الثالث الهجريوحينما يكت.2)أدنى

شيء بلغت الإفهام  فبأي ،ما هو الفهم والإفهاملتي إليها يجري القائل والسامع، إنّا

وحينما يذكر أصناف ، 3)وأوضحت عن المعنى، فذلك هو البيان في ذلك الموضع

، ندير أظهرنا )النِّصبة/اللفظ، الإشارة، العقد والخط ثم الحال(الدلالات على المعاني

                              
،  272مجلة عالم المعرفة عدد  نحو نظرية نقدية عربية،:لمقعرة المرايا ا -عبد العزيز حمودة . انظر د -1

  .336، ص 2001أغسطس 
  .26، ص  2011، 2عمان، ط /بيروت، دار الشروق/ادرد إحسان عباس ـ فن الشعر، دار ص - 2
  .76ص 1، المجلد 4البيان والتبيين، تحقيق وشرح عبد السلام هارون، دار الفكر، ط الجاحظ ـ  - 3
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 التعبيرية،( تةياكوبسون بوظائف اللغة السى يطلع علينا السيد رومان حتّ

، )الوصفية التفسيرية أو الميتالغوية والتواصلية ثم الـتأثيرية الشعرية، المرجعية،

التوزيع محور كلام، // مدلول، لسان// دال(ك دو سوسير بالثنائيات المحنّ واللساني

في الرموز بدراسات " بورس"والسيميولوجي المقتدر ...) الاستبدالمحور // 

عرف بالسيميائيات أو السيميولوجياوالدلالات أو ما بات يادي ، يقول الدكتور حم

فهو . في مؤلفات الجاحظ على معنى واحد" البيان"لا يجري مصطلح : ( صمود

مكنة بين البشر ومختلف الكيفيات ، في بعض السياقات، على وسائل التعبير الميدلّ

 وهذا معنى عام. النظر عن نوع العلامة المستخدمةالتي يؤدون بها المعنى بقطع 

سع للغة و لغيرها، ويدخل في مشغل علامي تمخض،اليوم، عن علم قائم الذات يتّ

وما الحديث عن الأصوات وعيوب النطق من . 1")علم العلامات"يطلقون عليه 

تشدق وبهر وتقعوحصر وح لدى .. بسة ولثغة وتلعثم ولكنة ورطانةر وعي

ثم ألم يكن بمقدورنا أن نجعل .كر ببعيدا ذُبدعين اللغويين العرب القدامى عمالم

اللسانيات المعاصرة استمراراً للفكر اللغوي العربي القديم الذي أبان عن آراء 

هكذا نتبين حجم الضرر والخسارة التي لحقتنا  !وقضايا وتصورات متقدمة جداً؟

  .من جراء القطيعة مع الماضي

النقد "كتابها القيم ) Anne Maurel( ا أنشأت الناقدة الفرنسية آن موريل مول

) "La critique (ة وليس النقد لدى جنس بشري بصيغة الاستغراق، أي النقد عام

  انيةعرضت لمفهوم النقد الأدبي من محاكاة أرسطو إلى النصمعين، 

)Textualisme( مناهج ذات الصلة أو علم النص مروراً بجميع النظريات وال

 دون أن تشير ولو همساً إلى نقد بطعم عربي،.اًاً كتابة وتلقينصبالعملية الإبداعية 

                              
  .143، ص 2010، يونيو 3حمادي صمود، التفكير البلاغي عند العرب، دار الكتاب الجديد المتحدة، ط  - 1
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ه تغييب شنيع للنظرية النقدية العربية في إنّ.غربياً ي بالنقد نشأ إغريقياً وامتدكأنّو

وسين بالغرب وعظمته الخارقة وحين يتحدث بعض المهو .المشهد النقدي العالمي

هم لا ر، فلا يقيمون له وزناً لأنّدب العرب أو نقدهم فمن باب التسلية والتنذّعن أ

وصدق الإمام  ،وأعلاقه النفيسة وأسراره المذخورة، ،يعرفون حجمه الحقيقي

  ]من البسيط[:البوصيري إذ يقول

  

هم ما سراجهم من ثقافة اليونان، فإنّ العرب لئن أشعلَ: "يقول وليم أوسلر

لبثوا أن الأرض اجة، استضاء بنورها أهلُأصبحوا شعلة وه." ا لاسبيل إلى ومم

ثوه من رِعما والمسلمون إلى رجال الغرب يختلف كثيراً  ثهورإنكاره أن ما 

خدمات التي أسدتها الحضارة العربية ال سابقيهم، ويبقى المنهج العلمي من أجلِّ

الإسلامية إلى العلم الحديث، وكان مة داً لخروج أوربا من عصر ظلماتها الحالكمه

ثم انظر إلى دعوى من يرى الأدب العربي القديم أسطورة ليس ...امسةولياليها الد

العربي الشعر  خلاصة ما أريد أن أقول هي إن( انة على غير معنىإلا، وألفاظاً رنّ

ولو ترجمنا بعض . نسبياً ه في معانيه ضحلٌفي موسيقاه اللفظية، ولكنّ القديم جميلٌ

ه يفقد إنّ !تراثنا الشعري إلى لغة حديثة لما حصلنا منه إلا على سواد الوجه

ومثل هذا يمكن . بالترجمة موسيقاه، ولا يبقى منه سوى قليل من المعاني العجفاء

  .1)الثقافي نقول عن كثير من تراثنا أن

ق بأهذاب الغرب في التعلّ من بني جلدتنا وإذا لم ينجح هؤلاء الفضلاء

بأمراس كتان  حتى تشدنظرية عربية قديمة  د تخريجات لكلّراهناً، فكروا في وجو

                              
  .90، ص 2011، 2الرفيع، دار الوراق  للنشر، ط  أسطورة الأدب -د علي الوردي  -1

  وينكر الفم طعم الماءِ من سقمِ   رمد قد تنكر العين ضوءَ الشمسِ من



لمنهجِ ): هـ392ت(الجرجاȜ  Œقاضي" الوساطةُ "و ) هـ370ت(للآمدي " الموازنةُ "   .دراسةٌ في المصطŦِ وا

 

 13 

 

 

  

الشعر أو الخطابة لأرسطو إلى فن، حتى لا يبقى للعرب من أصالة في شيء ،

وخير لهؤلاء الذين يعانون عقدة ( :»رحمه االله«الشكعة يقول الدكتور مصطفى 

الفارسية، وعقدة اليونانية حين يردد في نطاق الحضارة العربية ون كل جي

الإسلامية إليهما، أن يربطوا بين النتاج العربي الإسلامي بعضه مع البعض الآخر، 

ذلك أنهم إن الفيض الحضاري الإسلامي نشأ متواضعاً ثم بدأ  فعلوا فسيجدون أن

و ويزدهر ويثمر في سرعة نمو الشجرة المباركة التي صادف غرسها أرضاً ينم

1)ة خصيبةطيبة سخي. وفي ذات السياق يقول البهبيتي عن معظم مكتب في  ن

ك تقرأ ما كتبوه عن الإغريق وعن فإنّ: (من رجالات أوروبا ارةضتاريخ الح

أ تاريخ شعب بدأت به ك تقرآثارهم الحضارية، فكرية وغير فكرية، فيخيل إليك أنّ

بها،  ما وجد بأرضه، وبالأراضي التي حلّ الدنيا خلقاً وتكويناً، فهو مبدع لكلّ

قد أوجد آلهته، وابتكر فنونه، ورسم لنفسه مناهج تفكيره . ن عداهعم مستقلّ

ها إنّ. 2)أرض نزلها ه إلى كلّالعلمي، وأساليب تشريعه وتنظيمه، ونقل ذلك كلّ

: ذات السياق يقول أدونيس وفي .ية رهيبة وشوفينية مقيتةشعوبية مسرفة وعصب

)الغرب مصدر الحداثة، وتبعاً لهذا الرأي، لا حداثة خارج  ففي رأي بعضهم أن

 ومن هنا ينشأ وهم. الشعر الغربي ومعاييره، أي لا حداثة إلا في التماثل معه

تصبح فيه مقاييس الحداثة في الغرب، المنبثقة عن لغة  معياريوتجربة منتين، عي

وذلك هو الاستلاب الذاتي واللغوي . عة مغايرةيمقاييس للغة وتجربة من طب

                              
لبنان / بيروت  -دار العلم للملايين  -مناهج التأليف عند العلماء العرب  -مصطفى الشكعة الدكتور  -1

  .60 - 59صص  - 1973
تاريخ الشعر العربي حتى آخر القرن الثالث الهجري، دار الفكر للطباعة والنشر  - نجيب البهبيتي  -2

  .263، ص 1950، 4والتوزيع، ط
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: تقول مي زيادةوعلى النقيض من ذلك، . 1)ذلك هو الضياع الكامل: والشعري

: كذلك، أدى العرب إلى الإنسانية، ما على الأمم الكبيرة من واجب النّفع والإفادة(

أيما انتشار، فكانوا صلة أمينة، صلة خير وضياء، بين انتشرت لغتهم وحضارتهم 

وا إلى بلادهم دالعصور الخالية والقرون الحديثة، ولما هبط الصليبيون الشّرق عا

يحملون بعض أنظمة العرب التي اطلعوا عليها في رحلتهم فاقتبسها الأوروبيون 

ا صرح مدنيتها وقدروها قدرها، وعلى ذلك الأساس العربي الميتن أقامت أوروب

  .2)الحديثة

ولا أكون سعيداً ذلك تقديس التراث،  ني لا أبغي من وراء كلّعلى أنّ

 فالنظرة إلى الأنا أو الآخر بالتقديس الزائد أو الإلغاء المقيت تفسد الحقّ. بإلغائه

د النزعة تاريخ الحضارة الإنسانية يؤكّ ثم إن ،ب البغيضمعن في التعصوتُ

وتبادل سترسل وتلاقح مستمر عوب وأقوام بني البشر في تدافع مالتشاركية بين ش

يحصل بفعل التلاقح الحضاري  ولا ضير أن. دؤوب ر بشكل سرمديللتأثير والتأثّ

والتبادل الثقافي والفكري أخذ الصالح والأجدى وتطويره فذاك انفتاح مستحسن 

معقول، إلا أن الاستلاب الحضاري والوسطية والاعتدال  ،ستهجن مذمومشنيع م

  .يهاوجهة هو مولّ ولكلّ، شيء أمر محمود في كلّ

اً ذهبياً لدى عصر لانيمثّ ينالرابع الهجريين الثالث وزيادة على كون القرن

إلى شعراء من  »مثله السائر«في ئل ابن الأثير لماذا عدل س.العرب إبداعاً ونقداً

على أشعار  ي وقفتُوذلك أنّ( :قالف. لبحتري وأبي الطيب المتنبيطينة أبي تمام وا

 فلق يثبت شعره على المحكى لم أترك ديواناً لشاعر محتّ الشعراء قديمها وحديثها،

                              
  .94، ص 1989، 2لآداب، ط الشعرية العربية، دار ا - أدونيس  -1
بين الجزر والمد صفحات في اللغة والآداب والفن والحضارة، كتاب الدوحة، ضمن مجلة  - مي زيادة  -2

  .35م، ص 2016الدوحة، يناير 
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إلا وعرضته على نظري، فلم أجد أجمع من ديوان أبي تمام وأبي الطيب للمعاني 

ولا أكثر استخراجاً منهما للطيف الأغراض والمقاصد، ولم أجد أحسن  الدقيقة،

، فاخترت حينئد لا أبهج سبكاًمن أبي عبادة، ولا أنقش ديباجة وباً للألفاظ تهذي

ولما حفظتها  .من المعاني والألفاظدواوينهم، لاشتمالها على محاسن الطرفين 

وقد اكتفيت : (، وقال أيضا1ً)ألغيت ما سواها مع ما بقي على خاطري من غيرها

الوليد البحتري وأبي الطيب  في هذا بشعر أبي تمام حبيب بن أوس وأبي عبادة

ه، الذين ظهرت على أيديهم ناتُزاه ومالشعر وع هم لاتُالمتنبي، وهؤلاء الثلاثة 

حسناته ومستحسناته، وقد حوت أشعارهم غرابة الم2)ثينحد.  

ر من شعر هؤلاء اللغوية والضرائوالشواهد النحوية  ما كانت أكثرٍ لأمرو

الفقه فسير وى التّالأدب وحتّبطون كتب النقد واللغة و تملأ أمثالهمالثلاثة الفحول و

  ...والكلام

؟ "المتنبي، أبو تمام، البحتري" الثلاثة أشعر أي: قيل لأبي العلاء المعري

ولعمري فهذان الحكيمان  .البحتريما الشاعرمان وإنّأبو تمام حكيالمتنبي و: فقال

ل والإيمان الراسخ بالتحويوحد بينهما انفجارية اللغة وتكسير طوق المألوف 

 ، ذلكإلا قضية صراع اللفظ والمعنى وما بين الحكيمين والشاعر. سبيةالنّو

من يراعتهم وحبرهم ما  مضاجع النقاد القدامى وأسالَ المبحث الذي قض

ق في تحبير الألفاظ المهذبة الرشيقة، من أشياع مدرسة اللفظ تأنّفالبحتري .أسال

وض المعاني التي لا تستخرج إلا بالغوص بارزة في الحكمة وغم في حين تبقى

 .ض ذلك شاعريتهمامن غير أن يقو. حكيمين يتفننان في تصيدهاشعر ال

                              
المثل السائر في أدب الكاتب والشاعر، تح الدكتورين طبانة والحوفي، دار نهضة مصر  - ابن الأثير  -1

  .229م الثالث، صللطباعة والنشر، القس
  .226القسم الثالث، ص -المرجع السابق  -2
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عنايته  علامةُمن الإنتاجات غيرها و فاختيارات الطائي الشعرية في حماسته

الآداب والعلوم عليه، وهو  اقتصر من كلّكده، وجعله وه اشتغل به وأنّو بالشعر،

فتح " لو لم يكن بجرابه سوى قصيدة و .الٍع يفنّ اقتدارٍ دليلُ -وراء ذلك  -

نزعة ملحمية عالية، صور شعرية : أشعر شعراء زمانه -يي برأ -لكان " عمورية

خيال جانح، إيقاع وازن، عاطفة صادقة، لغة  قيم إنسانية وجمالية خالدة، دة،متفر

رة وحية معب، وألفاظ مة ورؤى جياشةقويكر، مضامين متميزة، هتك للمعاني البِ

تلاعب بها كيفما شاء لخلق مشاعر الممدوح والقارئ على  صور فنية تهز

كلّ ...سواءحد ذلك صب في نص في على البحر البسيط وسبعين بيتاً  من واحد

اسمع وصيته . السمومن الجلال و كبير على قدروتنظيره للشعر !بائية ولا أروع

ا جرى به تقدير ترى عجباً أكثر مم أنك أزعمو -، لبحتري في نظم الشعرلتلميذه ا

أوسٍ - رسائل ريلكه إلى شاعر شاب حبيباً بن إلا متأثراً ببعض ما جاء  وما أظن

 ، سيما وهو أحدمن وصايا وتوجيهات )هـ210ت( 1في صحيفة بشر بن المعتمر

نت قليل الهموم صفر من أر الأوقات وتخي يا أبا عبادةَ( :أبو تمام يقول. معاصريه

ليف شيء أو حفظه في اعلم أن العادة في الأوقات أن يقصد الإنسان لتأالغموم، و

 فإن. ومقسطها من النّن الراحة وـها مذلك أن النفس قد أخذت حظَّوقت السحر، و

يه من بيان الصبابة فأكثر المعنى رشيقاً وـاً ول اللفظ رقيقـأردت النسيب فاجع

 ادد ذي أيإذا أخذت في مدح سيو. لوعة الفراقو توجع الكآبة وقلق الأشواقو

أظهر مناسبه ومناقبه و فأشهراحذر معالمه وشرف مقاومه وتقاص المعاني و أبن

طع الثياب ك خياط يقشعرك بالألفاظ الزرية، وكن كأنّ تشين اك أنيالمجهول منها و

                              
فقيه معتزل مناظر، من أهل الكوفة، له مصنفات في : عتمر الهلالي البغدادي، أبو سهلمهو بشر بن ال - 1

   .2/55: هـ، الأعلام2010مات ببغداد . الاعتزال
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لا تعمل إلا وأنت فارغ نفسك و فأرح إذا عارضك الضجرو. على مقادير الأجسام

. المعين نعم الشهوةَ نظمه فإناجعل شهوتك لقول الشعر الذريعة إلى حسن القلب و

فما استحسنته العلماء . جملة الحال أن تعتبر شعرك بما سلف من شعر الماضينو

  . 1)فاقصده وما تركوه فاجتنبه ترشد إن شاء االله تعالى

من أكثر أمم الأرض ولعاً بالأدب  العرب أن ناسليت شعري متى يدرك ال

العناية بالشعر لم تقتصر على الدواوين وكتب  على أن( وانشغالاً بالشعر

المختارات وما إليها ممإلى سائر المؤلفاتها تجاوزت ذلك به، ولكنّ ا هو خاص 

أمثالها، الأدبية والتاريخية، ومصنفات المغازي والسير، وأخبار العرب وأنسابها و

ا فسير والحديث والفقه، وما إليها ممتب التّى كُوكذا معاجم اللغة وقواميسها، وحتّ

  .2)كان يلجأ فيه إلى الشعر للاستشهاد به

 هؤلاء الثلاثة ف في حقّى صنّحتّ ة النعمان بالٌلم يهدأ لشاعر معرثم 

  .»معجز أحمد«و»  الوليد عبث«و» ذكرى حبيب«: الفحول

وهؤلاء الثلاثة  !أشعر أبناء عصرهم؟ ام والبحتري والمتنبيمأو ليس أبو ت

 كانوا في بلاط الخلافة العباسية على فترات يمدحون الأمراء وينالون من سابغِ

الخصومات التي ، وكان لهم دور كبير في تنشيط الحركة النقدية لقدو.عطائهم

                              
ده، تحقيق وتعليق محيى الدين عبد الحميد، العمدة في محاسن الشعر وآدابه ونق -انظر ابن رشيق القيرواني -1

منهاج البلغاء  -حازم القرطاجني  :وأيضاً. 114/115، صص 2الدار البيضاء، ج  - اد الحديثة دار الرش
، 3لبنان، ط -لغرب الإسلامي، بيروت وسراج الأدباء، تقديم وتحقيق محمد الحبيب ابن الخوجة، دار ا

  .203ص
مركز نجببويه للمخطوطات  -  2للدكتور محمد المختار ولد أباه، ط ) ر العربيرحلة مع الشع(انظر مقدمة  -2

  .4وخدمة التراث، ص 
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ها ببعض الحطب دلازلنا نم، ارهاولت ناراً نقدية لم يهدأ أُنشأت بسببهم شكّ

  .المعرفي إلى زماننا هذا

دارسة نصوص الكبار إلا الكبار ة مأن ينهض بمهم بعد ذلك ولا بدع

 وإن .القديم كالآمدي والقاضي الجرجاني وهما من هما في رجالات النقد العربي

نجز الناظر إلى حجم وطبيعة المكه العجب العجاب لو ليتملّ النقدي العربي ساعتئذ

تراثنا في : (يقول الدكتور جابر عصفور. أو ألقى السمع وهو شهيد هاًمتنب أصاخ

نقد الشعر تراث ثري، لم نكتشف كلّ جوانب ثرائه بعد، وذلك بسبب ما ضاع من 

هذا التراث، وعدم دراسة كلّ جوانبه المتبقية حتّى الآن ويدهش المرء عندما يطالع 

تب التي فقدت من هذا التراث، إلى في الفهارس أو التراجم القديمة أسماء الك

  .1)الدرجة التي تجعله يتشكّك في دقّة تصوراتنا عن تراثنا النقدي بعامة

على قدر أهل العزم تأتي ل، ومن صبر التأم -حال  على كلّ -لابدو

  ...العزائم

مفهوم « حلاوة الانتشاء بعبق بحث الإجازة في موضوع  علاوة على

ر في يستجوكذا رسالة الما » كتاب البيان والتبين للجاحظ خلالالبلاغة والبيان من 

" ي وخصومهبالوساطة بين المتن"المصطلح النقدي من خلال كتاب« موضوع

، حيث قمت بقياس تطورات النقد ومصطلحه بين رجلين »للقاضي الجرجاني

القاضي /هـ255تالجاحظ (ته بما جاوز القرن فحلين دار الزمان بينهما دور

دت له الذي مهفي ذات الوقت إتمام هذا المشروع  محاولاً) هـ392ت الجرجاني

  .ببحث الإجازة ليستوي على سوقه بحول االله

                              
  .5دراسة في التراث النقدي، ص : مفهوم الشعر - جابر عصفور . د  -1
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من قسم الإجازة إلى  -بمشروع البحث  أشرفَ ، أرجو أنختاماًثم 

نجز النقدي من جواهر في الم ر كل ما كمنعلى جدل رائع يفج -الدكتوراه 

 .إنني لمسكون بقلق أنطولوجي إزاء ذلكو، وحياد موضوعية العربي القديم بكلّ

د قتل القدماء ق العلوموإذا كانت بعض : (شاهد البوشيخييقول الدكتور ال

، فإن بعضها الآخر الذي لم يكن قد نضج لديهم -أو يظن ذلك  -مصطلحاتها بحثاً 

النقد  ومنه هذا. فيه خطوة سليمة -أو لم تكد تقطع  -ولا احترق ما زال لما تقطع 

  .1)الأدبي عند العرب

 
طبيعة الموضوع : "، فكما يقالعيناًم تقتضي منهجاًدراسة  كلّولا بدع أنّ

هـ370ت( للآمدي" الموازنة: (("الأطروحةفعنوان  ،"د المنهجهي التي تحد (

 ))المنهجراسة في المصطلح ود: )هـ392ت( لجرجانيا للقاضي "الوساطة"و

 رين نقديين عربيين تناولاً يقف عند دراسة مصطلحييوحي بتناول مصد

المعتمد في المقاربة الموازنة وكذا المقاربة  والمنهج" الوساطة"و" الموازنة"

سالكاً الخطوات  ،، عبر المنهج الوصفي التاريخي)اطةالوس(طية نسبة إلى التوس

  : التالية

  قراءات) الوساطة(و )الموازنة(قراءة المصدرين النقديين تعددة م

  . صةحمتفو

                              
مصطلحات نقدية وبلاغية في كتاب البيان والتبين للجاحظ، دار الآفاق الجديدة،  -الشاهد البوشيخي . د - 1

  .14م، ص 1982/هـ1402، 1، ط بيروت



لمنهجِ ): هـ392ت(الجرجاȜ  Œقاضي" الوساطةُ "و ) هـ370ت(للآمدي " الموازنةُ "   .دراسةٌ في المصطŦِ وا

 

 20 

 

 

  

  معجمياً والبحث في حدود " الوساطة"و" الموازنة"التعريف بمصطلحي

  .العلاقة بين المعنى اللغوي والاصطلاحي

 داخل  النصوص التي ورد بهاف المصطلح مع الاستشهاد بالنص أوتعري

  .متني الدراسة

 صادر الإشارة إلى أهم الفروق بين المصطلح المدروس وتناوله في باقي الم

  . النقدية الهامة سواء كانت قديمة أو حديثة

 خلاصة واستنتاجات.  

: التعامل مع مناهج مختلفة، مثل ، بالضرورة،وعملٌ من هذا القبيل يفرض

  .المنهج التاريخي، المنهج الوصفي والمنهج المقارن

أن يأخذ هذا البحث الهيكلة التالية إجمالاً، روأتصو :  

ي اختيار الموضوع، ومنهجه ـلبحث، ودواعأجلي فيها أهمية ا :مقدمة

  ... وصعوباته وفرضياته

عرضاً ") الوساطة"و" الموازنة("كتابا  :الباب الأول

 . وتقديماً

  ).  الآمدي و الجرجاني: عصر الناقدين(توطئة        

 .حول الموازنة بين أبي تمام والبحتري: الأول الفصل
 ارهشخصيته وآث: سيرة الآمدي: المبحث الأول.  

 كتاب الموازنةعرض  :المبحث الثاني.  

 كتاب تصور الآمدي النقدي للشعر من خلال : المبحث الثالث

  . )الموازنة(

  .رحاب الوساطة بين المتنبي وخصومهفي  :الثاني فصلال

 حياته وأعماله:القاضي الجرجاني :المبحث الأول.  
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 الوساطةكتابتقديم :المبحث الثاني.  

 نقدي للقاضي الجرجاني حول الشعر من خلال الفكر ال: الثالث المبحث

 .)الوساطة(كتاب 
 الدراسة المصطلحية لمصطلحيْ: ثانيالباب ال

  ."الوساطة"و"الموازنة"

  .ةالنقدي يةحصطلاحول الا تمهيد

  ".الموازنة"دراسة في مصطلح : الأول الفصل

 من اللغة إلى الاصطلاح النقدي" الموازنة":ولالمبحث الأ.  

 الموازنة بين النشأة والامتداد :الثاني بحثالم    .  

  الموازنة ونضج المصطلح مع الآمدي: المبحث الثالث.  

  ".الوساطة"دراسة في مصطلح   :الثاني فصلال

 لغة واصطلاحاً" الوساطة": المبحث الأول.  

 أصولها ومرجعيتها: وساطةال: المبحث الثاني.  

 الوساطة مصطلح مركزي لدى الجرجاني: المبحث الثالث.  

 يْالدراسة المنهجية ـ دراسة منهج :لثالباب الثا

  .الوساطة و الموازنة

  .  تمهيد حول المناهج النقدية قديماً وحديثاً

  .أسسهوضوابطه:ول ـ منهج الموازنة عند الآمديالفصل الأ

 الحركة النقدية القائمة على الموازنة قبل الآمدي :المبحث الأول.  

 النظر والتطبيق منهج الموازنة بين :المبحث الثاني.  

  الانتقادات الموجهة لمنهج الموازنة: المبحث الثالث.  
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مقوماته  :منهج الوساطة عند القاضي الجرجاني -الفصل الثاني 

  .وخصوصياته

 بين المتنبي وخصومه دواعي الوساطة: المبحث الأول.  

  منهج الوساطة لدى القاضي الجرجاني: الثانيالمبحث  .  

  في الميزان النقدي الوساطة منهج : المبحث الثالث .  

ص نتائجه ومستفداته، وأمح أجمع فيها خلاصات المشروع :خاتمة

  .وأرسم الآفاق والطموحات التي أنشدها المقدمة،فرضيات 

كلّ وفي متم من تسطير ثبت المصادر والمراجع  بحث أو دراسة لابد

  ،ية الشريفةتخريج الآيات القرآنية والأحاديث النبو(ووضع مختلف الفهارس

ثم الفهرس  ،بحسب الضرورة والاقتضاء )الأعلام إلخ وفهرس فهرس القوافي،

  . العام الخاص بالموضوعات والمحتويات

منهج  ما قيمة: التي تطرحها هذه الدراسة شكالاتالإالفرضيات و ومن

كيفية تجديد تراثنا الموازنة ومنهج الوساطة في ضوء الدراسات النقدية الحديثة؟ 

قدي، مدى راهنية الكثير من القضايا النقدية المثارة في الموازنة وكذا في كتاب الن

إبراز أصالة النقد  ة بين الناقدين الآمدي والجرجاني،الممتدالجسورالوساطة، نوع 

التاريخي الذي أعتمده لا يعني  الحس اعتباراً أن...الدراسة من خلال متني العربي

ل الماضي الموصول مثّله، بقدر ما أروم له أن ي  غدالأمس الغابر الذي لا بحالٍ

قديم حديث في زمانه كما ذهب إلى  ، فكلّالمستقبلِ بالحاضر والمستشرف آفاقَ

  .ذلك ابن قتيبة الدينوري رحمه االله

مدى إمكانية  على -من وراء هذه الدراسة -أراهن  ،ذلك ني بعد كلّثم إنّ 

ة منهج الموازنة ومنهج الوساطة التراثية خاصتوظيف النظريات والمناهج النقدية 

بدلاً من استلهام  ،وإعادة إدماجها في صلب النقد الحديث عربياً كان أو غربياً
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. مفاهيم نقدية غربية واستنباتها قسراً في التجارب الإبداعية والنقدية العربية

  .أصيلالتّبل س ي أبحث كلّباختصار إنّ

رح إحياء ص -يقة ضمن الصرح الكبير دق أن قدمت حصاةوإذا اتّفق لي 

مما يشعرني بالشرف والفخر، وهو فوق ذلك، فهو ل -ذخائر الماضي المشرق 

تنا العربية واجبخدمةً لتراث أم المجيدة علي.  فإحياء التراث غاية وهدف، لأن

الثقافة آخر الحصون والقلاع التي بين أيدينا فلنحرص على بقائها منيعة حصينة، 

صة وأن الآخر يتلفّع بصور نمطية عن الشرق قوامها الازدراء والتبخيس خا

  . تنصيعاً لسيطرته وترسيخاً لمركزيته

في الصعوبات التي تعترض سبيل الباحث في هذا المضمار  ولا يشك أحد

 د العظيم لتمحيص المصطلحبالتجلّ لّتح، ولجميلح بالصبر الما ينبغي له من تسلّ

غيره وفق السياقات التي يرد مقارنته بتطوره وو نشأته عقّبوت ،يالنقدي التراث

ع مسارب س المعنى العلمي الدقيق وكذا الغوص بعناية وحرص في تتبتلم، وفيها

ف في إصدار الأحكام قبل القطع من الموازنة والوساطة، والتلطّ المنهج النقدي لكلّ

م وما توصل بين نقدنا العربي القدي ثم الموازنة في الكثير من القضايا النقدية ...بها

لإدراك حجم الخسارة  -الغربي منه على وجه الخصوص  -إليه النقد الحديث 

التي تكبدناها من جراء موجة الانفصال عن الماضي وعدم مواصلة حلقات تراثنا 

  !فكم كان حرياً بنا أخذ المشعل .النقدي الباذخ إمعاناً في قطيعة دامت لمئات السنين

هذه العقبات الكؤود التوجيهات الني ن علية حكيمالتقويمات الرة وومما هو

م بالإشراف على هذالأستاذي المحترم فضيلة الدكتورمحمد بوحمدي الذي تكر 

ونجزالم ،الغزيرتعه تصحيحاً و ،تقويماً ده بعمله الثّرقابل صاحبه ، وتوجيه حسن

فاالله أسأل  ...لإرشادا سديدالنصح و جميلَ اه، ماحضاً إيطيبوبتهو سماحتهبحلمه و

  .ي خير الجزاءأن يجزيه عنّ
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بقراءة  ما هممتُكلّ جانب من كلّ وكذلك السعادة الغامرة التي أحاطتني

الوساطة بين المتنبي «للآمدي و» بين أبي تمام والبحتريالموازنة «: الدراسة متني

: ككتابات الجاحظ وأضرابهللقاضي الجرجاني، وما كان في فلكهما » وخصومه

فأعجأُب ،عيدأكر ،لكثرة المظاهر الفنية والجمالية نثراً  وأثمل ثم أنتشي ر

فق لي فيه ما فإذا اتّ .تي ونشاطي في البحثمد هالشيء الذي كان يجد...وشعراً

  . أؤمل ويبلغ المراد، فذاك حسبي، واالله المستعان

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



لمنهجِ ): هـ392ت(الجرجاȜ  Œقاضي" الوساطةُ "و ) هـ370ت(للآمدي " الموازنةُ "   .دراسةٌ في المصطŦِ وا

 

 25 

 

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

:الباب الأول  
    ")الوساطة"و"الموازنة("كتابا

  .وتقديماً عرضاً        
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  ) الآمدي و الجرجاني: عصر الناقدين(توطئة 
مما عرف عن العرب أنّهم لم يكونوا يخالطون غير جنسهم إلا مخالطة 

التجارة فكانوا يتقايضون في أطراف بلادهم وأقاصي بلاد غيرهم في رحلتي 

فلا يدخلون في أنسابهم . الشتاء والصيف، ثم يعودون إلى أرضهم بشبه الجزيرة

بل يستنكرون ذلك أشد من دونهم لا من ناحية العصب ولا من ناحية الرحم،  دخيلاً

حتّى إن ذلك إذا كان في خيلهم أو إبلهم، استنكروه واستنكفوا منه، (الاستنكار

البهيمية داخل غير العرب،  وربما كان بعض الأوضاع أو من غلبت عليه الأحوال

نثى غير عربية سمي النسل الحاصل فإذا كان الفحل عربياً والأ ،وكان منه نسل

وإذا كانت الأنثى عربية . أي قبح أمره: ومنه اشتقاق الهجنة، وهجنه. بينهما هجيناً

بل . فهم كانوا يتحاشون الإقراف والهجنة ،والفحل غير عربي سمي النّسل مقرفاً

وعلى  .1)كان بعض القبائل يحافظون على أنفسهم لا يخالطون غيرهم من العرب

هذا الديدن سار بنو أمية فكانوا شديدي التّعصب للعرب والعربية، كلُّ شيء في 

اس بدعوتها وكانت الفتوحات . العروبة دولتهم خالصا قامت دولة بني العبفلم

أنصاراً وأشياعاً  صقاع وأطراف البلاد، لم تجدالإسلامية حينها بلغت أقاصي الأ

اجم، فجفّفت بهم منابع الأمويين وأسست مثلما وجدت من الفارسيين وسائر الأع

 .دولة كان أكثر النفوذ فيها للموالي بدءاً من السقاية إلى قيادة الجيوش والاستوزار

أكثر أمور السياسة والمعيشة، وحاكتهم العامة في  وتشبه الخلفاء بملوك الفُرس في(

                              
/ هـ1433، 1الوسيلة الأدبية للعلوم العربية، مكتبة الثقافة الدينية، القاهرة، ط  -الشيخ حسن المرصفي  - 1

  .64، ص 1م، ج 2012
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ق أغراضاً لم تعهد ذلك بتقليد أمثالهم من طبقات الأعاجم، تناولت اللغة في المشر

  .1)فيها من قبل، بنقل علوم تلك الأمم وآدابها وعاداتها وطرق معيشتها
، وكذا الفتوحات الإسلامية في القرنين الأولين للهجرة هذه قد ساعدتو

على امتزاج الثقافات من  انتشار حركة الترجمة واتساعها زمن تأسيس بيت الحكمة

التقت جميعها في  ...دية ونصرانية وإسلاميةفارسية وهندية ويونانية وعربية ويهو

ثم ما لبثت إلا زمناً يسيراً اً وكانت كلّ ثقافة تشقّ لها جدولاً خاص. عاصمة الرشيد

  .حتّى كونت نهراً عظيماً تصب فيه مختلف الجداول

 - والعلماء : (وعن الاختيارات والتوجهات الثقافية آنئذ يقول أحمد أمين

لم يكونوا كلّهم يستسيغون ماء النهر الأعظم، ولا يتذوقون  -هم على اختلاف أنواع

صافياً قبل أن  فكان منهم من يخرج إلى بادية العراق يرد الجدول العربي. طعمه

تكدره الحضارة، يستقي منه ما شاء أن يستقي، ويعود إلى الحضر وقد تزود مما 

 ،ا استسقى فلا يسقي إلا منهاستساغه من ماء يعيش عليه ولا يشرب إلا منه، وإذ

اثني عشر ألف أرجوزة من  -كما يقولون  -أولئك أمثال الأصمعي الذي حفظ 

أراجيز العرب، وحفظ الكثير من قصائدهم ونوادرهم ولغتهم، وتخصص لذلك 

وكأبي زيد . يؤلّف فيه ويعلّم في المسجد ويحاضر الخلفاء والولاة وأمثالهم

وكحماد الراوية وخلف الأحمر . لعرب وغريبهاالأنصاري الذي يجيد نوادر ا

والمفضل الضبي وأبي عمرو الشيباني ومحمد ابن سلاّم الجمحي، فهؤلاء كانوا لا 

يعجبهم إلا الجدول العربي، يرحلون إليه ويأخذون منه، ويتنقّلون في قبائله، 

ويروون شعرون كلّه ولغته وأدبه، ويقصشيء له،  ون نوادره مهما تفهت، ويحب

إن عرض ف. ثم يذهبون إلى العراق يعلنون عن مائه، ويبشّرون بعذوبته وصفائه

                              
جواهر الأدب في أدبيات وإنشاء لغة العرب، اعتنى به وراجعه د يوسف  -السيد أحمد الهاشمي  -1

  .138، ص 2م، ج 2013/ه1434لبنان، طبعة / ية، بيروتالصميلي، المكتبة العصر
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ومنهم من كان لا يحب . لهم ماء من جدول آخر عافوه واستكرهوه ومجته نفوسهم

إلا الجدول اليوناني، يتعلّم كتبه ولغته، ويستلهم مؤلفاته، ولا يرى العقل إلا فيه، 

في ذلك العصر،  كأطباء السريان، ،ومقتبسة منه ولا الحكمة إلا صادرة عنه

  .ولا غرابة في ذلك فدولة الخلافة عربية بأمرائها وخلفائها ولغتها ودينها .1)هكذاو
ألقت  أثناء منتصف القرن الثالث الهجريو قد طرأت أحداث جسام قبيلو

راك الأت لت من هيبة بني العباس، فقد قتلَعلى قادم العصور قلّبظلالها الحرور

ت أركان ت الدولة شيئاً فشيئاً، وآندكّهـ فآنحل247ّل عام المتوكّ الخليفةَ

يلم على مقاليد رك والد، وسيطر التّمبراطورية العربية الكبرى فسقطت الخلافةالإ

كم،الح وعجز السالصراعات الفتن و لطان عن جمع أطراف الدولة واستمرت

حركة هـ و257ا ثورة الزنج عام ى رأسهالقلاقل الاجتماعية وعلالسياسية و

الدولة الطولونية : ت الدولة العباسية إلى دويلات منهاتشتّهـ و277لقرامطة عام ا

والدولة الإخشيدية بمصر، والدولة الحمدانية في حلب، والدولة الفاطمية بشمال 

 العراق، والدولة الغزنوية في الهند وأفغانستانيقيا والدولة البويهية في فارس وإفر

كما أن قيام الدويلات، على : (زيد يقول الدكتور سامي يوسف أبو. ..وهكذا دواليك

كّام العطايا والهبات على مساوئه قد ساعد على ازدهار الثقافة، إذ أغدق الح

الشعراء والعلماء والفلاسفة، من أجل تسجيل مآثرهم ورفع مكانتهم، فقد ضم بلاط 

اً من هؤلاء، فكان شاعره المتنبي، وخطيبه في حلب، عدد 2سيف الدولة الحمداني

                              
  .373ضحى الإسلام، دار الفكر العربي، لبنان، الجزء الأول، ص  - أحمد أمين  -1
الامير، صاحب المتنبي : هو علي بن عبد االله بن حمدان التغليبي الربعي، أبو الحسن سيف الدولة -2

بعد الخلفاء ما إجتمع بباب سيف الدولة من شيوخ العلم لم يجتمع بباب أحد من الملوك : يقال . وممدوحه
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، غير أن بعض 1ابن خالويهباتة، وضم الفيلسوف الفارابي، والعالم اللغوي ابن نُ

دقع ومذلّة العيش، الأدباء والشعراء لاقوا الإهمال والازدراء وعانوا من الفقر الم

دي الذي الذي عاش محروماً، وكذلك أبو حيان التوحي نذكر منهم ابن الرومي

والصاحب بن عباد وكتب فيهما  تعرض للظلم الاجتماعي على يدي ابن العميد

  ...يمتلك الضياع والخدم والعبيد كان البحتري مقابلالفي و. 2")مثالب الوزيرين"

وعن هذه الأوضاع المزدهرة أدبياً، المتفاقمة سياسياً واجتماعياً في ذلك 

الحياة الأدبية، في  مهما اجتهدنا في إثبات أن: (طه حسين الدكتور يقول ،العصر

العصر الثاني للعباسيين، قد كانت راقية صالحة، فنحن ملزمون أن نعترف بفساد 

تأريخ هذا العصر،  فإذا أخذ اثنان في. الحياة السياسية وانحطاطها في ذلك العصر

لى عبوس اجه، مقرونين إابتهخر سياسي، كان استبشار الأديب والآأحدهما أديب و

هذا شاد، وصروحاً للأدب تُ، ورفعم تُـذلك يرى أعلاماً للعل ،اكتئابهالسياسي و

  . 3)بناء سياسياً ينهاردولة تنقض، وو عصا تتشقق،رق، وكلمة تتف يرى

غلبة ظاهرة واتسع اللهو قد غلب طراز الحياة الفارسية على هذا العصر و

الخلاعة ه إلى المجون وج في كثير من وجوهدت أنواعه فخرتعدوالفسوق، و

                                                                                    

أخباره ووقائعه مع الروم كثيلرة وكان كثير العطايا مقربا لأهل . نشأ شجاعا مهذبا عالي الهمة. ونجوم الدهر=
   .4/303الاعلام . هـ356توفي . الأدب

مام اللغة العربية وغيرهما من إ، بو عبد االله الهمذاني النحويأالحسين بن احمد بن خالويه بن حمدان هو  -1
توفي بحلب سنة . له مع المتنبي مناظرات. قرأ على ابن ذريد ونفطويه وأبي بكر بن الانباري. دبيةالعلوم الأ

   231/.2علام ، والأ1/510: بغية الوعاة. هـ370
، م2011/ هـ1432، 1الشعر، دار المسيرة، عمان، ط: الأدب العباسي -الدكتور سامي يوسف أبو زيد  -2

  .37ص 
  .43، بدون تاريخ، ص7العلاء، دار المعارف بمصر،طتجديد ذكرى أبي  -طه حسين  -3
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الاستهتار فاهتزت دعائم الدولة وانتشرت اللصوصية وأثيرت الفتن وظهر الزهد و

ف كردة فعل على موجة اللهو والمجونوالتصو...  

ر ا من الناحية الفكرية فقد كان القرن الرابع الهجري من أزهى العصوأم

العربية رعقلٍ قي كلها لعربية الإسلامية تؤتي أُما فتئت الحضارة ا، وفكرٍ و نضوج

وتكاثر الأدباء،  ،الأدبو النقدو الفلسفةفروع العلم والفن وفرع من  في كلّ

  ...وناشئ مب ومتعلّمتأد ستظرف يأخذ به كلّم صارت الكتابة أشبه بزيو

شعر الحكمة والفلسفة ومن أغراض الشعر الجديد في هذا العصر 

الإخوانيات ووصف الرياض والحروب  م والهزل وشعرشعر التهكّوالتصوف و

فالإمعان في رقة الحضارة وطيب العيش ورغده، طور هذه ...والمعارك

ص ندفعوا، وتنكّآس لها قوم ومشرعاً، حتى تحمالأغراض الشعرية وفتح لها باباً 

دون، الأحرار المجد: فنشأ معسكران في نقد هذا الشعر. آخرون وافرنقعوا

وكان من حسنات المعركة آنئد أن ظهر كتابان جليلان  .والمحافظون التقليديون

 دين،حاملاً لواء المجد) هـ335ت(ي لأبي بكر الصول» أخبار أبي تمام«: هما

نصير الاتجاه التقليدي كما ) هـ370ت(» الموازنة بين الطائيين للآمدي«و

مام وهذان الكتابان رأسان في الخصومة بين أبي ت.ضح لاحقاً في هذه الدراسةسيتّ

  .والبحتري

أصيل النظري للشعر بقوة وخلّفت والجدير بالذكر أنّه طرحت مسألة التّ

لابن طباطبا  »عيار الشعر«كتباً قيمة أذكر منها على سبيل المثال لا الحصر 

  . إلخ) ...هـ337ت(لقدامة بن جعفر  »نقد الشعر«، وكتاب )هـ322ت(العلوي 

معظم الدارسين أن القرن الرابع د وم به تاريخياً عند النقاالمسلّوصار من 

في الحياة الفكرية والعقلية  ماً واضحاً، خصوصاًللهجرة شهد ازدهاراً ملحوظاً وتقد
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يقوم دليلاً على ذلك تسميته بالعصر الذهبي أو عصر النهضة العلمية و ،الثقافيةو

وى الذي ح 1لابن النديم »الفهرست«كتاب  تجلياتها، ويشهد على ذلك أيضاً بكلّ

مئات المؤلفات التي ظهرت وقتئذ سواء في العلوم الشرعية أو علم الكلام أو علوم 

  ...وغيرهاالفلك ب والفلسفة والكيمياء ووالطّ اللغة العربية، وكذا في الترجمة

العصر العباسي، والقرن الرابع منه تحديداً، من أزهى العصور  إن

  .اتوت على سوقه، إذ نضجت و آسوحضارة الإسلامية علماً وأدباً

أدباء ونقاد ولغويون ونحاة  كُن نبغ في هذا القرن شعراء ووممثر أخص 

فراس الحمداني والشريف الرضي ومهيار  أباأبا الطيب المتنبي، و: هم بالذكرمن

الرفاء وابن العميد  سعدي وأبا العلاء المعري والسريابن نباتة الالديلمي و

 3الهمداني والخوارزمي وأبا حيان التوحيديوبديع الزمان  2والصاحب بن عباد

الآمدي والمرزباني والحاتمي وابن وكيع طباطبا العلوي وقدامة بن جعفر و ابنو

با الفرج التنيسي وأبا هلال العسكري والرماني والخطابي وأبا علي القالي وأ

 ابن دريد والأنباري وابن جني والفارسير الصولي وأبا بكالأصفهاني والثعالبي و

عصراً  لعمري إنو: (يقول طه حسين ...السجستانيوالزجاجي وأحمد بن فارس و

                              
استيعابا الذي جود فيه واستوعب ) الفهرست(سحاق النديم، كنيته أبو الفرج، مصنف كتاب بن إهو محمد  -1

   .6/2427" ، معجم الأدباءلياٌكان شيعياٌ معتز. لجميع الكتبيدل على اطلاعه على فنون من العلم وتحققه 
هو إسماعيل بن عباد بن العباس بن عباد الوزير الملقّب بالصاحب كافي الكفاة أبو القاسم من أهل  -2

مات سنة . وزر لمؤيد الدولة أبي منصور بويه وأخيه فخر الدولة ثماني عشرة سنة وشهراً واحداً. الطالقان
  .1/316:، الأعلام12/157:تاريخ بغدادو. 2/662: ءمعجم الأدبا. لاثمائةخمس وثمانين وث

شيرازي الأصل وقيل نيسابوري صوفي السمت . هو علي بن محمد بن العباس أبو حيان التوحيدي -3
كان . والهيئة، صحب الصاحب بن العباد وقبله، أبا الفضل ابن العميد، فلم يحمدهما وعمل في مثالبهما كتابا

أحرق كتبه في اخر عمره لقلة جدواها وضنُّا بها على من لا يعرف . كهجاحظيا يسلك في تصانيفه مسل
   .5/1923: معجم الأدباء. بقي بعد الأربعمائة. قدرها
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ابن العميد، : ابتّومن الكُ ،لاءأبو الع، والمتنبي، والرضي: عراءينبغ فيه من الش

من و ،الفارابي، وابن سينا، وابن لوقا: ومن الفلاسفة ،ابئالصاد، وابن عبو

ابن : حويينمن النو ،مدي، والجرجانيالآلمرزبان، وأبو هلال، وابن ا: الأدباء

عصر ينبغ فيه هؤلاء  -السيرافي، وأبو علي الفارسيخالويه، وابن جني، و

كون الفلكيين، لخليق أن يوالجغرافيين من المؤرخين ومن أمثالهم، و: وغيرهم

  .1)انحطاط في العلوم والآدابعصر رقي ونهضة لا عصر ضعف و

النشاط من السياسي، المفعم بالحيوية وطراب سم بالاضالمتّ في ذلك الجو

ة جلّة من خيرة الأدباء والنقاد وة، ومع ثلّة والإبداعية عامالأدبية خاصالناحية 

انعارف انجهبذو انعظيم انلما، ينهض عأو أغفلتُ ن ذكرتُالعلماء واللغويين مم 

، نهلا من حياض الجدول العربي الصافي نفحلا انناقدو ،ان خنذيذانشاعرو

 انالموسوعي ماهإنّ .وابن سلام والأخفش والمبرد وأضرابهمالممثّل في الأصمعي 

علامة فارقة في خريطة  ماهإنّ...القاضي الجرجانيالآمدي وأبو القاسم : انالفذّ

، ماأوعاصره امهبه من تقد انظر فاحص تجاوزالنقد العربي القديم بعقل ثاقب و

التفاوت البعيد بين نقدة القرن الرابع ومن  وندرك هنا(: يقول الدكتور طه إبراهيم

والقدرة على التعليل و بعد النظرة، والعمق مهم من حيثُتقدإقامة الحجن ة، و تبي

  .2)ما في الشعر من الانحراف، وتصوير ذلك والإبانة عنه 

 ي القرن الرابع على زمن الشعر العربي في المشرق قد بلغ أوجه فإن

أحد (ة الشيخ العامري الذي مدح جعفر بن محمد الحسني وآية ذلك قص المتنبي،

زود فيها بالبيتين والثلاثة من أحداث القبيلة وصبيان  بقصيدة طويلة) أشراف مكة

ثم نظمها الحي، وأنشدها الجرجاني ومن كان في زا كان ممرته لم جاوراً بأم

                              
  .38تجديد ذكرى أبي العلاء، ص -طه حسين  -1
  .167لبنان، بدون تاريخ،  ص  /تاريخ النقد الأدبي عند العرب، بيروت -طه إبراهيم.د -2
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قد المدرك لأسرار االن ع بحسوهو المتمتّ ،يالشيء الذي سمح للقاض، القرى

ببداهته وفطرته سبب ذلك التباين في القصيدة ومرده إلى تفاضل  الشعر، أن يعرف

فإذا كان هذا ( :باًعقّمقال . القرائح، واختلاف الأفكار والهواجس لدى هؤلاء الفتية

الشعر عندهم اليوم، وهذه عدة من يقرض منهم وينظم، واللغة فاسدة، واللسان 

والعرب عرب، ك بهم فما ظنّ ،ستعجمر، وأكثر العرب مدبِممدخول، والأمر 

1)نقطعة عنهموالدار خالصة لهم، والحضر بعيد منهم، وأسباب الفساد م .إن 

فإذا صح أن الشعر العربي قد  .العرب الخُلّص معدن الفصاحة والشعر بالأصالة

ه قد وصلت دارستَنقد الشعر وم فصحيح  كذلك أن آنئذ،وهذه القمة بلغ هذا الأوج 

من سعى مسعاهما، فتميزت خصوبة النقد و الجرجانيو إلى ذروتها مع الآمدي

ا في ه امتداد لمن اعتمدوإنّ ...واعتمد على الذوق الأدبي السليم واتسعت آفاقه

والبيان العربي  الذائقة الفنية واللغوية السديدةنقدهم على الأصول العربية و

احرالس.  

قرن الرابع الهجريالزوخلاصة ما مي :صنّظهور مفات مصة في تخص

 ثلاثةُ فطفا على السطح. بذاته أخذ يستقلّالنقد، هذا النقد الذي دخل مجال التطبيق و

  :تيارات كبرى

له أبو القاسم الآمدي والقاضي وخير من يمثّ: النقدي /التيار الأدبي - 1 

  .، كما سيتّضح في ثنايا هذه الدراسةالجرجاني

مه العلمي المرتكز على المنحى الأرسطي، يتزع /لتيار المنطقي ا - 2 

  .قدامة بن جعفر

                              
، تح  وشرح  محمد أبو الفضل إبراهيم و علي محمد الوساطة بين المتنبي وخصومه - القاضي الجرجاني  -1

  .162البجاوي، المكتبة العصرية، بيروت، ص 
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 3 - التيار المحافظ الميي المتأثر بالقرآن الكريم مع ال إلى الاتجاه النص

  .الرماني والخطابي وأضرابهما

ي وتعميق البحث في مباحث شغلت أنظار استكمال التقص تواصلو 

ة النقاد كالقديم والمحدث، صوليين والنحاة العرب وخاصاللغويين والبلاغيين والأ

والسرقات الشعرية إلى  ،واللفظ والمعنى، والطبع والصنعة، والغموض والوضوح

وهي في مجملها ذات صلة وثيقة بنظرية عمود الشعر التي تبلورت  .غير ذلك

أبين كما س الجرجاني والمرزوقي القاضي الآمدي،: على يد أعلام ثلاثة بارزين

  .في بعض المباحث من هذه الأطروحة

هات القضايا التي عنى بها النقد الأدبي في السرقات الشعرية من أم تبقىو

ضح ذلك جلياً في مجموعة من ويتّ .تلك المرحلة خاصة في عصر المحدثين

بب في ذلك ادعاء فحول الشعراء من طينة أبي تمام والمتنبي مسألة والس ،المؤلفات

ى رقة التي وصم بها الشعراء حتّ، وكذلك تهمة السبقادة والسالريالأصالة و

ى شعراء كابن الجراج وابن أبي أو حتّ الفحول منهم من طرف نقاد أو أدعياء النقد

وابن  والتنيسي والحاتمي والعميدي اروابن عم وابن يموت وأبي الضياء طاهر

في سياق  ذلك كلّ. ولوابن الرومي ودعبل الخزاعي واللائحة تط عتزالم

وهم أبشع فكالُ .ة حول أمراء الكلام لنفي اختراعهم وإبداعهم الفنيالخصومات الحاد

عن للطّ سبيلٍ فكان أيسر .هم، وبخسوهم بضاعتهم الشعرية الثمينة لتصير مزجاةالتّ

في التجارب الشعرية الناجحة الاتهام بالسرقة.  الشاعر(ونسي هؤلاء أو تناسوا أن 

المبدع مهما بلغ في تجربته الشعرية من الرقي، يظلّ مديناً لمجموعة من التجارب 

وإنّما يخلقها من خلال الجسور التي يقيمها . السابقة، فهو لا يخلق أشياءه من عدم
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ما قلتُ الشعر حتّى رويتُ لستّين امرأة (فهذا أبو نواس يؤكّد ذلك  .1)مع الآخرين

فلا بد من الاستعانة بخواطر السابقين،  2)ظنّك بالرجال؟ منهن الخنساء وليلى، فما

إن ظاهرة التناص لا تتّصل ( وأكثر من ذلك .والاستمداد من قرائح الآخرين

بالتشكّل الأسلوبي الجمالي فقط، وإنّما تتصل بإنتاج المعنى ومعنى المعنى أثناء 

النصوص السابقة إلى عمليات الاشتقاق والتحوير، وبالانتقال من الدلالات في 

  .3)الدلالات الجديدة المتولّدة في النص الجديد

نصب الناقدان النحريران  قصان،رقة والنّبالس وأمام هذه الادعاءات الباطلة

هم وهما هذه التُّ الآمدي والجرجاني أنفسهما مدافعين عن هؤلاء الشعراء لرد

سلّمحان بزاد و معرفينقدي هائل قصد كس وثقافيهذا الثالوث هان، سيما وب الر

ونصوصاً باذخة  أدبية وقصائد خالدات خلّف روائع) أبو تمام، البحتري والمتنبي(

العصور بفتنتها وإغوائها لا يجحد ها إلا فضلَ في معظمها بقيت كذلك على مر

صابون بلوثة الإفرنج وعقدة الأجنبي أو مرضى الذوق الأدبي وعديمو الم

  .وغلوته سة الشعر وجلالته، و سحر البيان العربيالإحساس بسلا

ولعلّ أعظم المؤلفات التي انبثقت عن الحركة النقدية حول هؤلاء الشعراء 

الموازنة بين «و )ـه335ت(لأبي بكر الصولي  »أخبار أبي تمام«الأفذاذ 

                              
الرؤية والفن في الشعر العربي الحديث بالمغرب، الدار العالمية للطباعة  - أحمد الطريسي أعراب . د -1

  .18لبنان، ص /والنشر، بيروت
المستطرف في كلّ فن مستظرف، شرح الدكتور مفيد محمد قميحة، دار الكتب العلمية،  -ي أبو الفتح الأبشيه -2 

  .68، ص 2008، 1لبنان، ط/بيروت
  .48، ص2016، 46لذة التناص لدى رولان بارت، مجلة علامات، ع  - دليلة شقرون  -3
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 »الوساطة بين المتنبي وخصومه«و) ـه370ت(لأبي القاسم الآمدي  »الطائيين

  .فأسست لشعرية النص) ـه392ت(الجرجاني للقاضي 

لقي بظلاله ته، ليعلى الجملة فقد بلغ النقد في هذا القرن أوجه وقمو

الوارفة على نقاد القرن الخامس الهجري من عيار أبي بكر الباقلاني والمرزوقي 

وابن شهيد الأندلسي وأبي منصور الثعالبي والحصري وابن حزم وابن رشيق 

اخفاجي وعبد القاهر الجرجاني ونان الوابن سجر أسرار "افتخار صاحب و ...هلم

م ـاء في معجـبشيخه وابن بلدته لا غبار عليه، ج" دلائل الإعجاز" و" البلاغة

ان إذا كحره، و-اغترف من بو ر على القاضي الجرجانيـقرأ عبد القاه(الأدباء 

  ).شمخ بأنفه بالإنتماء إليهذكره في كتبه تبخبخ به، و

» وساطته«ي والقاضي الجرجاني ف» موازنته«ارتقاء الآمدي في  ما سرف

هم ة ضمن حلبة تبارى فيها نقاد كثر وعلماء لا يعدوهذه القم بالنقد إلى هذا الأوج

  .؟في عصرهما الحصر

في العصر  العربي ر العقلُلقد طو: (قول الدكتور عبد العزيز حمودةي

عت بين التنظير الأصيل والتأثر الصحي بفكر ، جمللبلاغة نظرية للأدبالذهبي 

الآخر، والتطبيق على نصوص أدبية كانت دائماً نقطة انطلاق التنظير من ناحية، 

 الشيء الذي ستكشف مباحثُ ،1)ثم نقطة العودة للتطبيقات الفردية من ناحية ثانية

ملامحه وسماته هذه الأطروحة بعض .  

  

  

                              
أغسطس  272، ع لم المعرفةنقدية عربية، مجلة عا المرايا المقعرة، نحو نظرية -د عبد العزيز حمودة  - 1

  .332، ص 2001
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  :الأولالفصل 

œحـول الموازنة بين أ  

  .تمّام واǧتري 

 ة الآمدي: ولالمبحث الأČشخصيته وآثاره: س.  

 ĝعرض كتاب الموازنة: المبحث الثا.  

 الموازنة(تصور الآمدي النقدي للشعر من خلال كتاب: الثالث المبحث.(  
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  .شخصيته وآثاره: سČة الآمدي :المبحث الأول

بالنحو  ، عالمالبصري 1هو أبو القاسم الحسن بن بشر بن يحيى الآمدي

 التركية بلادالكر بحاضرة ديار ب 2آمدأصله من .ألمعي كاتبواللغة والأدب والنقدو

  .الولادة والنشأة سب، بصريالنّ ، كرديحالياً

والراجح العقد الأخير من  ،د المصادر تاريخ ولادتهولم تحد، البصرةب ولد

أبي موسى سليمان  أكبر شيوخه تاريخ وفاة القرن الثالث الهجري باعتبار

 الأخفشفأخذ عن  بغداد طلباً للعلم الآمدي ، قدمهـ 305سنة 3)الحامض(الملقّبب

 د وابن السراج وغيرهم، وكتب في عاصمة الرشيدوالحامض والزجاج وابن دري

ة لأبي جعفر هارون بن محمد الضبي، ثم عاد إلى البصرة وكتب لبعض القضا

أبي الحسن أحمد بن الحسن بن المثنّى وأخيه أبي أحمد : أمثال ءفضلاالالسادات و

  ...طلحة بن الحسن

                              
. عالم بالأدب، راوية، من الكُتّاب، له شعر، أصله من آمد: الحسن بن بشر بن يحيى الآمدي، أبو القاسم -1

" ديوان شعر"و" الموازنة بين البحتري وأبي تمام"و" المؤتلف والمختلف: "من كتبه. ومولده ووفاته بالبصرة
  .1/541معجم المؤلفين  .2/185: مالأعلا. ورقة 100نحو 

. بلد قديم حصين ركين مبني بالحجارة السود.. هي من أعظم مدن ديار بكر وأجلّها قدراً وأشهرها ذكراً -2
: معجم البلدان. وينسب إلى آمد خلق من أهل العلم في كلّ فن، منهم أب القاسم الحسن بن بشر الآمدي الأديب

1/56 - 57.  
حمد بن أحمد أبو موسى النحوي البغدادي المعروف بالحامض، وقيل له الحامض لشراسة هوسليمان بن م -3

  .كان أوحد المذكورين من العلماء بنحو الكوفيين، وأخذ النحو عن ثعلب وجلس موضعه: خلقه، قال الخطيب
. ـه305ي عام توف. وهو أوحد الناس في البيان والمعرفة بالعربية واللغة والشعر، له العديد من المصنّفات

  .1/581: بغية الوعاة
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عالماً بالشعر رواية ودراية وحفظاً، ذكره  الصنعة، دكان شاعراً جي

حسن الفهم، جيد الرواية كان (السيوطي في طبقات اللغويين والنحاة معتبراً إياه 

 حدثين وأخبارهمفي رواية شعر القدماء والم قداب وتعمسع في الآاتّ .1)والدراية

وجهة إلى دراسة أشعار في اللغة والأدب والنقد، وكانت عنايته م فألّ، فاتهمصنّمو

  .ونقدها المتقدمين

المؤتلف والمختلف في أسماء الشعراء «ومن أشهر كتبه المطبوعة كتاب 

كتاب  خاصة مؤلفاته، تب أكثركَ فيه، واشتهر به النقد ام وأهم» ناهم وألقابهموكُ

فيه بالتجربة الشعرية  حاول الإحاطة الذي» الموازنة بين أبي تمام والبحتري«

عمود  في ميزان النقد الكلاسيكي ومحكضع أبا تمام وو، الطائيينلشاعرين ل

عليه غائلة  إن ردو .عوراتههتك و ههفواتكشف و وسقطاته هز عيوببرف ،الشعر

ووجدت ابن ( ة الإنصافمدفوعاً بحمية الهوى و قلّ ف في سرقاتهصنّبعض من 

لأنه  ،ج سرقات أبي تمام، فأصاب في بعضها، و أخطأ في البعضأبي طاهر خر

ر حبو ،2)خلط الخاص من المعاني بالمشترك بين الناس مما لا يكون مثله مسروقاً

د نحواً من عشرين صفحة كاملةفي هذا الر .سعة ثقافته في هذا  على ا يدلّمم

الإطار، على أن أمر ملتبسمعقد و السرقات شائك مويقول قاضي جرحان .رع :

ز من التحرالفكر، وشدة البحث، وحسن النظر، ويحتاج إلى إنعام  هذا بابو(

قد يذهب منه قد يغمض حتى يخفى، والحكم إلا بعد الثقة، ون، ولتبيالإقدام قبل ا

الواضح قد تحمل بالنقد، و من لم يكن مرتاضاً بالصناعة متدرباًعلى  الجلي

                              
مكتبة الخانجي  علي محمد عمر،. بغية الوعاة في طبقات اللغويين والنحاة، تح د -جلال الدين السيوطي  -1

  .481، ص  1ج.م2005/هـ1426 1ط.بالقاهرة
مكتبة العلمية، الموازنة بين أبي تمام والبحتري، تح محمد محيى الدين عبد الحميد، ال - أبو القاسم الآمدي  -2

  .103، ص 1لبنان، بدون تاريخ، ج /بيروت
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ض بية فيه العالم على دفع العيان وجحد المشاهدة، فلا يزيد على التعرالعص

ب التعصب والذاتية من ثمضرورة تجنّ .1)التحاملو الاشتهار بالجورو بالفضيحة،

لعبقرية إلى ا -عند الخوض في أتون السرقات - ما وجب الاحتكاموإنّمطلقاً، 

التأليفية والاقتدار الفني - ر لها ووفّ شاعراً استعار من غيره لفظاً أو ألفاظاً فلو أن

دقة النظم، ما يجعلها تجري على ألسنة الناس بك، ورونق التعبير، ومن جمال الس

والمتنبي فتصير من الأشعار الشوارد أو الأمثال السوائر كما فعل الطائي، ما عد 

  .فلقاًو شاعراً م مبدعاً متألقاًو اناً مقتدراًفنّ تقديري، بلْسارقاً في 

تحتلّ قضية الس زاً كبيراً في مصنّفات القرنوليس غريباً أنرقات حي 

) 442صفحة من أصل  137◄"الموازنة"(الرابع الهجري بما فيها كتابا 

رقات الشعرية هي حيث هذه الس) 479صفحة من أصل  231◄" الوساطة"(و

ص سلاح استعمله أدعياء وأقزام النقد في الخصومات حول كبار الشعراء من أرخ

وكان على كبار النقاد أن يردوا هذه الطعون . طينة البحتري وأبي تمام والمتنبي

  .الجوفاء بالحقائق الساطعة من شعر هؤلاء الفحول

وفي هذا السياق، أسجل بفخر تهيب الآمدي والقاضي الجرجاني من 

الأحكام، سيما إذا علمنا أن لكلّ مبدعٍ فترات والخاطر لا تستمر به الأوقات إصدار 

متى أجهد أحدنا نفسه، وأعملَ ( ف. وم في الغالب الأعم على نهجٍعلى حال ولا يد

فكره، وأتعب خاطره وذهنه في تحصيل معنى يظنّه غريباً مبتدعاً، ونظم بيت 

، أو يجد له الدواوين لم يخطئه أن يجده بعينه يحسبه فرداً مخترعاً، ثم تصفّح عنه

الحكم  ولهذا السبب أحظُر على نفسي، ولا أرى لغيري بتَّ ،مثالاً يغض من حسنه

                              
محمد أبو الفضل إبراهيم وعلي محمد الوساطة بين المتنبي وخصومه، تح  -القاضي الجرجاني  - 1

  .208البجاوي،المكتبة العصرية،بيروت ص
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 - والسرق : ( يقول القاضي. ن ماوالسرقة ليست وليدة زما. 1)رقةبالس على شاعرٍ

ر الآخر، داء قديم، وعيب عتيق، وما زال الشاعر يستعين بخاط -أيدك االله 

 ]...[وكان أكثره ظاهراً كالتّوارد ،ويستمد من قريحته، ويعتمد على معناه ولفظه

فصار أحدهم إذا أخذ معنى أضاف إليه من هذه الأمور ما لا يقصر معه عن 

تُحسب ومتى جاءت السرقة كذلك لا تعد من المعايب، ولا . 2)اختراعه وإبداع مثله

بالتّفضيل أحقّ،  -يقول القاضي الجرجاني كما  -في المثالب، وكان صاحبها 

يقول . الأخذويندرج ذلك فيما يسميه نقادنا القدامى بحسن  .وبالمدح والتّزكية أولى

إن من أخذَ معنى بلفظه كان له سارقاً، ومن أخذه ببعض : (أبو هلال العسكري

ان هو أولى لفظه كان له سالخاً، ومن أخذه فكساه لفظاً من عنده أجود من لفظه ك

  .3)به ممن تقدمه

خرج سرقات أبي تمام،  4يرى الآمدي ابن أبي طاهركما أشرتُ سابقاً و

فأصاب في بعضها، وأخطأ في الكثير لا لشيء إلا لأنّه خلط الخاص من المعاني 

، والعقولِ ه مسروقاً، لأنّه قائم في الفطرةالناس مما لا يكون مثلُبالمشترك بين 

أهل العلم بالشعر لم يكونوا يرون سرقات (كما أن . هنحوفي  الخواطرتتفتّق 

إذ كان هذا باباً ما تعرى  ،المعاني من كبير مساوىء الشعراء، وخاصة المتأخّرين

                              
  .215الوساطة بين المتنبي وخصومه، ص  -القاضي الجرجاني  -1
  .214، ص نفس المرجع - 2
  .178ـ  177كتاب الصناعتين، ص  -أبو هلال العسكري  - 3
هو أحمد بن أبي طاهر أبو الفضل كان مؤدب كُتّاب عامياً ثم تخصص وجلس في سوق الوراقين في  - 4

كان أكثر الناس لحناً وتصحيفاً، وكان أسرق الناس لنصف بيت وثلث بيت، وكان مع هذا . الجانب الشرقي
  . 283 - 282/ 1: معجم الأدباء. معاشرة حلواً  من الكهولجميل الأخلاق ظريف ال
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رقات لا يجعلون السوحتّى عتاة المنحرفين عن أبي تمام . 1)منه متقدم ولا متأخّر

إنّما يعيبون عليه  ،يرة، وبدائع مشهورةمن كبير عيوبه، فهو صاحب اختراعات كث

القاضي يقدمه  الذي وهاك الدرس. ..غلطه في الألفاظ وإغراقه في المعاني

في شعره معاني كثيرة أجدها لغيره  إلا أنّي إذا وجدتُ(الجرجاني لأدعياء النقد 

ما حكمت بأن فيها مأخوذاً لا أثبته بعينه، ومسروقاً لا يتميز لي من غيره، وإنّ

دق، وأسلم قال فلان كذا وقد سبقه إليه فلان فقال كذا، فأغتنم به فضيلة الص: أقول

وأول ما يلزمك في هذا . (ه أخلاق العلماء ونقد الفضلاءوهذ. 2)من اقتحام التّهور

ر السعن الباب ألا تُقص حن، ونضرقة على ما ظهر ودعا إلى نفسه دون ما كَم

ي تتبع الأبيات المتشابهة، والمعاني المتناسخة طلب وألا يكون همك ف ،صاحبه

  .، وهذه فضيلة التّروي3)الألفاظ والظواهر دون الأعراض والمقاصد

ولاء الآمدي لتقاليد الشعرية العربية القديمة واضح لا غبار عليه، فهو  إن

شديد الغيرة على صناعة الشعر مبلوازمها وميكانيزماتها  لم)لشعر قد العلم با ثم إن

عي أحد هؤلاء دفلم لا يِ ،بأن يدعيه كل أحد، وأن يتعاطاه من ليس من أهله صخُ

الورق والخيل والسلاح والرقيق والبز والطيب وأنواعه؟ ولعله قد و المعرفة بالعين

أو الرقيق واقتنائه أو الثياب لابس من أمر الخيل وركوبها والسلاح والعلم بذلك 

هم نفسه فلا يتّ ،ا عاناه من أمر الشعر وروايتهماله أكثر ممولبسها أو الطيب واستع

في المعرفة بالشعر تهمته إيا عاناه وتناوله اها بالمعرفة ببعض هذه الأشياء مم ...

فكيف لم يفعل مثل ذلك بالشعر لمسن وزنه وقوافيه، ودقيق معانيه، وما ا راقه ح

ا سواه على م توقف عن الحكم لهلم ي ،يشتمل عليه من مواعظ وآداب وحكم وأمثال

                              
  .273، ص 4الموازنة بين أبي تمام والبحتري، ج  -أبو القاسم الآمدي  - 1
  .215الوساطة بين المتنبي وخصومه، ص  -القاضي الجرجاني  - 2
  .201، ص نفس المرجع - 3
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ووضع  أعلم منه بألفاظه، واستواء نظمه، وصحة سبكه،حتى يرجع إلى من هو 

إذ كان الشعر لا يحكم له بالجودة إلا  ،الكلام منهفي مواضعه، وكثرة مائه ورونقه

قد يتقارب البيتان : فكذلك الشعر( :أيضاًويقول . 1)بأن تجتمع هذه الخلال فيه

لنادران، فيعلم أهلُدان االجي العلم بصناعة الشعر أيهما أجود كان معناهما  إن

بغي ألا بالشعر ين فالعلم. 2)كان معناهما مختلفاً في معناه إن هما أجود، وأياًواحد

  .هاأهلُ صناعة فلكلّ يتعاطاه من ليس أهلاً له،

تب كضاع معظمها، فبقيت أسماؤها في بطون  أعمالٍ عدةَالآمدي ف خلّ

ذكر منهار والموسوعات، أالتراجم والسي: 

 .في أسماء الشعراء وكناهم وألقابهم وأنسابهم: المؤتلف والمختلف-1

سيما  على الإطلاق وهو أشهر كتبه( ،الموازنة بين البحتري وأبي تمام-2

 .)لدى أهل الأدب

 .معاني شعر البحتري -3

4- الخاص في معاني الشعر والمشترك. 

5- نظومالم نثر. 

6- غلط قدامة بن جعفر في كتاب نقد الشعر تبيين. 

 .شعر امرئ القيس على الجاهليين تفضيلُ -7

 ).الذي يعتبره السيوطي فريداً في بابه(  ،كتاب فعلتُ وأفعلتُ -8
                              

  .374 -373،  صص 4ري، ج الموازنة بين أبي تمام والبحت -أبو القاسم الآمدي   -1
  .374، ص 4،ج نفس المرجع -2
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 .ديوان شعر -9

راية د الدفهم، جيكان حسن ال: "في حقّ الآمدي الحموي قال ياقوت

والقارئ ( :»النقد الأدبي«حمد أمين في كتابه يقول أو. "الإدراكواية،سريعوالر

وقد خطا بالنقد . عاً،وذوقاً أدبياً رفيلموازنة الآمدي يرى أن له نظراً أدبياً رقيقاً

هذا إلى حسن تعبير، ومعرفة بالنفس البشرية، واطلاع . واسعةالأدبي خطوة 

  .1)واسع على كلام من سبقه، وذوق حساس يذوق به الجيد من الردئ

مها وسائر علوم الأدب من لغة غرابة في ذلك فقد رضع العربية وتعلّ لاو

ابن دريد وابن السراج : وبديع من شيوخ من عيار ونحو وصرف وبيان ومعانٍ

وهو وإن اتسعت آفاق .كما أسلفت وآخرين 2اج والحامضوالأخفش ونفطويه والزج

يقول الدكتور قاسم . قدمت العربي والأصالة في النه حافظ على السثقافته فإنّ

وإلمامه بثقافات عصره لم يترك أثراً  في ذوقه وفي نقده، فالآمدي عربي: ( مومني

  .3)يذكر في نقده

 هـ على عهد الخليفة370ام في البصرة عالآمدي رحمه االله  مات

بالطائع  الملقبطيع بن المقتدر بن المعتضد ن المببكر عبد الكريم  يأبالعباسي 

 جلي خاصة النحو واللغة مه وثقفه فيآثار ما تعلّو ـر ناهز الثمانين،، عن عمالله

                              
  .447،الباب الثالث،  ص 2،ج 3القاهرة، الطبعة  -النقد الأدبي، مكتبة النهضة المصرية  - أحمد أمين  -  1
كان أوحد . قيل له الحامض لشراسة خلقه. هو سليمان بن محمد بن أحمد أبو موسى النحوي البغدادي -2

ء بنحو الكوفيين، أخذ النّحو عن ثعلب وجلس موضعه، أوحد الناس في البيان والمعرفة المذكورين من العلما
  .1/581: بغية الوعاة. ـه305توفي . بالعربية واللغة والشعر، له العديد من المصنّفات

الموازنة بين أبي تمام والبحتري للآمدي تحليل ودراسة، دار النشر المغربية،  -الدكتور قاسم مومني  -3
  .38، ص1985دار البيضاء، ال
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منحه قيمة إضافية الشيء الذي  ،)بين الطائيين الموازنة(كتاب لا غبار عليه في 

  ...زيادة على قيمته البلاغية والنقدية
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ĝكتاب الموازنة عرض  :المبحث الثا.  

يتتبع المعاني المستغلقة يستخرجها  ،الصنعة والبديعشاعر 1الطائي امأبو تم

حتى اعتبر  ة من المحسنات البديعية والمساحيق البلاغية،ة بهيثم يخلع عليها حلّ

ام إلى العالم حوله ( بكل معنى مبتكر هد لهوصيقل أذهان،شُ معانٍ ربنظر أبو تم

وهكذا اتخذت . ماً فنياًـه كما هو، لكنّه تجاوزه، وخلق عالكما هو، وعاش

ى المعاني العقلية ليغوص ع( ، وكان 2..)د الخلق لا على مثالـداثة عنده بعـالح

سبقه أبو بكثرة البديع والجناس في شعره، وسبقه مسلم بن الوليد  دفق ]...[ غوصاً

م ل -مبالغاً فيها  -ولن كل هذه الجزئيات  ،وغزارتهانواس وبشّار بكثرة المعاني 

قبلة أصحاب المعاني وقدوة  ى صار، حت3ّ)ما اجتمعت لأبي تمامتجتمع لأحد قبلُ 

ن اً وأربعيواحد(أنفق عمره القصير . تعبير القاضي الجرجاني أهل البديع على حد

ام ومصر جوال بين الشّفي التّ) على اختلاف الروايات ن عاماًثلاثة وأربعيأو 

، مراء والخلفاء والفضلاءباً بشعره مادحاً للأجان متكسيسان وأدرباوالعراق وخر

ها على المطايا، كان شاعراً فحلاً وراوياً جامعاً، وقف حياته كلّ ه ظهورفكان وطنُ

 حتى طارت في الآفاق شهرته، فجمع الصولي، إبداعاً ونقداً واختياراً: الشعر

                              
البيان، ولد بجاسم، ورحل إلى الشاعر، الأديب، أحد أمراء : حبيب بن أوس بن الحارث الطائي، أبو تمام -1

، واستقدمه المعتصم إلى بغداد فأجازه وقدمه على شعراء وقته فأقام في العراق، ثم ولي بريد الموصل، مصر
أشهر . ألف أرجوزة من أراجيز العرب غير القصائد والمقاطيع يحفظ أربعة عشر. ـه231وتوفي بها عام 

  .2/165: الأعلام. في شعره قوة وجزالة". ديوان الحماسة: "تصانيفه
  .117، ص 2، ج 2011، 10 لبنان، ط/ الثابت والمتحول، دار الساقي، بيروت -أدونيس  -  2
لبنان، تقديم أحمد أمين،  / ، بيروت2016، 1أخبار أبي تمام، منشورات الجمل، ط  -أبو بكر الصولي  -3

  ).بتصرف(  6ص 
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أخباره، ووازن الآمدي بينه وبين تلميذه البحتريوشرح ، وأنصفه المرزوقي ،

ةوغيره ديوانه الشنتمريده شاعر المعروالبهبيتي حديثاً في قديماً  وغيره ، ومج

أعرف في العربية كلّها شاعراً  ولستُ: (أفضت به إلى الخلاصة التالية دراسة

شاعراً  ولا أعرفُ. وغزارته ،فسيمن حيث فيض شعره، وخصبه النّ: كأبي تمام

بع فيه رى القصص، وتتخرج بالشعر العربي من دائرته الضيقة، وأجراه مج

، ووفّق في أن يكسو فنّه بهذا الحس الشعري الرائع، المعنى، وراعى فيه اللفظ

كفن لم يكتمل في يد  العربي ويمكنني أن أقول إن الشعر ]...[توفيق أبي تمام 

ففيه نجد الفكرة، والجمال اللفظي، وجمال الصورة، . شاعر اكتماله في يد أبي تمام

  .1)التي لم تتهيأ لشاعر قبله ولا بعدهالنفس، والشاعرية الفياضة، وحلاوة 

وديوان ، ونقائض جرير والأخطلفحول الشعراء، :من تصانيف أبي تمام

ما هذه الاختيارات الشعرية إنّ ،...ختار أشعار القبائل، وموديوان الحماسة ،شعره

  .رجائهحميد كده وو ه اشتغل به وجعله كلّعلى عنايته الفائقة بالشعر و أنّ تدلّ

  ]البسيط من[ :عهامطل 2"فتح عمورية": من أشهر قصائده

                              
المغرب، طبعة / دار الثقافة، الدار البيضاء  -أبو تمام الطائي حياته وحياة شعره  -نجيب محمد البهبيتي  - 1

  )بتصرف( 243 - 242م، صص 1982/هـ1402
وبلغ الخليفة المعتصم . زبطرة كان سبب فتحها تنكيل تيوفيل ملك الروم بأهل. عمورية أحصن مدينة للروم-2

يقول . ونهض من ساعته. لبيك لبيك: فأجابها !وامعتصماه: أن امرأة هاشمية صاحت وهي أسيرة لدى الروم
  ]من البسيط[: أبو تمام

 اً هرقتَ لهيت صوتاً زبطريبِ*** لبرالع دالخُر ضابى ورالكَر كأس.  
نصر المبين والفتح المهيب، يحكيه أبو تمام شعراً رقراقاً وجدولاً منساباً فما ترويه كتب التاريخ عن هذا ال -

شرح ديوان ( والقصيدة في مدح المعتصم باالله . في أجمل أسلوب وألطف عبارة شكّلت ملحمة عربية خالدة
  ).1/171: الأعلم الشنتمري/ أبي تمام 
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 .في حده الحد بين الجد واللّعبِ   السيف أصدق أنباءً من الكتبِ
  

لعهذه البائية التي جصحيحاً وحاسماً تأكّ ت الخيار العسكري د معه حلا

بأس أمها القعساء وألقت بطقوس الكهانة في مزبلة التاريختُة وعز.  

 الطويل من[:1ميد الطوسيورثاء صديقه محمد بن ح[  

وليفْدحِ الأمر كَذَا فلْيجلّ الخطب   ها عذرماؤ لعينٍ لمْ يفض وليس 
  

  ]من الكامل [:وما اشتهر من أبياته

 صب قَد استعذبت ماءَ بكائي   فإنني لا تسقنِي ماءَ المَلامِ
  

  ]من البسيط [: و

 كقص عنبم ابجالح سلاًلَيي أَمل   جِبتحت ينى حجرماءَ تإنَّ الس  
  

  ]من الكامل[: و

 من نقِّل فؤادك حيثُ شئت ِإلا للحبيبِ الأول ا الحبم  
ى كمشقُه الفتترلٍ في الأرضِ يعم   أب ـهترلِ-وحنينلِ مداً لأو  

  

  ]من الكامل[:  و  

  فالسيلُ حرب للمكان العالي   لكريمِ من الغنىلا تنكرِي عطلَ ا

                              
فرثاه أبو تمام . غدر من العدو فأردته قتيلاًهو أحد أبطال الحرب ضد بابك الخُرمي، أصابته سهام  -1

والقصيدة طبعاً من أجمل مراثي أبي تمام . بقصيدة عذبة، تمنّى أبو دلف العجلي لو كان هو المقتول وقيلت فيه
  .ومن أحلى عيون الشعر العربي
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  ]من الكامل [: و    

  في حلمِ أحنف في ذكاءِ إياس   إقدام عمرٍو  في سماحة حاتم
  

  ]من الطويل[:1و   

  فلجته المعروف والجودساحلُه   هو البحر من أي النواحي أتيته
ْـطَ الكف حتى َـاها لقبضٍ لمْ تطعه أناملُـه    لو أنه تعود بس   ثن

  ـاد ا، فلْيتقِ االلهَ سائلُهلج   ولو لمْ يكن في كفّه غير روحه
  

صوير في مدح الخليفة المعتصم قمة قمم التّ الأخيرة هذه الأبيات الثلاثةو

من بحر،  هذه إلا وشلٌ إن.ا لم أذكر ولا يتّسع المقام لهاوعشرات النماذج مم .باالله

  .وغيض من فيض

 والنسيب ة أغراض كالمدح والرثاء والغزلفي عدأبو تمام نظم 

والانكباب  ،نذر حياته للعلم والشعر فأدرك بغيته بكثرة الانقطاع إليه...والعتاب

بقرية د فيه بعوالحرص على معرفة غوامضه وأسراره، فتفر ،فيه والجد ،عليه

يقول  .إمام مذهبه الشعري بلا منازع ى صارع النظير حتّنادرة ونبوغ منقط

استطاع أبو تمام أن يتزعم مدرسة البديع في : (دكتور محمد المختار ولد أباهال

الشعر العربي، فكانت من محاسنها الخالدة ظاهرة أبي الطيب المتنبي، الذي 

بارات اعترف بما يجمعه مع أبي تمام من تجسيم معاني الحكمة في صور الع

  .2)الرائعة 

                              
  : لعهامن قصيدة على البحر الطويل في مدح الخليفة المعتصم باالله، مط 1/334: شرح الديوان -1

  الذي خفّ آهلُه ها الربعلْ أياولُه*** أَجا تحالنّوى م كت فيكأدر لقد  
  .208د محمد المختار ولد أباه ـ رحلة مع الشعر العربي، ص  - 2
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ي بظلاله الشعرية الوارفة على تلامذته خاصة البحتري الذ أبو تمام  ألقى

كيف به ن في الناس أنّه لم يأكل الخبز إلا، والذي أعلفضل أستاذه عليهنكر لم ي ،

 وقد كان الشعراء قبل أبي تمام يبدعون في البيت والبيتين من القصيدة، فيعتد(لا 

في أكثر  أبو تمام أخذ نفسه وسام طبعه أن يبدعل الإحسان، وبذلك لهم من أج

لغرق ذلك في  -وما قصر -د فعل وأحسن، ولو قصر في قليل شعره، فلعمري لق

  .1)بحور إحسانه

فأبو عبادة الوليد بن عبيد . الطائي الصغير شأناً عن الكبير ولا يقلّ

وحسن  ،ة سبكصحعصره في  أيامه وسلافة وتحفةمفخرة زمانه  2البحتري

تجود  ،وسليقة وبداهة ،وطبع وسلاسة ،مع كثرة ماء ورونق ،وحلو لفظ ،عبارة

أسلوباً  ف يجري على طريقة الأوائل في قرض الشعرقريحته من دون جهد أو تكلّ

د لم يتعم طابق أو جانس أو استعار -البديع من  -وإن أبدع  ...وألفاظاً وأخيلة

فنظـم في المدح والرثاء . عفو خاطـره ل واكتفى بما جاءولم يتمح

، )معاني الشعر(كتاب: من تصانيفه... والحكمة والفخر والعتاب  والوصفوالغزل

، وديوان على غرار حماسة أستاذه) الحماسة(واختياراته الشعرية المسماة ب 

  . شعره

  ]من البسيط[:هامطلع) بركة المتوكل( الحسناء البركةُ: من أشهر قصائده 

                              
  .52ـ  51أخبار أبي تمام ، صص  -أبو بكر الصولي  -  1
ولد ". سلاسل الذّهب: "بير، يقال لشعرهشاعر ك: الوليد بن عبيد بن يحيى الطائي، أبو عبادة البحتري -2

ثم عاد إلى الشام، وتوفي . بمنبج، ورحل إلى العراق، واتصل بجماعة من الخلفاء أولهم المتوكل العباسي
  . 8/121: الأعلام". الحماسة" ه، له ديوان شعر وكتاب 284بمنبج عام 
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  ]من الطويل[: )وصف الربيع(و

  

  ]من الكامل[:هال، مطلعفي مدح الخليفة المتوكّ) تَمص ربالبِ(و قصيدة 

ي الضف لَك وىي هلوعأخف وأظهر   ذَروأُع ،ليكع ي كمدف 3وألام.  
     ]من الكامل[ :ومنها

  وبسنة االلهِ الرضية تفطـر    بِالبر صمت وأنت أفضلُ صائمِ

                              
انظر . أربعين بيتاً نظمها على البحر البسيط مطلع قصيدة في مدح الخليفة المتوكّل ووصف البِركة تقع في -1

هـ 1426شرح وتعليق الدكتور محمد التونجي، دار الكتاب العربي، بيروت، طبعة  -انظر ديوان البحتري
والقصيدة لوحة فاتنة رسمها البحتري لإحدى أبرز  مآثر الخليفة . 1281 - 1280، صص 2م، ج 2005/

  . المتوكل التي تتمتّع بالإبداع والجلال
، والقصيدة من البحر الطويل في مدح الهيثم بن عثمان الغنوي، تقع في ثلاثة 1067/ 2: ديوان الشاعر -2

  : مطلعها. وثلاثين بيتاً 
  ؟أَقَام كَرجعِ الطَّرف ثم تَصرما*** أَ كان الصبا إلا خَيالاً مسلّما 

وهو لأحد . أحد أكبر أعياد الفُرس في أيام الربيع: لنّيروزوا. جر أذياله حسناًجعل الربيع كالأمير الضاحك ي-
  .277 - 276: انظر المحاسن والأضداد". جم"ملوك الفرس يدعى 

. مطلع قصيدة من خمسة وثلاثين بيتاً على البحر الكامل في مدح الخليفة المتوكّل ووصف موكبه يوم العيد -3
  .1/500: انظر الديوان. العيد

  1نعـم ونسألُها عن بعضِ أهليها   وا إلى الدار من ليلى نحييهاميلُ
ـهنافسى تيركالغ  َ   !في الحُسنِ طوراً وأطواراً تباهيها؟    اما بالُ دجلة
  والآنِسات إِذَا لاحـت مغانِيها   يا من راَى البِركَةَ الحسناءَ رؤيتها

  2حتى كاد من الحُسن أنْ يتكلّما   أتاك الربيع الطلق يختالُ ضاحكاً
  أوائلَ ورد كُـن بالأمسِ نوما    وقد نبه النيروز في غَلَسِ الدجى
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هطرِ عيداً، إنبيومِ الف فانعم   رشهم الزمان نم أغر يـوم  
  

  .ل على االلهما مدح به الخليفة المتوكِّ من ألذّ وغيرها كثيروهذه الأبيات 

  ]من البسيط[:1ومن أشهر أبياته المتداولة 

  .مـا علَي لَهم أَنْ تفْهم البقَرو   اطعهاـعلَي نحت القَوافي من مقَ
    ]من الطويل[: 2و

  .الجَهلُ ولا عيش إلا ما حباك بِه    فَتىأَرى الحلْم بؤساً في المَعيشة للْ
  

  ]من الخفيف[:  3و

  .وترفَّعت عـن جدا كُلِّ جِبسِ   صنت نفسِي عما يدنس نفسِـي
  

                              
. صيدة على البحر البسيط  في مدح علي بن مر الطائي، تقع في واحد وأربعين بيتاًمن ق. 1/487: ديوانه -1

  :مطلعها. بيتاً
 جِرنْزي كَان لَو لَه رجبِ زي الشّيف ***رجح لا أَنَّهلَو نْهاعظٌ  موو  

وأنتَ لِم : ما يعرف؟ فقاللِم لا تقول من الشعر : ويشبه البيت الشاهد قصة أبي تمام مع الرجل الذي قال له- 
  .لا تعرف من الشعر ما يقال؟ فأفحمه

والبيت من قصيدة على البحر الطويل في مدح الفتح بن خاقان، تقع في سبعة وأربعين . 2/929: ديوانه -2
  :مطلعها. بيتاً

  خْلُوو أَن فُؤَادي من جوى بِك لا ي*** ضمان علَى عينَيك أَنِّي لا أَسلُو 
  :  وأبدع من بيت البحتري وأشهرفي هذا المعنى قول أبي الطيب المتنبي-

 هقْليمِ بِعي النَّعشْقَى فقْلِ يذُو الع ***منْعي ي الشَّقَاوةف الَةهأَخُو الج و  
وصف  مطلع قصيدة سينية خالدة من ستة وخمسين بيتاً على البحر الخفيف في. 2/631: ديوان الشاعر -3

 وكان .إيوان كسرى بالمدائن يتعزى به بعد مقتل الخليفة المتوكل ووزيره الفتح بن خاقان على يد الأتراك
  .إن القصيدة لوحة سديمية حزينة تصور غدر الزمان وتقلّبات الدهر. البحتري قد حضر مصرعيهما
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 إن بادة، الذيأبي ع قريحة ما غيض من فيضِعرية إنّتافات الشّوهذه النّ

 .قةوعاطفة متدفّ ،يبعجوتصوير  ،وق سليموذ ،في خيال صاف ، يقولهالشعر قال

: يقول قاضي جرجان. سيبه شاعر مطبوع سيما في النّالممتنع، لأنّ يأتي بالسهلِ

ومتى أردت أن تعرف ذلك عياناً، وتستثبته مواجهة، فتعرف فرق ما بين (

إلى  المستكره فاعمد يصالمصنوع والمطبوع، وفضل ما بين السمح المنقاد والع

ن ، ويتبيل مراتب الجودةفي أو تري، ودع ما يصدر به الاختيار، ويعدشعر البح

من [:ل فكرته، كقولهفيه أثر الاحتفال، وعليك بما قاله عن عفو خاطره، وأو

  ]الوافر

  1)إذا أحببت مثلك أنْ أُلاما   ألام علَى هـواك ولـيس عـدلاً   
  

ين على قيثارتهم يستخرجون كبوما زال الشعراء م: (يقول شوقي ضيف

منها أعذب الأنغام، حتّى استطاع البحتري أن يصل من ذك إلى كلّ ما كان يحلم 

به الشاعر العربي منذ وجد امرؤ القيس حتّى عصره، فإذا شعره يستحيل أنغاماً 

  .سلاسل الذهبِ: قال لشعرهي أن فخراً أبا عبادة يكفيو .2)وألحاناً خالصة

من طائفة  بحتريالو ،ة الجديدمن أنصار وأئم مامأبو تولئن كان 

 ولا شك .في معسكره في ميدانه وفارس فكلاهما بطلٌ ،المحافظين وأنصار القديم

                              

خمسة وثلاثين بيتاً  قصيدة في والبيت من .25، ص الوساطة بين المتنبي وخصومه -القاضي الجرجاني - 1 
  :    مطلعها. على البحر الوافر في مدح الخليفة المتوكّل

  شَكَوتُ الحب حرقَني ملاما*** عذيرِي فيك من لاحٍ إِذَا ما 
والقصيدة كلّها حلوة عذبة  تدلّ على طبع البحتري وانسيابية شعره، انتقى منها  -  2/1052: انظر الديوان-
  .سأعرض لها في المبحث الثالث من الفصل الموالي. اضي سبعة أبيات فقطالق
، 14العصر العباسي الثاني، دار المعارف، القاهرة، ط -تاريخ الأدب العربي  -الدكتور شوقي ضيف  -2

  .188ص



لمنهجِ ): هـ392ت(الجرجاȜ  Œقاضي" الوساطةُ "و ) هـ370ت(للآمدي " الموازنةُ "   .دراسةٌ في المصطŦِ وا

 

 54 

 

 

  

يلتقيان عند صعيد ما صار إنّ ،، فأبو تمام احترم تقاليد الكتابة الشعريةواحد

ته وتلك عقبى استكثاره من البديع وألوانه وإفراطه فيه من أعظم ذنوبه وأكبر زلا

ه ما فارق عمود الشعر وحصل للبحتري أنّ. الإفراط وثمرة الإسراف بزعمهم

وطريقته المعهودة، مع ما يوجد في شعره من الاستعارة والتجنيس والمطابقة، إنما 

ة المعاني، حتى وقع الإجماع ة، وحلاوة الألفاظ، وصحشفع له انفراده بحسن العبار

محاسن الشعر وآدابه «صاحب العمدة في  ولعلّ. تهعلى استحسان شعره واستجاد

ة أن جه البتّوليس يتّ( جلين في طبقة واحدة وعلى مذهب واحديجعل الر »ونقده

كالذي يأتي من  ،ى من الشاعر قصيدة كلها أو أكثرها متصنع من غير قصديتأتّ

ى إل 1)وقد كانا يطلبان الصنعة ويولعان بها أشعار حبيب والبحتري وغيرهما

بكر حدهما بالآخر، وذلك كما يقول أبو الطائيين أ درجة قد يلتبس فيها شعر

ام شعر أبي تمام بشعر البحتري في القليل الذي يترك أبو تمقد يشتبه :( الباقلاني

فيه التصنع، ويقصد فيه التسهل، ويسلك الطريقة الكتابية، ويتوجه في تقريب 

 بلْ. 2)مثل بهجة أشعار البحتري وألفاظهالألفاظ وترك تعويص المعاني، ويتفق له 

ويستأنس  ،منه صريحاً وإشارةالبحتري يغير على أبي تمام إغارة، ويأخذ ( إن

بالأخذ منه بخلاف ما يستأنس بالأخذ من غيره، ويألف اتباعه كما لا يألف اتباع 

مام ولئن حافظ أبو ت(في التلاعب باللغة ذهب أدونيس  وإلى تميز أبي تمام .3)سواه

الكلمة، : على الشكل الخارجي لبنية القصيدة التقليدية، فلقد غير نواته الأساسية

                              
ر دا العمدة في محاسن الشعر وآدابه ونقده، تح محمد محيى الدين عبد الحميد، -ابن رشيق القيرواني  -1

  .130، ص 1ج الرشاد الحديثة، الدار البيضاء،
بيروت  إعجاز القرآن، تح الشيخ عماد الدين أحمد حيدر، مؤسسة الكتب الثقافية، -أبو بكر الباقلاني  -2
  .140م، ص 1995/هـ1416، 3لبنان، ط/
  .142ص  -السابق  -3
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ولهذا لم يعد الشكل عائقاً دون بروز هذه . وغير علاقات الكلمة، الصوتية والدلالية

العلاقات، بل أصبح، على العكس، عنصراً ضدياً، يزيد في بروزها، فلقد فجره 

  .1)لجديدمن داخل، بتركيبه اللغوي ا

وكيف يتصوحواشيه بضاعة ثمينة وكنوزاً متنه و في ر حال كتاب يضم

بها ، يقلّمن عيار حبيب وأبي عبادة دفينة نفثتها أرواح فحول عظام وصناديد كرام

زيادة على الشأو الذي أدركته القصيدة العربية  يستعرضها بيتاً بيتاً؟؟وظهراً وبطناً 

لا يكاد ينتهي عهد أبي تمام والبحتري : (البهبيتييقول . على عهد هذين الشاعرين

حتى يكون هيكل الشعر العربي الضخم قد تم بناؤه، واستكمل صورته وأداته، 

وامتد على العواطف والمشاعر، ومظاهر الحياة، فاستجمعها، وطواها بين جدرانه 

  . 2)الشامخة الهائلة

أبي تمام والبحتريالموازنة بين( إن (تقع  في النقد التطبيقي فة نقديةصنّم

حسب الطبعة التي  -صفحة من القطع المتوسط  أربعمائةأربعين وخمس وفي 

كبار وفضلاء  ها مرفوعة إلى أحدالراجح أنّ - حقق محمد محيي الدين عبد الحميد

والتأييد،  العزأدام االله لك  -هذا ما حثثت : (ر الآمدي، بدليل قوله في مقدمتهاعص

أطال االله عمرك  -ووجدت ( ،..).ى تقديمه من الموازنةـعل -سديد وفيق والتّوالتّ

 - أدام االله سلامتك  -فإن كنت ( ،..).أكثر من شاهدته ورأيته من رواة الأشعار -

ممإهداء غاية ديدنهم، أيووتلك عادة العرب..) .ل سهل الكلام وقريبهن يفض 

أو سلطان أو صاحب  وأحسن منتوجهم الإبداعي إلى أخ عزيز محصولهم الفكري

وأبو علي أبو منصور الثعالبي كما فعل الجاحظ و أو الكتابة تحت الطلبجاه 

والمفضل  عبد الحميد الكاتبوابن حزم الأندلسي أبو الفرج الأصفهاني و والقالي 

                              
  .128، الجزء الثاني، ص الثابت والمتحول - أدونيس  -1
  .510تاريخ الشعر العربي، دار الفكر، الطبعة الرابعة، ص  -البهبيتي  -2
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الموازنة (  علّـلأو  .وآخرون كثر بيالض (أحد أنصار " على كتاب أو خصم  رد

هذه الردود التي جاءت من أمثال القاضي "ي مثلاً الحداثة الشعرية كالصول

والذي يعنينا في هذا المقام مضمون هذا . ام الأندلسي وغيرهماالجرجاني وابن بس

 الهجريين القرنين ةدآراء نق )الموازنة( كتابجمع الآمدي في فقدالسفر النفيس،

تعاد فيها من بمقدمة اسفافتتحه . الثالث والرابع، وأضاف إليهما نظراته النقدية

أبي تمام : راً بمسألة اختلاف النقاد في شعر الطائيينمذكِّ ب الحقّهوى النفس وتنكّ

مؤلفه  قسم ثم. فريق ة وحجج كلّساق أدلّوالبحتري بحسب اختلاف المذاهب، و

إلى أجزاء، تضمن كل جزء ظاهرة من الظواهر النقدية تناول فيها سرقات 

البلاغية، ثم  كما تناول عيوبهما ،لمعنوية واللفظيةين الشعرية وأخطاءهما اجلرال

يلية بين معانيهما التفص أجزاء الكتاب الموازنةُ أهملعلّ  و.عرض لذكر محاسنهما

الواحد المتشابهة في الفن وما كان في فلكهما كاء الدياركالوقوف على الأطلال وب.  

ي، يقول الدكتور ف الآمدؤلَّز التي حظي بها مإلى أسباب التمي وإشارةً

وثبة في تاريخ النقد العربي، بما اجتمع له من » الموازنة«فكتاب :( إحسان عباس

ذلك أنه ارتفع عن سذاجة النقد القائم على المفاضلة بوحي من ... خصائص

بالتفصيلات التي  ؤيدةم ةمدروس، فكان موازنة وحدها دون تعليل واضح) الطبيعة(

يدلّ على  امم. 1)المختلفة فروعهابموضوعات الشعرية فاظ والتلم بالمعاني والأل

الكلية والجزئية لديهما، فاستطاع  المعانيلشعريهما وإدراك وعميقة  ةفحصقراءة مت

يصلَ بذلك أن من غير إصدار  عندهما ويقيم الموازنة بينهما إلى المعاني المتشابهة

التي أوردها ق الشواهد وقد تحرى الدقة والحرص في تحقي.حكم بأفضلية أحدهما

صاحبه، واعتمد على إيراد الأمثلة والتماس التعليل في  إلى قولٍ وفي نسبة كلِّ

                              
، 1997، دار الشروق للنشر والتوزيع، عمان، الأردن، تاريخ النقد الأدبي عند العرب - إحسان عباس -1

  .145ص 
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، هب القدامىالسليم الذي ينزع فيه إلى مذ ربيالموازنة، كما اعتمد على ذوقه الع

  .ويحتكم فيه إلى عمود الشعر المعروف

ني الغامضة على أبي تمام غوصه على المعا أبو القاسم الآمدي أخذ

ه الشعراء القدامى في الأساليب والمعاني خالفتومعها وتتببها وإسرافه في تعقّ

ي المفاضلة بين الشاعرين، دون ف النهائي كميترك للقارئ الح أن ورغب .والصور

أن يفرض عليه أحكاماً قد لا يقرها لإيمانه باختلاف مذاهب الناس في قبول 

،يبصره بمذهب الطائيين ويترك له فرصة اختيار ذوق القارئواحتراماًل .الشعر

 ن يفضل سهلَمم -أدام االله سلامتك  ـفإن كنت ( :يقول .الذي يراه مناسباً الحكم

ويؤثر  ه،الكلام وقريبةَصح السسن العبارة وحلو اللفظ وكثرة الماء بك وح

عاني والم كنت تميل إلى الصنعة، وإن. والرونق فالبحتري أشعر عندك ضرورة

الغامضة التي تستخرج بالغوص والفكرة، ولا تلوي على غير ذلك فأبو تمام عندك 

  .1)بتفضيل أحدهما على الآخر أفصح ا أنا فلستأم. أشعر لا محالة

القارئ الذي يمكن أن يطلق الحكم النقدي هو غير أن دالمحيط علماً بالجي         

 ربة والممارسة الأدبيةيق الدالعارف بعلم الشعر وأغراضه عن طر الرديء،و

والارتياض الفني، إضافة إلى ما  ،فع في مضايقهفلا يعرف نقد الشعر إلا من د

 الإحساس المرهفالتثقيف و عن غير قليل من ينمى به من طبع سليم يجب أن يتحلّ

، قويتعم ف،يتثقّ كذلك بأن الشاعر يطالب القارئَ إن( :يقول أدونيس .بالجمال

  .2)ويبحث

                              
  .11، ص 1الموازنة بين أبي تمام والبحتري، ج  -الآمدي  أبو القاسم -1
/ هـ 1406،  5لبنان،  ط/ لطباعة والنشر والتوزيع، بيروتزمن الشعر، دار الفكر ل -أدونيس  -2

  .93م، ص1986
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ومن المعلوم من الأدب بالضرورة أن سلكُ النقادام في مذهبِوا أبا تم 

وجعلوا تلميذَنعة والبديعِالص ،المطبوعين الذين يصدرون عن طبع حتري من ه الب

ا إم: رجلينِ أحد ما أنتَإنّو: (اً عن المتنبيرافعسليقة، يقول القاضي الجرجاني مو

عي له الصنعة المحضة فتلأن تدعي له فيه حقه بأبي تمام و تجعله من حزبه، أو تد

ة فضل ميل صيرته في جنبة شركاً وفي الطبع حظاً، فإن ملت به نحو الصنع

  .1)إن وفرت قسطه من الطبع عدلت به قليلاً نحو البحتريمسلم، و

وجاء في الليلة الأخيرة من ليالي المسامرات الأدبية بين أديب الفلاسفة 

وزير بني بويه أبي عبد االله العارض و) أبي حيان التوحيدي( الأدباء  وفيلسوف

)إن هذا الباب مختلف : ني عن اعتقادك في أبي تمام والبحتري، فكان الجوابثْحد

، وقد سبق هذا من الناس في الفرزدق وجرير ومن قبلهما فيه، ولا سبيل إلى رفعه

و مراتبهم في الدين في زهير والنابغة حتى تكلم على ذلك الصدر الأول، مع عل

سألني : د قالوالعقل والبيان، لكن حدثنا أبو محمد العروضي عن أبي العباس المبر

أبو تمام يعلو علواً رفيعاً، : عبيد االله بن سليمان عن أبي تمام والبحتري، فقلت

  . 2)أحسن الرجلين نمطاً، وأعذب لفظاًويسقط سقوطاً قبيحاً، والبحتري 

الميل مال كلّهواه كي لا ينسب إلى التعصب، فقد  مدي جاهدالآ ومع أن 

وقد يكون له العذر في ذلك فمرجعيته بدوية  .بي تماملأ وأدار ظهره البحتري إلى

قديم وتنافح عن كلّميل إلى تمجيد عمود الشعر س الشفوية العربية وتأعرابية تقد.  

بين كتب النقد، ففيه  عظيمشأن » الموازنة«كتاب على الرغم من ذلك فلو

ل ناقد الآمدي أوف. ل الآمدي، وفيه منهج نقدي واضحما أٌلّف في النقد قبلخلاصة 

                              
  .50الوساطة بين المتنبي و خصومه، ص   -لقاضي الجرجاني ا -1
/ هـ1430، 1الإمتاع والمؤانسة، تح أحمد جاد، دار الغد الجديد، القاهرة، ط - أبو حيان التوحيدي  -2

  .449م، ص 2009
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متخصافة عرف به الشعر، وكان عماده في نقده ثقص جعل من النقد الأدبي علماً ي

واسعة في الشعر واطّلاع عميق على معاني القدماء والمحدثين يمده بشواهد 

للمعاني وفهم صحيح لها وقوة حافظة وقدرة على  لٍشعرية كثيرة مع تمثّ

، وذوق عربي سليم قادر اعندما تدعو الحاجة إليه ااهد في موضعهواستحضار الش

  .مينمن الس والغثّن من الرديء على تمييز الحس

العنوان على ذلك هي قائمة في عمومها بين  كما ينص )لموازنةا(

 وأنا أبتدئ بذكر مساوئ(الفضائل المعايب وفي  ام والبحتريأبي تم: الطائيين

وما رأيت شيئاً مما عيب به أبو تمام ( 1..)لأختم بذكر محاسنهما ،هذين الشاعرين

ام كثير وفي شعر ه في شعر أبي تمإلا وجدت في شعر البحتري مثله، إلا أنّ

ه بين الفينة بيد أنّ .2)من ذلك اضطراب الأوزان في شعر أبي تمام: البحتري قليل

بلغ فلما . والأخرى يوازن بينهما من جهة وبين شعراء آخرين جاهليين وإسلاميين

من شعر الطائيين،  منتهى حديثه في باب لوم الأصحاب في الوقوف على الديار

ه أحلى وهذا كلّ(ما استحسنها واستعظم قدرها معلقاً ة لغيرهأورد أشعاراً جم

حبيب : والطائيان.3)ما قال الطائيان فسمن كلّوألطف معاني، وألوط بالنّ

. حسن مجيدكلّهم مفلقٌ م هما أخملا في زمانهما خمسمائة شاعرٍوالبحتري، قيل إنّ

  .هرة بمكانفهما من الشُّ

فاتهصنّاستطاع الآمدي في مة في و خاص)ام الموازنة بين أبي تم

أن يصور الحياة الأدبية والنقدية في عصره، وفي العصر الذي سبقه، ) والبحتري

فق مع آراء وقد اتّ. هب القدامى، وكان يجنح دائماً إلى تغليب مذتصويراً دقيقاً

                              
 .51، ص1ازنة بين أبي تمام والبحتري، ج المو - أبو القاسم الآمدي -1
  .370،  ص 3، ج نفس المرجع -2
  .442، ص 4، ج نفس المرجع – 3
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ق دق الذي يحقّبعض النقاد الذين سبقوه، فوافق ابن طباطبا في نظريته بشأن الص

وتعاطى ظم مقياساً للشعر الحسنِفي جعل جمال النّ الجاحظما وافق مال، كالج ،

  .من كتب مذهبه فيما أصدره

 رينتتويجاً للحركة النقدية التي نشأت حول الشاع )الموازنة( ويعد كتاب

وكان سبب اختيار الآمدي . في النصف الأول من القرن الرابع الهجري الطائيين

الخصومة  ، ولأنإبداعهمالهما كونهما أغزر شعراء عصرهما نتاجاً، ولجودة 

فهما ليسا على مذهب واحد، .حينئدهما والمفاضلة بينهما بلغت أقصاها حول فنّ

هو أغوص على المعاني مني، وأنا : سئل البحتري عن نفسه وعن أبي تمام، فقال(

من خرج على هذا العمود يعد مارقاً عن الشعر  فكلّ. 1)أقوم بعمود الشعر منه

يقول  .امل من أفسد الشعر مسلم بن الوليد، ثم أتبعه أبو تمأو: مفسداً له، حتى قيل

وشاء القدر أن يعاصره ": ( أخبار أبي تمام" أحمد أمين في مقدمته لكتاب 

ري، وهو قريب المعنى حسن الأسلوب، لا يغرب إغراب أبي تمام، ولا يبعد البحت

عد أبي تمام، إلى ديباجة مشرقة وسبك مفساعد وجود  ،حكمعن عمود الشعر ب

دة من النقد ثروة جيالبحتري على انقسام الأدباء والعلماء، وخلّف هذا الانقسام 

ربط الموازنة بين " ف الآمدي كتابه فألّ ،سابق عصرٍ أي يالأدبي لم نظفر بمثلها ف

وألّف الصولي هذا . ب فيه للبحتري من وراء حجابيتعص" أبي تمام والبحتري

الكتاب يتعصب فيه لأبي تمام، وحكى لنا هذا وذاك الآراء المختلفة والحرب 

العوان بين المدافعين والمهاجمين، وتولّد من كل ذلك آراء لها شأنها في النقد 

العرب، فمؤرخ النقد سيجد في الحركة التي كانت حول أبي تمام  الأدبي عند

                              
  .15،  ص 1الموازنة بين أبي تمام والبحتري، ج - أبو القاسم الآمدي -  1
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ة ضخمة، يجد فيها القول ذا سعة، وعلى رأسها هذان والبحتري ثروة واسعة وماد

1")الموازنة، وأخبار أبي تمام" مانالكتابان القي.  

يكتسب أهمية  يقول قاسممومني "أبي تمام والبحتريالموازنة بين "ف مؤلَّو

بمثابة خاتمة طيبة للجهود المبذولة في الموازنة  - من جهة  -فالكتاب (...بالغة

من جهة  -وهو ...نيةثمرة علمية لمعاناة ذه -من جهة ثانية  -بين الشعراء، وهو 

لته الأقاويل، كثرت في أصا -في الاتجاه التطبيقي في نقد الشعر  رأس -ثالثة 

لشعر العربي وفي نقده منزلة ا يعالج شعر شاعرين لهما في -بالتالي  - والكتاب 

  .2)إليهايشار 

 قلّوبلاغية  حوي ثروة شعرية لغوية و نحويةت فوق ذلك -موازنةوال

  .الشعرية الشواهد منها ما شاء االله منالباحث  يغرفنظيرها 

الآمدي اعتمد على آراء علماء ولغويين وبلاغيين ونقاد، وذكر  ولأن

لابن ) طبقات فحول الشعراء(لابن المعتز و) بقات الشعراءط(فاتهم ك بعض مصنّ

) الفريد(لابن الأعرابي و) النوادر(لابن داود الجراح و) الورقة(محي والج سلام

مصدراً تراثياً على جانب كبير من ) موازنته(بالتالي تعتبر ،للقرطبلي وغيرها

  ...في مجال اللغة والبلاغة والنقد والأدب الأهمية لا يمكن الاستغناء عنه

ا في ولاسيم - بعده في زمانه و - تأثّر بنظرات الآمدي كثير من النقّاد

كقاضي ، وعمود الشعر والسرقات الشعريةالكذب والصدق الموازنة و نظرية

وإن كان القاضي تفاعل مع هذه النظرات وتجاوب  .على شاكلته ومنجرجان 

ة لا السبق التاريخي، فالناقدان ممعها من معاشا نفس الفترة عاً نطلق الندي

                              
  .7أخبار أبي تمام ، ص -أبو بكر الصولي  -1
تحليل ودراسة، دار النشر المغربية، : ي للآمديالموازنة بين أبي تمام والبحتر - الدكتور قاسم مومني -2

  .8، ص  1985الدار البيضاء،
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ا تحت دوحة الثقافة العربية لأدب العربي واستظلّرويا من معين االتاريخية و

ذا لشيوخ عصرهماالإسلامية الوارفة الظلال كما تلم.  

فه أبو القاسم الآمدي على مراحل متباعدة أحياناً لّأ) الموازنة(كتاب  ولأن

د واحتجاجات خصوم الطائيين، ق من الشواهة العلمية والتحقّفي إطار جمع الماد

فلابد الموازنة بين الطائيين: (فين أسبقالمؤلَّ من طرح تساؤل جوهري مفاده أي (

المساحة الزمنية المشتركة  على اعتبار أن ؟)الوساطة بين المتنبي وخصومه(أم 

نة، فهما عاشا في عصر واحد، وأجابا في حياة الآمدي وقاضي جرجان ليست بالهي

 رقاتنفس الإشكاليات التي طفت على سطح القرن الهجري الرابع كالس معاً عن

يءفهل عدم ذكر أحدهما الآخر .الشعراء الأدبية وتخط ريحبالاسم الص من  يعد

رح كما في اصطلاح علماء الحديث في مبحث الج) جرح الأقران(باب 

» ي تمام والبحتريالموازنة بين أب«(الدراسة  من متني حيث التقطتُ!؟عديلوالتّ

يقول الآمدي في . بعض أمور توحي بذلك) »الوساطة بين المتنبي وخصومه«و

من الكامل[:1ام في اللفظ والمعنى حول بيتيه الشعريينبيان خطأ أبي تم[  

  وهـي الكَعاب لعائذ بك مصرِمِ    ديتها-وصنيعـة لَـك ثيبٍ أه
  .زفَّت من المُعطي زفاف الأَيمِ   ى، وقدحلّت محلّ البِكْرِ من معط

  

 ..)معنى بيت أبي تمام الأول في الكعاب، وبقي الغلط قائماً في  فقد صح

الأيبصيغتها على صغر  لفظة كعاب تدلّ.. كرالبِ م، وجعلها في البيت الثاني ضد

فتكالسفترعة، فلذلك ا ،ن كما عرفهي في الأكثر تكون بكراً غير مستحسنوا أن 

                              
. من قصيدة على البحر الكامل في أربعين بيتاً في مدح محمد بن الهيثم بن شبانة - 2/10: ديوان الشاعر -1

  :مطلعها
  .والدمع يحملُ بعض شَجوِ المغْرمِ*** نثَرتُ فَريد مدامع لم تنظَم 
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أقاموا الكعاب م لاتدلّمقام البكر، ولفظة أي في الس صغر، ولا كبر، : نعلى حد نم

م غلط في الأي ب بحال، وقدفلا تجوز إقامتها مقام الثي ،ولا على بكورة، ولا افتراع

صلى االله عليه عن النبي  ويب، وذلك لحديث رفجعلها مكان الثي كبار الفقهاءبعض 

أبا تمام من هذا الوجه  فلعلّ ،ير معناهفحمله على غ ه لحقه السهو في تأويلهفإنّوسلم

بنفسها من  أحقّ مالأي«: قوله عليه السلام والحديث المقصود هو .1)قد لحقه الغلط

ها، والبكرا تُستأذن في نفسها وليماتُه2»وإذْنُها ص.  

 فقد  ...( انة شديدةبحكمة بالغة ورز على الآمدي القاضي الجرجانيورد

وأبى  ...ب والبكر،م عاماً في الثيا الأيفجعلو ،ذهب العراقيون فيه على ظاهر اللغة

ب، وليس يحفظ عنه، ولا م الثيالمراد بالأي فذهب الشافعي إلى أن ،أصحابنا ذلك

، فيجد م والثيب في اللغة عبارتان عن معنى واحدالأي تبه أنيوجد في شيء من كُ

ل به إلى استخراج ما غمض ه لُطف في الفكر فتوصائب طريقاً إلى عيبه، ولكنّالع

جاءني عمرو : ولو قال قائل من أهل اللغة، موثوق بسداده.. .،على غيره

فلما .. .دهما غير الآخر في مقتضى الظاهر،لوجب أن يكون أح ،وأكرمني أبو زيد

ين المعطوف والمعطوف عليه، ة تقوده إليه فصلَ بر عنده الأصل، ووجد الأدلّتقر

م غير البكرفجعل الأي، بوليس غير الأبكار إلا الثُّي... ا أنا فأرى ظاهر وأم

وفي . أصحابنا من يخالفني فيهكان من  الترتيبمن ظاهر الألفاظ المنفردة، وإن

                              
  ).بتصرف( وما بعدها  149، ص 2، جالموازنة بين أبي تمام والبحتري- أبو القاسم الآمدي -1
باب استئذان البِكر والأيم في أَنفُسهما عن ابن " النّكاح"الإمام مالك في الموطّأ، كتاب  أخرج هذا الحديث-2

في صحيحه في كتاب  وأخرجه مسلم. 1114:ورقم الحديث .عباس عن رسول االله صلّى االله عليه وسلّم
باب استئذان الثيب في النكاح بالنّطق والبكر بالسكوت عن ابن عباس عن رسول االله صلّى االله عليه " النّكاح"

جماع أبواب ما على الأولياء " النّكاح"وأخرجه النّسائي في السنن الكبرى في كتاب . 1421: ورقمه. وسلّم
  .ا جاء في إنكاح الآباء الأبكارباب م. وإنكاح الآباء البكر بغير إذنها
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ما نبذتُ منه نُبذاً وإنّ...سع،الإفصاح بما أشرت إليه، وتبيين ما أجملته كلام يتّ

لبعض من اعترض على أبي تمام، جمع فيه بينه وبين قتضاها فصل أصبته ا

ع إليه ، ولم أستحسن ما يتسركير، ووازن بين قولهما في الخطأالشافعي في النّ

أصحابنا من التصريح بمخالفة اللغة، والتشبث بالشواذ المردودة، ووجدت المعنى 

. 1)فأومأت إليه ،ح به في لفظهالذي ذكرته مستقيماً على اللغة والمعقول، وكالمصر

اً كاملاً لأنّ ولو لمه ألوط بالنفسأخشَ الإطالة في الاستشهاد بهذا النص لذكرته تام 

 .ما اكتفيت بالشاهد وبيت القصيد منه، فليرجع إليه في طُرته، إنّأعلق بالقلبو

تفسيرياً ، والمدخل عندهما كان ، والجرجاني نوه به2فالآمدي غلّط الإمام الشافعي

  .لغوياً صرفاً

وعلى الجملة فالموازنة تندرج ضمن ما يحيث عرف بالنقد التطبيقي ،

عبادة تعاملاً من حبيب وأبي  ة الشعرية الغزيرة لكلّتعامل الآمدي مع الماد

  .تفسيراً، شرحاً وموازنةً: مباشراً

النص قدي مع نا لا نستطيع أن نتحدث عن ميكانيزمات التعامل النّوحيث إنّ

أبي  ر الناقدمن معرفة تصو بدة كان لامن ثم ،، دون تحديد مفهوم الشعرالأدبي

لمجال التطبيقي لهذا المفهوم قبل الخوض في االقاسم الحسن بن بشر الآمدي 

الأساس الذي ينطلق منه الناقد قبلاً في إطار  هوتحديد ماهية الشعر  ، لأنللموازنة

وفي إصدار أحكاتذو كتاباً في ) الموازنة(اب زيادة على كون كت ،مه حولهقه الشعر

                              
  ).بتصرف(وما بعدها  79الوساطة بين المتنبي وخصومه، ص  -انظر القاضي الجرجاني  -1
هو محمد بن ادريس بن العباس ينتهي نسبه الى هاشم بن عبد مناف، توفي في أربع ومائتين بمصر، كان  -2

فأول ذالك شرف . ه من الفضائل ما لم يجتمع لغيرهاجتمع ل. وآداب الناس وأعرفهم بالقراءات من أشعرالناس
دباء معجم الأ. ومنها صحة الدين وسلامة الاعتقاد من الاهواء والبدع نفسه ومنصبه وأنه من رهط النبي 

6/2394.  
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النقدي  صاحبه رتصوالي فعرضه وتقديمه يقتضي إيضاح ، بالت)نقد الشعر(النقد 

لابد للناقد من التّسلح بمفهوم ما للأدب : (يقول شكري عزيز الماضي .للشعر

باشر مع عامة، أي لابد له من الاستناد إلى نظرية في الأدب قبل تعامله الم

كما هو الشّأن هنا بالنّسبة لكلّ من الآمدي والقاضي . 1)النصوص الأدبية

اللذين كان منطلق تطبيقاتهما على نصوص أبي تمام والبحتري والمتنبي  الجرجاني

إن نظرية (والأمر بطريقة جدلية . »عمود الشعر«وغيرهم من نظرية العمود 

كن أن توجد إلا بعد وجود الشاعر أو الأدب، شأنها شأن النقد والتاريخ، لا يم

الوصول  .2)فلا وجود لمنظّر أو مؤرخ أدبي إلا بعد وجود الأديب القاص كذلك إن

راكم الهائل إلى تحديد نظرية العمود في النقد العربي القديم لم يكن إلا من التّ

للنصوص الشعرية المدروسة التي سمحت باستخلاص واستنباط تلكم القوانين 

علامة فارقة في تاريخ ) الموازنة(ويعد كتاب  .دية والمبادئ العامة والشّاملةالنق

النقد العربي عامة، وتاريخ نظرية الشعر بصفة أخص، حيث حجر الزاوية في هذا 

العمل هو محاولة التأصيل لعلم الشعر، من أجل الكشف عن جوهر الشعر العربي 

المفاضلة بين شعر الطائيين من  وذلك من خلال. وما أودعته العرب من عجائب

كلّ . جهة، وقياس شعرهم بشعر الفحول من الجاهليين والإسلاميين من جهة أخرى

  .ذلك يحاول المبحث الموالي أن يبرهن عليه ويجلّيه

 

 

                              
، 1في نظرية الأدب، دار المنتخب العربي للدراسات والنشر والتوزيع، ط  -شكري عزيز الماضي  -1

  . 13م، ص 1993/هـ1414
  . 14في نظرية الأدب، ص  -شكري عزيز الماضي  -2
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كتاب تصور الآمدي النقدي للشعر من خلال : المبحث الثالث

  .)الموازنة(

م فضلاً كبيراً في بدايات ترسللآمدي  يجمع دارسو الأدب العربي أن يكاد

كان هو نفسه يذكره بنفس هذه الصيغة الاصطلاحية بدون  وإن ،عمود الشعر

ول في ـيق. وحدثاً مشهوراً يعتبره أمراً معروفاً ،أكثر من ذلك،مواربة، بل

البحتري أعرابي الشعر، ..: (ـي عبادةعري لأبـد المذهب الشـمعرض تحدي

هذا أبو و. 1)عمود الشعرالمعروفئل، وما فارق مطبوع، وعلى مذهب الأوا

المعاني مطروحة في الطريق : ( يقول) ـه255ت(عثمان عمرو بن بحر الجاحظ 

يعرفها العجمي والعربي والبدوي والقروي، وإنّما الشّأن في إقامة الوزن وتخير 

الشعر  ماء وفي صحة الطبع وجودة السبك، وإنّمااللفظ وسهولة المخرج وكثرة ال

إنّه تعريف متقدم للشعر رسم أهم أسس عموده . 2)صياغة وضرب من التّصوير

انتصار للمقومات  -أكثر من ذلك  -وهو  .لفظاً ومعنى ووزناً وتأليفاً وصياغة

المتجلية في الصياغة الفنية الراقية والتّشكيل اللغوي  الفنية والخصائص الجمالية

آثار حميدة أراها ثاوية  -الخالد والرصين  -لجاحظ هذا ولا شك أن لنص ا. السليم

وتراث  .في نظرية النّظم التي أعطاها الجرجاني شكلها النهائي وصورتها اللامعة

                              
الموازنة بين أبي تمام والبحتري، تحقيق محمد محيى الدين عبد الحميد، المكتبة  -أبو القاسم الآمدي  -1

  .11، ص1لبنان، ج /العلمية، بيروت
لبنان، طبعة / روتالحيوان، تحقيق وشرح عبد السلام محمد هارون، دار الجيل، بي -أبو عثمان الجاحظ  -2

م، باب من الفطن وفهم الرطانات والكنايات والفهم والإفهام، مبحث القول في المعنى 1996/هـ1416
  .132ـ 131، صص 3واللفظ، ج 
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ه آراء( إن . الجاحظ النقدي عامة ألقى بظلاله الوارفة على النقاد والبلاغيين بعده

 فيما بعد، بل هي في الحقيقة  لا تقلّ بحال من الأحوال عن تلك التي طرحت النقدية

لمثل هذه النظريات النقدية وأتاحت لمن جاءوا بعده كثيراً من قد مهدت الطريق 

  .1)الزاد والمادة التي حددوا بها ملامح علم النقد الأدبي

ينهج سهل الكلام  كونه الشعر المذكور عمودومن مظاهر التزام البحتري 

ارة، وحلو اللفظ، وكثرة الماء والرونقة السبك، وحسن العبوقريبه، وصح... ا مم

على شاكلته من النقاد جعله بالضرورة أشعر من غيره عند الآمدي ومن.  

: عمود بحسب رأي الخبراء قائلاًويبسط الآمدي الحديث في أركان ال

، ي، وقرب المأخذ، واختيار الكلاموليس الشعر عند أهل العلم به إلا حسن التأتّ(

، وأن يورد المعنى باللفظ المعتاد فيه المستعمل في فاظ في موضعهاووضع الأل

التمثيلات لائقة بما استعيرت له وغير منافرة ـون الاستعارات ومثله، وأن تك

  .2..)الكلام لا يكتسي البهاء والرونق إلا إذا كان بهذا الوصف فإن ،لمعناه

الملمح سهل المتناول، قريب كلام : مبدأ السهولة في هذه الأبوابِ البارز

المأخذ، ألفاظ سهلة عذبة تجري على الألسن، سليمة من التكلف والصنعة لا تبلغ 

الهذر الزائد على قدر الحاجة، ولا تنقص نقصاناً يقف دون الغاية المرجوة وهي 

يكون اللفظ  وكما لا ينبغي أن: (يقول الجاحظ. نى وإدراك الغرضإصابة المع

إدراك  ى يتمحتّ. 3)، فكذلك لا ينبغي أن يكون غريباً وحشياًعامياً، وساقطاً سوقياً

                              
كتبه، دارالافاق العربية، القاهرة،  -ثقافته  -الجاحظ رائد البيان العربي، حياته  -علي عبد الجليل علي  -1

  .106 -105 م، صص2011/ هـ1432، 1ط 
  .380، ص 4الموازنة بين أبي تمام والبحتري، ج  -أبو القاسم الآمدي - 2
،ص 1، المجلد 4البيان والتبيين، تح  وشرح عبد السلام محمد هارون، دار الفكر، ط  -أبو عثمان الجاحظ -3

144.  
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والغرض بدون تشويش أو  هي المقصد والمرمىالمعاني التي تعتبر بالنهاية 

صلان وهما متّ ة المعنى، واستواء اللفظ واستقامتههذا عن صح. غموضالتباس أو

رونقاً المكشوف بهاء ويزيد المعنى مما سن التأليف وبراعة اللفظ ح لأن ،متلازمان

، وهو ما عرف لاحقاً بمشاكلة اللفظ للمعنى حيث لا تعقيد ولا وحسناً وطلاوة

الشيء الذي كان الجاحظ سباقاً إلى تأكيده والمنافحة عنه، وإن استأثرت . معاظلة

مسألة اللفظ والمعنى بجانب غير يسير من مجهوداته وأعماله البلاغية والنقدية، 

نّه لم يتطرق إليها إلا من جهة أنّها لبنة في بناء أكبر هو التّأليف أو فمن المؤكّد أ

الذي لم نشرف بالحصول  »نظم القرآن«ولا بدع في ذلك فهو منشئُ كتاب . النّظم

  .عليه، فقد ضاع كما ضاعت آلاف المصنّفات العربية

وهو يربو عن  -لآمدي الجزء الثاني من موازنته بأكمله ص اوقد خص

وقد أصاب في بيان  فحة لبيان أخطاء أبي تمام في اللفظ والمعنى،مائة ص

الاستعمالات الخاطئة لبعض الألفاظ بتخريجات لغوية أو فقهية صارمة، لكن فاته 

استعمالها داخل سياق م أنحديد من الحقيقة والتّن قد يحمل دلالات يخرج بها عي

لأن : (عبد القاهر الجرجانييقول . ريالاستعمال المجازي والاستعاالمعجمي إلى 

إذا عدمت الذي له راد لأنفسها وإنّما تراد لتجعل أدلّة على المعاني، فالألفاظ لا تُ

وقضية  .1)التي تكون في أنفسها عليها مرها فيه لم يعتد بالأوصافتراد أو اختلّ أ

  .شغلت بال النقاد العرب القدامى والمستأخرين" اللفظ والمعنى"وقضية 

أمالاس ا أمرتعارة والتتشبيه لاشك ها تستقر ى، لعلّخذ مسالك شتّويتّ بيتشع

فهذا أبو  ."المقاربة في التشبيه"و" بة المستعار منه للمستعار لهمناس" عند بؤرة 

بصيغة الإفراد والتثنية  -) الأخدع(القاسم الآمدي يتتبع عبر الشعر العربي لفظة 

                              
م، ص 1988/هـ1409، 1لبنان، ط /دلائل الإعجاز، دار الكتب العلمية، بيروت - عبد القاهر الجرجاني  -1

401.  
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من [ :حتريالب استعمالَ ستحسنفي ،ريةفي استعمالاتها الحقيقية والاستعا - والجمع

  ]الطويل

  1وأعتقت من ذُلِّ المطامعِ أخدعي   وإني وإنْ أبلغتنِي شرف العلى
  ]من الطويل[:ويرى بيت الفرزدق

  
   

وكن -ا إذَا الجب-هر خدعصار    ى تستقيمحت ربنـاهاضعاد2لأخ  
  

من [:إذا بلغ الآمدي بيت أبي تمام الطائيحتّى . يراه يزيد على كلّ جيد

نسرحالم[  

فقد كعيأخد نم مقو هرا دي   كرقخ من هذَا الأنام تجج3أَض  
  

أي ضرورة دعته إلى الأخدعين؟ وكان يمكنه أن يقول : (عده قبيحاً، وعلّق قائلاً

 ،نيعأحسن بنا الص يا دهر :أي »قوم ما تعوج من صنعك«أو  »اعوجاجك«من 

                              
  :     ، ورد البيت هكذا2/713: ديوان الشاعر - 1

  لِّ المطَامع أخْدعين ذُوأعتَقْتَ م *** رفَ العلا ـوإِنِّي وإن بلَّغْتني شَ
  :مطلعها. وهو  من قصيدة في سبعة وأربعين بيتاً على البحر الطويل يمدح فيها الوزير الفتح بن خاقان-

يتقع  سبأَرطُلُولٍ و ي منادالغَو***  م يتيحلْقَعِوب ماءارٍ لأَسد ن  
  :   ويلي البيت الشاهد إتماماً لمعناه قول البحتري -

  .إِلَي ولا الموضوعِ في غيرِ موضعي*** ه ـما أَنَا بالمغْضوضِ فيما أَتَيتَـف
./ 420، ص 1المجلد بدون تاريخ، اني، دار صادر، بيروت، تحقيق وشرح كرم البست - ديوان الفرزدق  -2

  .أماله كبراً، والأخادع جمع الأخدعين وهما عرقان في صفحة العنق: صعر خده./ 420
لم يحسن عمله فهو // حمق: خرقَ خراقةًمن خرِقَ و: والخُرق). بشرح الأعلم( جد في الديوان لا يو -3

نعه الصأخرقُ وضد .ومنه الخَرد مواضع قوائمها: قاءهر في البيت أخرق مثل هذه . الناقة التي لا تتعهوالد
  .وكان المرجو أن يحسن به الصنيع. الخرقاء، لقد جار ولم يعدل، وظلم ولم ينصف
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نَعه الصحسن العمل، وضدالأخرق هو الذي لا ي انظر تخريج القاضي . 1)لأن

فْ ولا لْ ولا تجر، وأنصاعد: فإنّما يريد(لجرجاني وتعليقه على نفس البيت ا

فوه إليه الجور والميل، وأن يقذلكنّه لما رآهم قد استجازوا أن ينسبوا . تحفْ

قد أعرض عنّا، وأقبل على فلان، وقد : والظّلم، والخرق والعنف، وقالوابالعسف 

جفانا وواصل غيرنا، وكان الميل والإعراض إنّما وقع بانحراف الأخدع وازورار 

يجعلَ المنكب، استحسن أن يأمر ونقطة الخلاف بين . 2)بتقويمه له أخدعا، وأن

  .حقيقي والاستعاري للكلمةالناقدين في هذا الشأن تتجلّى في الاستعمال ال

وهذه أمور متى : (-وسط الميال دائماً نحو التّ -يقول صاحب الوساطة 

حملت على التحقيق، وطلب فيها محض التقويم أُخرجتْ عن طريقة الشعر، ومتى 

خص، وأجريت على الماتّبع فيها الرت إلى فساداللغة، واختلاط الكلام سامحة، أد .

والاقتصار على ما ظهر . ها التّوسط والاجتزاء بما قرب وعرفَوإنّما القصد في

3)ووضح.  

هر، ولو جاء ستعاراً للدبه م وإنّما قبح الأخادع لما جاء: ( يقول الآمديو

كان  فهلْ. 4)في غير هذا الموضع أو أتى به حقيقة ووضعه في موضعه ما قبح

لا ( :وجهه حديثُنطلقُه ومالدينية، مأبو القاسم الآمدي محكوماً بالمرجعية والخلفية 

هر تشخيص الدمن في شعر العرب ما لا يخفى مع العلم أنّه  ؟5)رهبوا الدستَ

                              
  .240،  ص 3الموازنة بين أبي تمام والبحتري، ج  -أبو القاسم الآمدي  -1
  .432/433نبي وخصومه، صص الوساطة بين المت -القاضي الجرجاني -2
  .433، ص نفس المرجع -3
  .239،  ص 3الموازنة بين  أبي تمام والبحتري، ج  -أبو القاسم الآمدي  -4
الألفاظ من الأدب " كتاب . فإن االله هو الدهر: أخرج هذا الحديث الإمام مسلم في صحيحه، وتمامه -5

قال االله يسب بنُو آدم الدهر (ظ بلف: وفي صحيح البخاري. 2246: رقمه. باب النّهي عن سب الدهر" وغيرها
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كوى الزمان وصروفه وجعل أعضاء له تُعد وتنعت وتُستكرم وتُستهجن، وأبيات شَ

  .!أكثر من أن تُحصى

جعلُ قد (م البعيدة ت أبي تمامجموعة من استعارا بناء عليه يرى الآمدي

لصرف النّوى، وللأمن فرشاً، والغيث دهراً حائكاً، وللأيام ظهراً يركب، والزمان 

عليه ماءكأنّه ص ـوالهجانة والشّناع قباحةفي ال غايةً يراها...) بن ـعد عة والب

وهذا كلام يشهد بجهل الآمدي في الشعر، فما (:مما جعل أدونيس يصيح. الصواب

فاضحاً وكم يبدو جهله . قباحة والهجانة داخل في جوهر التعبير الشعرييصفه بال

الكلام الذي يدلّ بعضه على بعض، «ى -إذا قرأنا قوله بأن الشعر الجيد مبني عل

... البيت علمت ما يأتي في عجزه إذا أنشدت صدر. ويأخذ بعضه برقاب بعض

إنّه . 1)أفضل من هذا التحديد لخ، فلو أردنا أن نحدد اللاشعر، لما وجدنا تحديداًإ

فإذا كان أدونيس من أنصار  ،بين الناقدين القديم والمعاصراختلاف في المرجعيات 

شعرية الغموض، فإن الآمدي من أشياع شعرية الوضوح، وإنّي أراه منسجماً مع 

فضل التجريب والتحليق خارج ) أبو تمام(، وإن كان شاعره تصوراته النظرية

وتدشين تجربة شعرية تجنح نحو تدقيق المعاني  تجديد في الشعر العربيالسرب بال

ه عيباً ما لم يوالإغراق في التصوير، والذي لا أعد معن في الغموض إلى حد

ما استعارت العرب المعنى لما ليس له إذا كان وإنّ: (يقول الآمدي.والإبهام التعمية

فتكون  ،أو كان سبباً من أسبابه يقاربه أو يدانيه، أو يشبهه في بعض أحواله،

وقدم . 2)اللفظة المستعارة حينئذ لائقة بالشيء الذي استعيرت له وملائمة لمعناه

                                                                                    

=ارلُ والنَّهي الليبيد هركتاب الأدب . عن الرسول صلّى االله عليه وسلّم) ض(عن أبي هريرة ) وأَنَا الد - 
  .1055: رقم الحديث. لا تسبوا الدهر: باب

  . 33م، ص 1986/ ـ ه1406، 5زمن الشعر، دار الفكر، لبنان، ط  -أدونيس  - 1
  .234،  ص 3الموازنة بين أبي تمام والبحتري، ج  -أبو القاسم الآمدي   -2
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حة والقرب، وصف امرئ القيس استعارياً في غاية الحسن والجودة والصنموذجاً 

  ]الطويل من[:أجزاء الليل

  .1ءَ بكلْكلِوأردف أعجازاً ونا   فَقُلت له لمّا تمَطّى بجوزه
  

طرفي الاستعارة، يلح أبو القاسم وتأكيداً لمبدأ المناسبة والملاءمة بين 

ما تُستعار اللفظة لغير ما هي له إذا احتملت وإنّ(  :موضحاً الآمدي الحسن بن بشر

إن للاستعارة حداً (ثم . 2)معنى يصلح لذلك الشيء الذي استعيرت له ويليق به

 حدود الاستعارة معلومة، وإن ، كما أن3)زته فسدت وقبحتتصلح فيه، فإذا جاو

إلا  سمي مفرطاً، وما وقع الإفراط في شيء شيء حداً، إذا تجاوزه المتجاوز لكلّ

 .ته، وإلى القبح حسنه وبهاءهإلى الفساد صح -بتعبير الآمدي  -شانه، وأعاد 

الكلام وعليها المعول في  فأما الاستعارة فهي أحد أعمدة: (يقول القاضي الجرجاني

وقد قدمنا . وبها يتوصل إلى تزيين اللفظ وتحسين النظم والنثر. التوسع والتصرف

عند ذكرنا البديع نبذاً منها مثّلنا بها المستحسن والمستقبح، وفصلنا بين المقتصد 

والمفرط، وقد كانت الشعراء تجري على نهج منها قريب من الاقتصاد، حتى 

                              
  : كالآتي 21ورد بيت امرئ القيس في ديوانه  بشرح  هيثم جمعة هلال ص - 1

  .وأردف أعجازاً وناء بكلكلِ*** بصلبه فقلت له لما تمطّى 
ما عدا أَبا القاسم الآمدي الذي  ،قاضي جرجان بهذه الصيغة واستعمله. لدى شُّراح المعلّقات جميعهموكذلك  -

  ).بجوزه( انفرد برواية 
  .179، ص 2الموازنة بين أبي تمام والبحتري، ج  -أبو القاسم الآمدي  -2
  .242، ص 3ج   -نفسه  - 3
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خصة فأخرجه إلى التّعدي، وتبعه أكثر يها أبو تمام ومال إلى الراسترسل ف

  .1)المحدثين بعده، فوقفوا عند مراتبهم من الإحسان والإساءة، والتقصير والإصابة

وهذا القرب من الاقتصاد في الاستعمال الاستعاري، هو ما بات يعرف 

" ه للمستعار لهمناسبة المستعار من" لدى أبي علي المرزوقي في عمود الشعر ب

  .فقد التقط هذه اللمحة الدالة والإشارة الخاطفة من قاضي جرجان

ويذهب عبد القاهر الجرجاني في تناول الاستعارة مذهباً أستحسنه، وهو 

واعلم أن (لبعد والخفاء والتّجلي في القرب وامخالف لسابقيه من النّقاد والبلاغيين 

سناً، دتك التشبيه إخفاء ازدادت الاستعارة حمن شأن الاستعارة أنّك كلّما زدت إرا

حتّى إنّك تراها أغرب ما تكون إذا كان الكلام قد ألّف تأليفاً إن أردت أن تفصح 

وذلك أنّه كلّما ، 2...)فيه بالتشبيه خرجت إلى شيء تعافه النّفس، ويلفظه السمع

ه، كان أددقّت الاستعارة ولطفت معانيها وبعد التّشبيه وأخفي وجهعى إلى شحد 

فحسن  ،واستنباط المذخور قصد استخراج المكنون القريحة والتهاب الطبعِ

  .الاستعارة بقدر إخفاء التّشبيه

أ صاحبروة وسنام الشّمكان الذّ الاستعارةَ »العمدة« ولقد بوما إذا رف، سي

الاستعارة أفضل المجاز، وأول أبواب البديع، وليس في حلى (ن استثمارها أُحس

شعر أعجب منها، وهي من محاسن الكلام إذا وقعت موقعها، ونزلت ال

  . 3)موضعها

                              
  .429ـ 428الوساطة بين المتنبي و خصومه، ص  -القاضي الجرجاني - 1
  .346دلائل الإعجاز، ص  - عبد القاهر الجرجاني -2
  .268، ص  1ج  -العمدة في محاسن الشعر وآدابه ونقده  -ابن رشيق القيرواني   -3
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ت من أبواب البديع،  إندكالطباق والجناسالاستعارة في ذلك الزمن ع... 

ل بها إذا حصل للعربِحفَالتي لاي عمود تعبير  الشعر ونظام القريض على حد

  .القاضي الجرجاني

، ولم ب في حسنٍد من الاستعارات ما قرورأن يالقصد عند الآمدي بينما 

يفحش، واقتصر من القول على ما كان ماً حذوحذو جيدين، الشعراء المحسنين والم

  .على مجرى الاستعارات في كلام العربأي ما كان 

وما قُيللتشبيه من مثلها أو ما جرى في  دتْ به الاستعارة من ضوابط، لابد

ستعارة لدالا فلكها، لأنحذف أ ى البلاغيين تشبيهطرفيه حدة فمدار الأمر ، من ثم

ملتهم، ج ناني مـدي والجرجـوالآم ،النقد وخاصته تي يجري إليها أهلُوالغاية ال

ه بالشيء إذا قرب منه، أو دنا من ما يشبالشيء إنّ(، لأن "ةـاربـقالم" ا هيـمإنّ

وحسن التشبيه لدى . 1)تشبيه، ولاق بهال معناه، فإذا أشبهه في أكثر أحواله فقد صح

كثرةً تقرب بهما  ه والمشبه بهالآمدي موقوف على كثرة الوجوه الجامعة بين المشب

وأحسنه ما أُوقع بين شيئين (ة إلى حال الاتحاد، و عند المرزوقي ما كان كذلك لعلّ

يقول . 2)اشتراكهما في الصفات أكثر من انفرادهما ليبين وجه التشبيه بلا كلفة

فتشبيه مفرط، وتشبيه مصيب، : ه على أربعة أضربتشب والعرب: (3المبرد

وهو أخشن : وتشبيه مقارب، وتشبيه بعيد يحتاج إلى التفسير ولا يقوم بنفسه

                              
  .340، ص 3زنة بين أبي تمام والبحتري، ج الموا -أبو القاسم الآمدي  -1
لمجلد ، ام2003/هـ 1424، 1لبنان، ط / روت شرح ديوان الحماسة، دار الكتب العلمية، بي -المرزوقي  -2

  .11الأول، ص
هو أبو العباس محمد بن يزيد بن عبد الاكير الازدي البصري، إمام العربية ببغداد في زمانه، كان فصيحا -3

   255./.1:بغية الوعاة. هـ285، توفي )الكامل في اللغة والادب(بليغا مفوها، صاحب 
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من أحسن الشعر ما قارب فيه القائل إذا شبه،  وأحسن منه ما  ويعتبر أن ،1)الكلام

الحذق  إن: (قال عبد القاهر الجرجاني ينوبعكس النقّاد السابق. أصاب به الحقيقة

في الائتلاف بين المختلفات في الأجناس أنك تقدر أن حدث هناك مشابهة ليس لها 

هناك مشابهات خفية يدق المسلك إليها فإذا تغلغل  ما المعنى أنوإنّ. أصل في العقل

غائص على ق في المعاني باللمدقّاولذلك يشبه . فكرك فأدركها فقد استحققت الفضل

ثم أردتها على أن  ألا ترى أنك لو جئت بأجزاء مخالفة لها في الشكل ]...[رالد

ما استحققت تصير إلى الصورة التي كانت من تلك الأول طلبت ما يستحيل، وإنّ

ر كان بك، واكتسى شرفه من جهتك، الد لا أن. رعلى الغوص وإخراج الد الأجرة

وطلبه عسيراً ثم رزقت ذلك وجب أن يجزل لك  ولكن لما كان الوصول إليه صعباً

ما وهكذا إذا استقربت التشبيهات وجدت التباعد بين الشيئين كلّ(، 2)ويكبر صنيعك

وقريب من هذا . 3)، كانت إلى النفوس أعجب، وكانت النفوس لها أطربكان أشد

ين حتى ه أن يقرب بين البعيديما حسن التشبوإنّ(المعنى قول ابن رشيق القيرواني 

  . 4)تصير بينهما مناسبة واشتراك

من . ويرى أبو يعقوب يوسف السكّاكي التشبيه أصلاً من أصول البلاغة

لا : (وعن عناصره يقول. سحر البيانيمهر فيه ملك زمام التدرب في فنون ال

واشتراكاً بينهما من . يخفى عليك أن التشبيه مستدعٍ طريقين، مشبهاً ومشبهاً به

                              
، 1ار، مصر الجديدة، ط د يحيى مراد، مؤسسة المخت: الكامل في اللغة والأدب، تح - المبرد -1

  .583م، ص2004/هـ1425
أسرار البلاغة، تح د محمد عبد المنعم خفاجي و د ع العزيز شرف، دار الجيل،  - عبد القاهر الجرجاني -2

  ).بتصرف( 153،ص 1991، 1لبنان، ط / بيروت
  .132أسرار البلاغة ـ ص  -عبد القاهر الجرجاني  -3
  .289، ص  1،  الجزء ي محاسن الشعر وآدابه ونقدهمدة فالع -ابن رشيق القيرواني  -4
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وافتراقاً من آخر، مثل أن يشتركا في الحقيقة، ويختلفا في الصفة، أو وجه، 

كالطويلين، : والثاني. طولاً وقصراً: إذا اختلفا صفة: بالعكس، فالأول كالإنسانين

إنساناً وفرساً، وإلا فأنت خبير بأن ارتفاع الاختلاف من جميع : إذا اختلفا حقيقة

لأن تشبيه الشيء لا يكون إلا  ،يبطل التشبيهالوجوه، حتّى التعين يأبى التعدد، ف

وصفاً له بمشاركته المشبه به في أمر، والشيء لا يتّصف بنفسه، كما أن عدم 

الاشتراك بين الشيئين في وجه من الوجوه يمنعك محاولة التشبيه بينهما، لرجوعه 

صار إليه إلا لغرض، وأنالتّشبيه لا ي إلى طلب الوصف حيث لا وصف، وأن 

هذا القدر المجمل لا يحوج  ،حاله تتفاوت بين القرب والبعد، وبين القبول والرد

إلى دقيق نظرٍ، إنّما المحوج هو تفصيل الكلام في مضمونه، وهو طرفا التّشبيه، 

قريباً أو غريباً، : ووجه التشبيه، والغرض في التشبيه وأحوال التشبيه، ككونه

  .1)مقبولاً أو مردوداً

ويغمض، وهذا  يقرب مأخذه ويسهل، أو يدقّ ا أنفالتشبيه إم يه،تأسيساً عل

ه يحتاج إلى إنعام نظر، ولطف تفكير، أحلى وأشهى لأنّ -في تقديري  - الأخير

الشيء الذي ينال بعد مكابدة،  أنالمركوز في الطبائع و ،ونفاذ خاطر، وكد قريحة

ويإليه، يكون نيلُز بعد الطلب له ومعاناة الحنين نحوه والشوق حرسنِه أحلى، وبح 

- وما أكثر الجواحظ  -من الناس كالجاحظ مثلاً  على أن. القبول والرضى أولى

من يرى أن ما وإنّ. الكلام ما كان معناه إلى قلبك أسبق من لفظه إلى سمعك خير

                              
لبنان، ط /مفتاح العلوم، تح د عبد الحميد هنداوي، دار الكتب العلمية، بيروت - أبو يعقوب يوسف السكاكي -1
  .439، ص 2014، 3
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العبرة في التوسالاعتدال، حتى شاع  ط لا الإيغال وتجاوز حد)الأمورِ خير 

1)هااطُأوس.  

رد العقيلي ب نبوغ بشّار بنِتفوق و سر »العمدة«صاحب  أوردولأمر ما 

، وسبقه أبناء عصره في حسن معاني الشعر وتهذيب ألفاظ القريض) هـ168ت(

كونه ينظر إلى مغارس الفطن ومعادن الحقائق ولطائف التشبيهات، فيسير وذلكل

  .2إليها بفكر جيد وغريزة قوية

كثيراً من (عائم الصورة الشعرية، فقد كانت د ن أهموباعتبار التشبيه م

المعارك الأدبية، ولا سيما التي كان محورها المفاضلة بين البحتري وأبي تمام، 

ؤاخَتتركّز على قرب الصورة أو بعدها وسيى و تمام، من لدن خصومه، وحتّذ أب

ج والمثال من لدن من راموا الموازنة بينه وبين البحتري، بإبعادهبين النموذ

  . 3)وإغراقه في المباعدة بين الأطراف إلى حد الإغراب

ومن الأمور التي تجود الشعر وبها تستحكم صناعته ما يرويه الآمدي عن 

صناعة الشعر وغيرها من سائر الصناعات لا  زعموا أن(بالشعر العلمِ شيوخ أهلِ

الغرض المقصود،  جودة الآلة، وإصابة: تجود وتستحكم إلا بأربعة أشياء، وهي

ة التأليف، والانتهاء إلى نهاية الصنعة من غير نقص منها ولا زيادة وصح

 هجنه، لأنبعيداً عما ي جزالة اللفظ واستقامتهإذن من  ففي الشعر، لابد. 4)عليها

                              
 علّمني: قال أعرابي للحسن البصري. يضرب في التّمسك بالاقتصاد. 1/371: مجمع الأمثال -الميداني  -1

ورقم . أحسنت يا أعرابي، خير الأمور أوساطها: سقُوطاً، فقال لا ذاهباً فَروطاً، ولا ساقطاً ديناً وسوطاً،
  ).مبحث الوساطة لغة واصطلاحاً(و حديث شريف، سأخرجه في مقامه وقيل ه. 1294: المثل

    .239، ص2اسن الشعر وآدابه ونقده، الجزءالعمدة في مح -انظر  ابن رشيق القيرواني  -2
  .319، ص 2010، 3التفكير البلاغي عند العرب، دار الكتاب الجديد المتحدة، ط  - حمادي صمود . د -3
  .382ـ 381،  صص 4الموازنة بين أبي تمام والبحتري، ج  -أبو القاسم الآمدي  -4
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لغوي آلته اللفظُ الشعر فن الحسن ،أي إصابة  الإصابة في الوصفمن  ولا بد

بقة الأوصاف للواقع، فزهير كان يمدح الرجل بما يكون الغرض المقصود ومطا

من أوصاف أنكر كلّ قد و .الخطاب رضي االله عنهجال كما روي عن عمر بنللر

  ]من الطويل[: 1من القاضي الجرجاني وأبي القاسم الآمدي على أبي تمام قوله

رتولَ صأَنَّ الخَلاخ لَو يفاله نم   احاً جشا ولُلَها الخَلاخهلَيع لت.  
  

 لأن الوشاح ،أراد وصفها بدقّة الخَصرِ، فوصفها بغاية القصر والضئولة( 

يؤخذ من العاتق ويوشح إحدى طرفيه الصدر والبطن، والآخر الظهر، حتّى ينتهيا 

وكيف حالُ من يجول الخلخال من عاتقها وكشحها، . إلى الكشح ويلتقيا على الورك

من هذه  وقريباً .2)!هذه من البشَرِ فضلاً عن أن تُنْسب إلى الحسنِ وهل تكون

هذا الذي وصفه أبو تمام ضد ما نطقت به العرب، وهو : (المعالجة قال الآمدي

لأن من شأن الخلاخيل والبرين أن توصف بأنّها تَعض  ،أقبح ما وصف به النساء

قشُحاً تجول في الأعضاد والسواعد، وتضيق في الأسوفإذا جعل خلاخيلها و ،

من شأنه أن الذي  -نّه لا يجوز أن يكون الخلخالُ لأ ،عليها فقد أخطأ الوصف

 اقبالس ضعائلاً على جسدها -يتّشحة  ،وِشَاحاً جالمرأة م هالوِشاح هو ما تقلَّد لأن

الآخر على به، فتطرحه على عاتقها، فيستبطن الصدر والبطن، وينصب جانبه 

فيكون منها في  ،، ويلتقي طرفاه على الكشح الأيسرالظهر حتّى ينتهي إلى العجزِ

                              
  : أورده الشارح بصيغة.  1/254ديوان أبي تمام شرح الأعلم الشنتمري - 1

  .لخلاخيلُجالت عليها اشْماً لها و*** صيرتْ  لخلاخيلَو أن امن الهِيف ل
والبيت ضمن قصيدة من  .ولا أرى مسوغاً للوشم في هذا السياق، فقد يكون من باب الخطأ والتّصحيف -

  .ستّين بيتاً على البحر الطويل في مدح محمد بن عبد الملك الزيات وزير المعتصم والواثق العباسيين
  .79الوساطة بين المتنبي وخصومه، ص  -اضي الجرجاني الق -2
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موضع حمائل السيف من الرجل، وإذا كانت هذه صورةَ الوشاحِ فغير جائز أن 

يوصف بالسعة والطول، ليدلّ على تمام المرأة وطولها، ويكون ذلك لائقاً بتشبيه 

نا الخطّ، وإنّما يوصف الوشاح بالقلق والحركة ليستدلَّ النساء في البيت الثاني بق

بذلك على دقّة الخَصر، لأنّه يقلَق هناك إذا كان الخصر دقيقاً، والبطن ضامراً، بل 

حركته تدلّ على ضمر البطن أكثر، وليس طوله في نفسه مما يدلّ على امتلاء ولا 

وشاحاً -المعروف قدرها  لحلقة المستديرةوهو ا -خَمص، وإذا كان الخَلخال 

، وإذا كانت كذلك فقد مسختْ إلى غاية القَماءة للمرأة فإنّه يأخذ أعلى جسدها كلّه

وقد تصف العرب الخَصر بالدقة، ولكن  ،والصغر، وصارت في هيئة الجعلِ

ومن عادة العرب : (وأردف قائلاً. 1)زء من الجسد قسطه من الوصـتعطي كلّ ج

اد تذكر الهيفَ وطي الكشحِ ودقّة الخصر إلا إذا ذكرت معه من أنّها لا تك

 فيه[الأعضاء ما يستحب[ وعلى ما ذهب إليه الناقدان ينبغي أن . 2)الامتلاء والري

ينطق بأوصاف في النساء تتحدد  العرب فواقع. -وصف المرأة  -يكون الوصف 

الأسيل والخصر النحيل والر دف الثقيل، أو تشبيه الشقّ بالطرف الكحيل والخد

الكثيب في الدعصة والأعلى بالقناة القويمة في استوائه، والأسفل بنقا الرمل و

جهعوعلى نحو ذلك سار شعرهم العفيف منه والفاحش. ..ظمه وصخامته وتمو.  

وحسن  ة تأليفق صحا يحقّمملَ) مشاكلة الألفاظ للمعاني( والمشاكلة

وبالعبارة الجاحظية  !ا من أجل المعانيهل كانت الألفاظ إلّ،فوليت شعري .ديباجة

الانتهاء إلى المعاني الشريفة حتّى يتم . )إنّما الألفاظ على أقدار المعاني(:المعروفة

ت أدق الفهم الحسن وعقل سليم وفكر ثاقب، ومتى تحقّ الصحيحة التي يقبلها كلّ

قي كان نهاية الصنعة وتمام والمتل الوظيفة التواصلية ما عليها بين الباثّ

                              
  .132ـ 131، صص 2الموازنة بين أبي تمام والبحتري، ج  -أبو القاسم الآمدي  - 1
  .133، ص 2، ج نفس المرجع - 2



لمنهجِ ): هـ392ت(الجرجاȜ  Œقاضي" الوساطةُ "و ) هـ370ت(للآمدي " الموازنةُ "   .دراسةٌ في المصطŦِ وا

 

 80 

 

 

  

حسن الشاعر تأليفه، ولا يزيد شعر أن ي لال في كلّالخ من أوجب على أن.المراد

صناعة هي أقوى  ليف في الشعر وفي كلّة التأفصح(  فيه شيئاً على قدر حاجته

دعائمه بعد صحتأليفاً كان أقوم بتلك الصناعة ممن  ة المعنى، فكلّ من كان أصح

  .1)أليفهاضطرب ت

، حيث ظم لدى عبد القاهر الجرجانيفالتأليف عند الآمدي يوازيه النّ

الشيء الذي يحمي من الزلل والخلل  ،المقاصدمناسبة التراكيب للأغراض و

  .والاضطراب

في الصنعة معنى لطيفاً بعد هذه الدعائم الأربعة  المبدع فإذا أحدثَ

نعة قائمة بنفسها وإلا فالص المذكورة، فذلك زائد في حسن صنعته وجودتها،

  .مستغنية عما سواها

جزالة اللفظ (أركان نظرية العمود  اعر مع استحضار كلّفق للشّاتّ إنو

ته، الإصابة في ف، وضوح المعنى وصحواستقامته، عذوبته وسلامته من التكلّ

الوصف، المقاربة في التشبيه، المناسبة بين الأطراف الاستعارية، والمشاكلة 

 غريبة، أو أدب فق له مع كل ذلك معنى لطيف، أو حكمةٌاتّ إن) ة التأليفحوص

بنفسه،  فقد قام الكلام فقلم يتّ يقول الآمدي فذلك زائد في بهاء الكلام، وإن ،حسن

وقد يكون هذا الأمر بالنسبة  ها فضلة وليست عمدة،واستغنى عما سواه، فكلّ

ب بشكل مطلللآمدي هو الذي جعله يلحكمة شاعر ا -بشعر المتنبيق الاستشهاد غي

الذي  رغم كونه معاصراً له، بل هو الصوت الشعري -والأمثال السائرة بامتياز

وربما لأن شعره لا يجري على أساليب  بلغ كلّ مدى حتّى ملأ الدنيا وشغل الناس،
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 وقد يكون للحكاية أسباب أخرى لا ،-كحالِ أبي تمام  -العرب ومعهود كلامهم

  .نعلمها

القاضي "جايله ومعاصره مع م الآمدي وفي هذه النقطة تحديداً يختلف

 والأمثال السائرة والأبيات الشاردة غزارة البديهة وكثرةالذي يجعل " الجرجاني

الثالث من  حثفي المبمن صميم عمود الشعر العربي، كما سيأتي بيانه وتفصيله 

 وجه الخلاف قائم كما أن. ه الأطروحةمن هذ الفصل الثاني من هذا الباب الأول

رحى لدى الآمدي، بينما  ، فهي قطب)الاستعارة(في محور بين الرجلين أيضاً 

لا تعبأ بها وبسائر مواد البديع متى حصل  -بزعم القاضي الجرجاني  -العرب 

  .لها عمود الشعر ونظام القريض

عري أهمية بالغة، يرى أبو القاسم الآمدي للوزن الش الإيقاعوعلى مستوى 

ةويوليه عناية خاص .ام وآية ذلك عنايته بتخريج الزحافات الكثيرة في شعر أبي تم

لأبي تمام  وإن مثّل لذلك بسبعة أبيات -لوقوف عند اضطراب الأوزان لديه وا

وجة من ولكن عقّب بما يدلّ على الكثرة الممج -  فقط واكتفى ببيتين للبحتري

وهذه الزحافات جائزة في الشعر غير منكرة إذا قلّت، (س بن أو زحافات حبيبٍ

فأما إذا جاءت في بيت واحد في أكثر أجزائه فإن هذا في نهاية القبح، ويكون 

ومثل هذه الأبيات في شعره كثير ( ، 1)بالكلام المنثور أشبه منه بالشعر الموزون

ن على الشعر من هذا إذا أنت تتبعته، ولا تكاد ترى في أشعار الفصحاء والمطبوعي

في  ما عيب به أبو تمام إلا وجدتُوما رأيت شيئاً م: (ويقول أيضاً .2)الجنس شيئاً
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من : شعر البحتري مثله، إلا أنّه في شعر أبي تمام كثير وفي شعر البحتري قليل

  .1)ذلك اضطراب الأوزان في شعر أبي تمام

ر النظري تصوالوتجدر الإشارة قبل ختم الحديث عن عمود الشعر و

للآمدي أن مع على وظيفة وصناعة النقددة يله يبدي فيه غيرة شد أقف عند نص ،

صبيان صفات الناقد المتخص إبداء غير مع  الشعر وعناصره، خلالِ وتحديد أهم

العلم  إن ثم(ه لين على علم الشعر وصناعتقليل من الحسرة والشكوى من المتطفّ

فلم لا يدعي  ،يه كل أحد، وأن يتعاطاه من ليس من أهلهبالشعر قد خص بأن يدع

أحد هؤلاء المعرفة بالعين والورق والخيل والسلاح والرقيق والبز والطيب 

ه قد لابس من أمر الخيل وركوبها والسلاح والعلم بذلك والرقيق وأنواعه؟ ولعلّ

أمر الشعر  ا عاناه منواقتنائه أو الثياب ولبسها أو الطيب واستعماله أكثر مم

اها بالمعرفة ببعض هذه تهمته إي هم نفسه في المعرفة بالشعرفلا يتّ ،وروايته

الأشياء مما عاناه وتناوله، وما باله وقد ركب الخيل كثيراً لما راقه من الفرس 

 - وجودة خصره [ ملاحة سبيبه، واستدارة كفله، وبريق شَعره، وحسن إشراقه

، وموضع نتاجه، وصحة ]يخبره عن عتقهتوقف عن ابتياعه حتى يشاور من 

قوائمه، وسلامة أعضائه، وبراءته من العيوب الظاهرة والباطنة، وكذلك السيف 

لم يمض فيه اختياره على غيره من  -ه جلاؤه، وصقاله وصفاء حديدته لما بهر

السيوف، حتى شاور من يعرف حسنه وطبعه وجوهره وفرِنْده و مضاءه، وكذلك 

وبديع نقوشه، واختلاط  ن ثوب الوشي حسن طرزه، وكثرة صوره،لما أعجبه م

ى رجع إلى أهل العلم بجوهره وكثرة مائه بادر إلى إعطاء ثمنه حتّلم ي -ألوانه 

فكيف لم يفعل مثل ذلك بالشعر . وجودة رقعته وصحة نساجته وخلاص إبريسمه
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مواعظ وآداب  راقه حسن وزنه وقوافيه، ودقيق معانيه، وما يشتمل عليه منلما 

لم يتوقف عن الحكم له على ما سواه حتى يرجع إلى من هو أعلم  ،وحكم وأمثال

سبكه، ووضع الكلام منه في مواضعه،ة منه بألفاظه، واستواء نظمه، وصح 

لال إذ كان الشعر لا يحكم له بالجودة إلا بأن تجتمع هذه الخ ،وكثرة مائه ورونقه

   .1)فيه

 - بيان الجوهري والعرضي من صناعة الشعر سياق - سياقال هذا وفي

اس حظّاً في وأقلّ النّ: (يقول هذا الأخير. ضي الجرجانييلتقي الناقدان الآمدي والقا

هذه الصناعة من اقتصر في اختياره ونفيه، وفي استجادته واستسقاطه على سلامة 

مروقاً،  ثم كان همه وبغيته أن يجد لفظاً. الوزن، وإقامة الإعراب، وأداء اللغة

قد حشي تجنيساً وترصيعاً، وشُحن مطابقة وبديعاً، أو معنى غامضاً  ،وكلاماً مزوقاً

قد تعمق فيه مستخرجه، وتغلغل إليه مستنبطه، ثم لا يعبأ باختلاف الترتيب، 

واضطراب النّظم، وسوء التّأليف، وهلهلة النّسج، ولا يقابل بين الألفاظ ومعانيها، 

لا يمتحن ما يجتمعان فيه من سبب، ولا يرى اللفظ وما من نسب، ولا يسبر ما بينه

إلا ما أدى إليه المعنى، ولا الكلام إلا ما صور له الغرض، ولا الحسن إلا ما أفاده 

صحة : إن لُب الشعر باتفاق الرجلين. 2)البديع، ولا الرونق إلا ما كساه التّصنيع

بعد الألفاظ عن الاستكراه، ومشاكلتها التّأليف، وسلامة النّظم من التعقيد، و

ومن هو في رواية الشعر  - الأحمر هذا خلفٌو...للمعاني، وكثرة الماء والرونق

فقال قولته . ه بعض الشعر والناس يستحسنونهقيل له يوماً عن رد -وحفظه 

فقه ، فاجهد جهدك أن تنهذا الدرهم زائفٌ إذا قال لك الصيرفي إن: ( المشهورة

رف بكثرة ، وذاك سبيل من خبر الأمر وع)ه جيدإنّ: لا ينفعك قول غيرهه فإنّ
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م له وأجدر بأن يسلّ له، فهو أحقّ النظر في الشعر والارتياض فيه وطول ملابسة

كم فيه وتقبل حكومتهالح، رجع إليهم في خصائصها،  لكلّ لأنصناعة أهلٌ ي

  .ان بطلميد ولكلّ .ويستظهر بمعرفتهم عند اشتباه أحوالها

ومما يالآمدي والقاضي الجرجاني(عندي بالتقاء الناقدين  غلّب الظن (

هما متحا من معين واحد وكأنّ والاحتجاج، والعرض ه أسلوبيهما في الكتابةتشاب

 ،وتخرجا من مدرسة أدبية نقدية واحدةمن نفس الشيوخ والمؤدبين، يا العلم وتلقّ

مد ميلاد إذا اعتُ فيها تزيد عن أربعة عقود سيما ومساحة الحياة التي يتقاطعان

في المبحث كما سيأتي بيانه  هـ، وهو شيء أنكرته ودحضته 322عام القاضي 

: القاضي الجرجاني: (اب الأول الموسوم بذا البـل الثاني من هـصالأول من الف

ة الأخيرفميلاده في العشرية  بالقرائن القوية والبراهين الساطعة،) حياته وأعماله

د تقاطع حياة الناقدينمن القرن الثالث الهجري يةً، أي  مدجلأكثر منسبعين ح

ا يستحيل معه عدم لقائهما وهما مم ،استغراق عمر الآمدي كاملاً غير منقوص

، وإنتاجاتهما غمرت كلّ رحالتان في طلب العلم في أشهر الحواضر العلمية آنذاك

  . على علمٍ من نارٍ روصيتهما طابق السماء، وهما أشه مصرٍ،

لْ هذا المقطع من خاتمة تأممشابهاً لجدل له، تجد أسلوباً الآمدي أعلاه نص

ها المدعي، أيق نفسك لا تصد مفل ،وبعد(ضي الجرجاني ومرافعاته الأدبية القا

عندك خزانة كتب تشتمل  وتعرفنا من أين طرأ عليك العلم بالشعر، أمن أجل أن

ة من دواويعلى عدما قلّبت ذلك أو تصفحته أو حفظت القصيدة ن الشعراء وأنك رب

أو الخمسين منه؟ فإن كان ذلك الذي قوى ظنك، ومكّن ثقتك بمعرفتك، فلم لا 

ولما خفت الغبينة في مالك ... تدعي المعرفة بثياب بدنك ورحل بيتك ونفقاتك؟ 

وكس في عقلك فتسلّم ة المعرفة، ولم تخش الغبينة والمت وأقررت بقلّفأذعنت وسلّ
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العلم بالشعر إلى أهله؟ فإن الضرر في غبن رر في غبن العقل أعظم من الض

  . 1)المال

المسألة التي شغلت " الصدق والكذب" ومن نافلة الكلام الحديث عن مسألة 

ففي سياق . نقادنا القدامى في إطار الدراسات الشعرية، والآمدي واحد من الكوكبة

عن المرامي الأخلاقية  ي بعيداًدق الفنّاستوقفته قضية الصعر، تنظيره للشّ

يوقعه موقع الانتفاع  ، ولا أنيكون قوله صدقاً ب بأنلا يطالَوالشاعر (

من [:3في قوله القيسِ امرأَ فإنّي رأيت من يعيب:( يقول قدامة بن جعفر.2..).به

  ]الطويل

  ا عن ذي تمائم محوِلِفألْهيته   فمثلُك حبلى قد طَرقت ومرضعٍ
  بشق وتحتي شقّـها لمْ يحولِ   إذا ما بكى من خلفها انصرفت له

   

ويذكر أن هذا معنى فاحش، وليس فحاشة المعنى في نفسه مما يزيل جودةَ 

فقد دافع  .4)الشّعر فيه، كما لا يعيب جودةَ النّجارة في الخشب مثلاً رداءتُه في ذاته

 تصويره البورنوغرافي الفاضح شعر امرئ القيس على الرغم منقدامة عن 

                              
  .376 - 375، صص 4الموازنة بين أبي تمام والبحتري،ج   -أبو القاسم الآمدي  -1
  .383، ص 4، ج نفس المرجع -2
من الطروق والطّرق أي : و طرقت. هما البيتان السادس عشر والسابع عشر من معلّقة امرئ القيس -3

شرح هيثم جمعة  14:الديوان. لذي أتى عليه عاممن الحول، أي ا: والمحوِلُ. التعاويذ: والتمائم. الإتيان ليلاً
  .م2012/هـ1433، 1دار مكتبة المعارف، ط   -هلال 

والبيتان في  .21ـ  20، بدون تاريخ، صص 3نقد الشّعر، تح كمال مصطفى، ط  -قدامة بن جعفر  -4
غريب أنّه شرح وال. 27، وكذا في  شرح المعلّقات العشر وأخبار شعرائها للشنقيطي ص14ديوان الشاعر ص

فلا أعلم قرينة . البيت الثاني بكون المرضع تميل إلى ولدها بطرفها وتنظر إليه هو لتؤنسه وليس يريد الفاحشة
  . لذلك
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 .، إذ تحقّقت فيه شروط الجمال الشعري والأداء الفنيالمقذع الفاحش معناهو

إنّها في مدح الخمرة واستلهامها وتمجيدها، . وانظر إلى خمريات أبي نواس(

الخمري،  فالمضمون. ووصف مجالسها وأوانيها، وإبراز غير ذلك من متعلّقاتها

في ذاته، هو دون المضمون الوعظي الإيماني، لكن هذه الدونية تحولت، بفعل 

فالعبرة . الشاعر المبدع، إلى شعر بديع جميل معدود في أعلى مراتب الشعر الجيد

، وليس بالمضمون أياً كان معتقده إذا، في وجود الشعر وفنيته، بالذات المبدعة

 لما رد عن متّهمي أبي تمام بالكفر 2الصوليأبو بكر فعل وكذلك  .1)ومشربه

للطّعن على وقد ادعى قوم عليه الكفر بل حقّقوه، وجعلوا ذلك سبباً ( الصراح

شعره، وتقبيح حسنه، وما ظننت أن كفراً ينقص من شعر، ولا أن إيماناً يزيد 

بضد ما  ، شعره كلّه يشهدعند هؤلاء على رجلٍ فكيف يصح الكفر(... ، 3..)فيه

اتهموه به، حتى يلعنوه في المجالس؟ ولو كان على حال الديانة لأغروا من 

صلوات  -مر، ممن قتله الخلفاء بلعن من هو صحيح الكفر، وواضح الأالشعراء 

، جودتها بإقرار وبينة، وما نقصت بذلك رتب أشعارهم، ولا ذهبتْ -االله عليهم 

وموقف القاضي الجرجاني، دفاعأ . 4)رهم وإنّما نقصوا هم في أنفسهم، وشقوا بكف

 فالأسوء لما لا يكون النّقد موجهاً للنص، بلْ. عن المتنبي، مشابه لهذا الموقف

  . لصاحبه

                              
، 1نظرات في قضية الإسلام والشعر، المطبعة والوراقة الوطنية، مراكش، ط -عبد العالي مجدوب . د -1

  .88، ص2006
نديم من أكابر علماء الأدب ، نادم : أبو بكر الصولي، يعرف بالشطرنجي بن عبد االله ىهو محمد بن يحي -2

، نسبته الى )أبي تمام(وأخبار  )وأدب الكتاب(، )الأوراق: (له تصانيف، منها. الراضي والمكتفي والمقتدر
  .7/136: الأعلام. هـ335سنة  بصرةالتوفي في . صول تكين: جده

  .146، ص أخبار أبي تمام  -أبو بكر الصولي  -3
  .147، ص نفس المرجع -4
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 الناقد تليد يزمبعمود الشعر الذي ترسمه الآمدي، ي إنّه :وخلاصة القول

الصنعة وبقدر لزومالشعرية من الطريف ، الشعر على ه وعناصره وبناء مواد

عرف المأساسها يقدم والمم والإحسان بقدر حسن من الشعراء، فالنصيب من التقد

إليها إذا أضيف  -وهذه أمور من الصرامة بمكان . بالإحاطة الشاملة بهذه الأبوا

الشعر  ضاق أفقُ -اء بها لدى بعض النقاد القدامى استبعاد الاستعارة وعدم الاحتف

  .القريض بالةُوذوت ذُ الخيال، وصوحت واحةُ

) هـ276ت(هذه خطوة من عمود الشعر تنضاف إلى خطوة ابن قتيبة 

قبلاً في التقييد والتضييق على الشعراء، حيث وضع أساس بناء وسمعتُ( القصيدة 

يذكر أن مقصد القصيد إنما ابتدأ فيها بذكر الديار والدمن والآثار  الأدب بعض أهلِ

ليجعل ذلك سبباً لذكر أهلها الظاعنين  واستوقف الرفيق فبكى وشكا وخاطب الربع

إذ كان نازلة العمد في الحلول والظعن على خلاف ما عليه نازلة المدر ) عنها(

لانتقالهم عن ماء إلى ماء وانتجاعهم الكلأ وتتبعهم مساقط الغيث حيث كان ثم 

وق ليميل وصل ذلك بالنسيب فشكا شدة الوجد وألم الفراق وفرط الصبابة والش

لأن ) إليه(إصغاء الأسماع ) به(نحوه القلوب ويصرف إليه الوجود ويستدعي 

جعل االله في تركيب العباد من ) قد(التشبيب قريب من النفوس لائط بالقلوب لما 

قاً منه بسببٍتعلّمحبة الغزل وإلف النساء فليس يكاد أحد يخلو من أن يكون م 

استوثق من الإصغاء إليه ) علم أنه قد(إذا فيه بسهم حلال أو حرام، ف ضارباًو

بإيجاب الحقوق فرحل في شعره وشكا النصب والسهر وسرى والاستماع له عقّب 

أوجب على صاحبه ) قد(ه الليل وحر الهجير وإنضاء الراحلة والبعير، فإذا علم أنّ

 حق الرجاء وذمامة التأميل وقرر عنده ما ناله من المكاره في المسير بدأ في

المديح فبعثه على المكافأة وهزه للسماح وفضله على الأشباه وصغّر في قدره 

من سلك هذه الأساليب وعدل بين هذه الأقسام فلم يجعل  المجيد فالشاعر. الجزيل
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م يقطع وبالنفوس ظمأ إلى واحداً منها أغلب على الشعر ولم يطل فيملَّ السامعين ول

  .1)المزيد

فهذه القواعد  !جيد ولا بصناعة الشعر بزعيمس بالمومن لم يفعل ذلك فلي

ومع ذلك ليس لأحد أن يقدح في . والضوابط فيها غير قليل من الإعنات والتشديد

لا محالة  -الأمر العمود أو غيره من قوانين نظم الشعر والحذق في صنعته، لأن

إبداعية  نصوصو تمحيص في ة الشعرية والنظر بدقة الماد جمعالنقّاد كلّف  -

شتى، ولا مراء إزاء هذه المهمارس دقيق ة العسيرة أن يكون الناقد أو الد

النقدي لاستنباط تلكم المبادئ والقوانين  الملاحظة ثاقب النظر موفور الحس

ة على الطلب حيث كان الأمر في رة أو العصيالشعرية من مجموع البضاعة المتوفّ

ومن . والرواية قبل عصر التدوين اكرة والحفظوالذ ماعالبدايات مقصوراً على الس

المستحيل تصور نشأة العمود الشعري عن طفرة أو إلهام، بل هو ثمرة سلسلة 

 واكتمل هذا البناء كما هو معروف وبلغ صرحه مع. شاقة وعمل تمهيدي طويل

تجمع بين الإجادة اللفظية  الذي جعله سبعة أبواب كاملة 2زوقيالمر أبي علي

  : ، هيالمعنويةوالإجادة 

  .شرف المعنى و صحته - 1

  .جزالة اللفظ واستقامته  - 2

  .الإصابة في الوصف - 3

                              
بيروت،  -الشعر والشعراء ، تح د مفيد قميحة، مراجعة نعيم زرزور، دار الكتب العلمية  - ابن قتيبة  -1
  .28ـ 27م، ص 1985/ هـ 1405، 2ط
عالم بالأدب من أهل أصبهان، كان معلم أبناء : هو أبو علي أحمد بن محمد بن الحسن، أبو علي المرزوقي -2

   .1/212:الاعلام. هـ421، توفي سنة)شرح ديوان الحماسة لأبي تمام(من كتبه . بويه فيها بني
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  .المقاربة في التشبيه - 4

  .والتئامها على تخير من لذيذ الوزن التحام أجزاء النظم -5

  .مناسبة المستعار منه للمستعار له - 6

  .مشاكلة اللفظ للمعنى وشدة اقتضائهما للقافية - 7

  . عليه باب معياراً يدلُّ لكلّ وجعلَ  

الآمدي في إطار حديثه عن الجوانب النظرية  والجدير بالملاحظة أن

وتلك طريقة البحتري (رية بالإشادة بالبحتري من قبيل للشعر، يختم كل جزئية نظ

، باختصار شديد، البحتري لأن...) / 381وذلك مذهب البحتري ص / 380ص 

ه بحسن العبارة، على ذلك تميز وطريقته المعهودة، زدما فارق عمود الشعر 

اني، وسهولة التأليف، وجودة السبك، وكثرة الماء ة المعوحلاوة الألفاظ، وصح

وكان البحتري يلقي من كلّ قصيدة يعملها جميع ( ...، والتهذيب والرعايةوالرونق

 وأضرابهالآمدي  كلّ هذه الخلال جعلت .1)ما يرتاب به فخرج شعره مهذباً

وبنفس هذا القدر الذي يرغّب  .واستجادتهيجمعون على استحسان شعر أبي عبادة 

لأن أبا القاسم الآمدي في الطبع، نرى القاضي الجرجاني ينبذ التّكلّف والتّصنّع، 

مع التكلّف المقت، وللنّفس عن التّصنّع نُفرة، وفي مفارقة الطبع قلّة الحلاوة (

المهذّب للبحتري، وكلّ طبع طبع الويمجد  .2)ديباجةوذهاب الرونق، وإخلاق ال

 صقله الأدب، وشحدته الرواية، وبرزته الفطنة والذكاء في تمييز الجيد والرديء

                              
الفضل  محمد أبومد البجاوي والكتابة والشعر، تح علي مح: كتاب الصناعتين -أبو هلال العسكري  -1

  .129م، ص 2013/هـ  1434لبنان /، بيروتإبراهيم، المكتبة العصرية
  .19لوساطة  بين المتنبي وخصومه، ص ا -القاضي الجرجاني   -2
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ومتى أردت أن تعرف ذلك عياناً، وتستثبته مواجهة، (ير الحسن والقبيح وتصو

والعصي  فتعرف فرق ما بين المصنوع والمطبوع، وفضل ما بين السمح المنقاد

وعليك بما قاله عن عفو خاطره، وأول  ]...[المستكره فاعمد إلى شعر البحتري 

به نحو الصنعة  فإن ملتَ: (قولي - غير المنصف -وعن شاعره المتنبي . 1)فكرته

وفّرتَ قسطه من الطّ لٍفضلَ مي مسلم، وإن رته في جنبةبع عدلت به قليلاً نحو صي

  .2)البحتري

 علي فيه الآمدي من شأو أبي عبادة، ينعى على حبيبٍقدر الذي يوبنفس ال

وغموض شعره والتوائه كثرة بديعه وبعيد استعاراتهه على العمود وخروج...)ل أو

ر  من أفسد الشعر مسلم بن الوليد، وأنام تبعه فسلك في البديع مذهبه فتحيأبا تم

نيس والاستعارات، وإسرافه في هم يريدون إسرافه في طلب الطباق والتجفيه، كأنّ

من المعاني  ]به[ى صار كثير مما أتى هذه الأبواب وتوشيح شعره بها، حتّ التماس

لا يعرف ولا يعلم غرضه فيها إلا مع الكد ل، ومنه ما لا والفكر وطول التأم

الدكتور محمد عبد العزيز الكفراوي حقيقة ويؤكّد  .3...)يعرف إلا بالظن والحدس

وهكذا نرى أن أَبا تمام كان يسرف في الغموض حقّاً، وكان : ( وض قائلاًهذا الغم

ولكنّه كان إلى جانب ذلك محسناً جداً حين يسلم بعض . جديراً بثورة القدامى عليه

  . 4)شعره من تلك الغرائب والعجائب التي جرها عليه مذهبه الجديد

                              
  .25الوساطة  بين المتنبي وخصومه، ص  -القاضي الجرجاني  -1
  .50، ص  نفس المرجع -2
  .125، ص 2الموازنة  بين أبي تمام والبحتري،ج   -أبو القاسم الآمدي  -3
، 2مصر بالفجالة، ط الشعر العربي بين الجمود والتّطور، مكتبة نهضة  - محمد عبد العزيز الكفراوي  -4

  .162م، ص 1958/ ه 1378
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 ثم إن.. : (عتز باهللالعباس عبد االله بن الموفي نفس السياق، يقول أبو 

ى غلب عليه وتفرغ فيه وأكثر منه حبيب بن أوس الطائي من بعدهم شغف به حتّ

1)قبى الإفراط وثمرة الإسراففأحسن في بعض ذلك وأساء في بعض وتلك ع.  

عن ) الورقة(ويروي أبو عبد االله محمد بن داود بن الجراح في كتاب 

حال ام يريد البديع فيخرجغيره أن أبا تمام خطّاً  .إلى المنعم، لقد التزم أبو تم

بل كان  شعرياً لم ينضبط فيه لتشبيهات واستعارات ومجازات العرب القدامى،

يدقّق في المعاني حتّى يخرج عن رسم الشعر إلى طريق الفلسفة على حد تعبير 

مما أثار حوله زوبعة قوية وعاصفة هوجاء من الاتهامات  ،القاضي الجرجاني

البديع  ولكن كلّما طامن من غلواء .الشكوك في غير قليل من المبالغة والتّجنّيو

ولو كان أخذ عفو هذه (قبولاً لدى النقاد ره استحساناً ووابتعد عن التّكلّف، تجد أشعا

الأشياء ولم يوغل فيها، ولم يجاذب الألفاظ والمعاني مجاذبة ويقتسرها مكارهةً، 

وهو بجِمامه غير متعب ولا مكدود، وأورد من  وتناول ما يسمح به خاطره

لظننته كان يتقدم عند أهل العلم بالشعرأكثر  ]...[الاستعارات ما قرب في حسن 

ولو أن : (الآمدي وفي بيان فضل أبي تمام، يقول أبو القاسم. 2)الشعراء المتأخّرين

من [:بالفارسية أو الهنديةى يخلو من كلّ لفظ جيد البتّة أو لو أنّه قال أبا تمام حتّ

  ]الكامل

فَضيلة رااللهُ نش وإذَا أراد   ودـانَ حسسلهَا ل احأَت طُوِيت  
رتاوا جيمارِ فالُ النلا اشتعلو   ودالع ففضلُ عر فرعا كَانَ يم  

     ]من الطويل[:أو قال

                              
  .1، ص 1935البديع، تح كراتشكوفسكي، لندن،  - عبد االله بن المعتز  -1
  .125، ص 2الموازنة بين أبي تمام والبحتري، ج  -أبو القاسم الآمدي  -2
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  إلى كلِّ من لاقَت، وإنْ لَم تودد   هـي البدر يغنِيها تودد وجهِها
  

أو ما أشبه هذا من بدائعه حتّى يفسره لنا مفسر بكلام عربي منثور، أما 

كان هذا يكون شاعراً محسناً باعثاً شعراء زمانه من أهل اللغة العربية على طلب 

، ولم لةشعره وتفسيره واستعارة معانيه؟ فكيف وبدائعه مشهورة، ومحاسنه متداو

وتمجيد القاضي لشعر أبي تمام المطبوع  .1)يأت إلا بأبلغِ لفظ وأحسن سبك؟

من هذا  الثانيوغزله الرقيق، سأخصه بإيضاح في المبحث الثالث من الفصل 

الفكر النقدي للقاضي الجرجاني حول الشعر من خلال (الباب، والذي عنونته ب 

  ).كتاب الوساطة

لآمدي من خلال كتابه صور الشعري لتّملامح ال هذه إذن أهم

شعر كما هو متعارف عليه في لل لتقليديها قائمة على المنظور اإنّ).الموازنة(

طريقة  - بالنهاية  -علماً أن عمود الشعر . ، لا يبغي أن يحيد عنه قيد أنملةزمانه

القواعد  أو قلْ. دون والمتأخرونالعرب في نظم الشعر، لا ما أحدثه المولّ

حكم له أو عليه التي يجب على الشاعر أن يأخذ بها، في لاسيكية للشعر العربيالك

بمقتضاها، هي، بالتالي، مجموع الخصائص الفنية المركوزة في شعر الفحول، 

أن كلّ فن أدبي (كلّ ذلك زيادة على .ر في الشعر ليكون جيداًوالتي ينبغي أن تتوفّ

                              
 1/471: شاعروفي ديوان ال. 379،  ص 4أبو القاسم الآمدي ـ الموازنة بين أبي تمام والبحتري، ج  - 1

والبيتان من قصيدة في ستة . التي أورد الناقد الآمديفضل عرف العود؛ بدلاً من  طيبما كان يعرفُ 
وخمسين بيتاً من البحر الكامل في مدح أحمد بن أبي دؤاد قاضي القضاة في خلافة المعتصم؛ وكذا الاعتذار 

المستشهد به من قصيدة على البحر الطويل في خمسة  والبيت الثالث. منه مستشفعاً بخالد بن يزيد الشيباني
  : مطلعها. وخمسين بيتاً في مدح أبي سعيد محمد بن يوسف

    وعاد قتَاداً عنْدها كلّ مرقَد *** سرتْ تستَجِير الدمع خوفَ نوى غد 
  .1/489: الديوان-                                                                                
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 تفسرها القواعد العامة، بل تدرك بالذوق السليم لابد أن تتبقّى فيه دقائق ولطائف لا

سئل الإمام . 1)ثم يستنبط لها بعد ذلك التعليل الجزئي الخاص بها. والحس المرهف

إنّي لأَجد بيانها في قلبي، ولكن ليس : (عن مسألة فقال -رحمه االله  -الشافعي 

مبلغ خاطر، وليس يبلغُ القول فربما قصر اللسان عن مجاراة ال. 2)ينطلقُ به لساني

الخليفة وإلى ذلك ذهب الآمدي عندما روى حكاية إسحاق الموصلي مع . الهاجس

إن من الأشياء : (عن النّغم وبيان أسراره فقال الذي سأله باالله المعتصمالعباسي 

أي أشياء تُدرك بالأحاسيس الرقيقة . 3)أشياء تحيط بها المعرفة، ولا تؤديها الصفة

لأذواق المهذّبة والقرائح الصافية والطبائع السليمة، لكن يستعصي وصفها لأنها وا

بل أحياناً يكون خرق القاعدة محقّقاً لغايات فنية . لا تدخل تحت قاعدة عامة

بالطبع لا بالفكر على حد تعبير مما يمتحن  وكثير. وجمالية وتشكيلية خاصة

  .القاضي الجرجاني

 اق النقديالسي افي هذ وازن بيضاء وحضور أياد،، ولا شكوللبحتري

و مناط ابط العمود الشعري بؤرة الاشتغالقوانين وضو طالما أمعن في احترام كلّ

نوع  ينطلق أبو تمام في تجربته الشعرية من رؤية ترى أن الشعر( بينما  .الاحتكام

ين الكلمة والكلمة، هكذا يقيم علاقات غير معهودة ب ]...[من خلق العالم باللغة 

معاً،  »اللفظ«و »المعنى«وبين الكلمة والشيء، وبين الإنسان والعالم، فيشوش 

ومن ثمة كان مفسداً للشعر، . 4)ويشوش المفهوم الموروث، الشفوي، للشعر ذاته

  .لأنّه تنكّب طريقة العرب في نظم الشعر وصياغته

                              
  .132الأدب وفنونه، دار نهضة مصر للطبع والنّشر، الفجالة ـ القاهرة، ص  -الدكتور محمد مندور - 1
  .430الوساطة بين المتنبي وخصومه، ص  -القاضي الجرجاني  - 2
  .374، ص 4الموازنة بين أبي تمام والبحتري، ج -أبو القاسم الآمدي  - 3
  ).بتصرف(  52، ص 1989، 2لبنان، ط / العربية، دار الآداب، بيروت  الشعرية -أدونس  -4
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مذهب (ول مذهب تتويجاً لخصومات حادة ح) الموازنة(وإذا كانت 

، فإنّه بظهور أبي الطيب المتنبي الذي ملأ الدنيا وشغل الناس، تحولّت )البديع

فكان ميلاد  ،فريق يتعصب له، وآخر يتعصب ضده: رحى المعركة نحو شاعر

  .محاولة جادة في إخماد هذه المعركة) الوساطة(
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  :الفصــــــل الثانـــــي     

ōفي رحاب الوساطة بين المتن  

  .وخصومه

 حياته وأعماله :المبحث الأول ĝالجرجا ĩالقا.  

 ĝلوساطةكتاب اتقديم  : المبحث الثا.  

 حول الشعر :المبحث الثالث ĝالجرجا ĩمن خلال كتاب  الفكر النقدي للقا

  ).الوساطة(
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  .حياته وأعماله:رجاĝالقاĩ الج: المبحث الأول

عبد العزيز بن الحسن بن علي بن  أبو الحسن علي بن مةلاالع هو

وقيل عام  للهجرة 290عام  2رجان، ولد بج1المشهور بالقاضي جانييل الجرإسماع

ه في كتابه بدليل قول القاضي الجرجاني نفس ،لَالأو الاحتمالَ وأرجح هـ،322

أُنساً،  بنا عهداً، ونحن به أشد ه أقربلأنّ ،ى البحتريك علما أحلتُوإنّ(قيد الدراسة 

ما تألف النفس ما جانسها، وتقبل الأقرب وإنّ ،وكلامه أليق بطباعنا، وأشبه بعاداتنا

  .واالله أعلم 3)فالأقرب إليها

مراكز  ج على أهمعر ،والحجاز الشامرحل في طلب العلم إلى العراق و

 صل بعلماء وشيوخ عصره،فاتّ ..ونيسابور والري بغداد: الحركة العلمية في زمانه

فد على و .حتى صار عالماً نحريراً ،داب والشعرالآو وآقتبس من أنواع العلوم

الصاحب بن عببه واختاد فقرده قضاء جرجان قلّخاصة وحظي عنده بمنزلة و بهص

لاو ثمه منحه رتبة قاضي القضاة، ولم يعزله وه قضاء الريهوتُإلا معن مهام.  

                              
قاضٍ من العلماء بالأدب، كثير الرحلات، له شعر : علي بن عبد العزيز بن الحسن الجرجاني، أبو الحسن- 1

الوساطة بين : "من كتبه. ولد بجرجان وولي قضاءها، توفي بنيسابور، فحمل تابوته إلى جرجان. حسن
. ه392توفي عام . مدونة" رسائل"و" ديوان شعر"و" تهذيب التاريخ"و" تفسير القرآن" و" بي وخصومهالمتن

  .4/300: الأعلام
قيل أول من أحدث بناءها يزيد بن المهلّب بن أبي .. هي مدينة مشهورة عظيمة بين طبرستان وخراسان -2

ولمعرفة تفاصيل . 2/94: معجم البلدان... ثينخرج منها خلق من الأدباء والعلماء والفقهاء والمحد. صفرة
للحافظ أبي القاسم حمزة بن يوسف السهمي المتوفّى عام ) تاريخ جرجان( أوفى عن هذه المدينة يراجع كتاب 

ووقف عند رجال العلم . فقد ذكر خططها وعمارتها وقصة فتحها ومن دخلها من الصالحين الأبرار.  ـه428
  ...ذكر الموظفين الإداريين والصنّاع والحرفيين بهاوالحديث بأرجائها، كما 

   .29، ص هالوساطة بين المتنبي وخصوم - القاضي الجرجاني  - 3
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، صاحب المذهب فقيه شافعي فهو( في الفقهانب علمه الوفير لى جإ

راً ناثشاعراً و كان ،1)ب الفقه، ضمنه أربعة آلاف مسألةأشهر كت" الوكالة"

رجم له تُ ه كان واسع المعرفة بالعلوم الإسلامية، فقدولأنّ كاتباً مترسلاً،، ومتكلماًو

مجده و 2)»أدب الفقهاء«وأشاد بشعره في  ذكره عبد االله كنونو( في طبقات الفقهاء

ه آشتهر بالشعر لكنّ .رين، كان له إلمام كبير بالتاريخالمفسالسيوطي في طبقات 

 ، نقي الألفاظ ،ان شاعراً مجيداً و كاتباً فحلاً، كان شعره جزلاًالتأليف حيث كو

غيرها من خلال ميميته الشهيرة وكما سيتّضح  - عذوبةبك مع سهولة ومتين الس

 ا نثره فسهلٌحسنفنونه الحكمة والغزل، أمأو -مما سأورد في هذا المبحث ولاحقيه

ممتنعكان على شدة صحبته للصاحب بن عباد و.النفس حافظاً لكرامته ، كان أبي

احب يحمل على أبي ، فالصشجاعتهوعلى جرأته ا يدلّتنبي مميه في المف رأيخال

قد و ،عشرات الشعراء المعجبين بالوزير البويهيكما فعل  ه لم يمدحهالطيب لأنّ

ف كتاباً في قد ألّ، وف كتاباً في الكشف عن مساوئه، و كان القاضي يدافع عنهألّ

و »خصومهو الوساطة بين المتنبي«على خصومه أسماه  الردأخرى  فاتصنّله م

تهذيب «و ،»المجيدتفسير القرآن «كـ  جليلة القدر طيبة الأثر حسنة الذكر

" وفيات الأعيان"في  )هـ681ت( ذكره ابن خلكان) ديوان شعر(وله  »التاريخ

يجمع بين  هذا الديوان ،"سير أعلام النبلاء"في ) هـ748ت(وشمس الدين الذهبي 

العذوبة والجزالة تتراقص فيه شمائله السوعفّته  محة ونفسه الكريمة وطبعه الأبي

                              
طبقات الشافعية الكبرى، تح محمود محمد الطناحي وعبد الفتاح محمد لحلو،  -انظر تاج الدين السبكي  -1

  ). بدون تاريخ( 459،ص3، ج 227ترجمة
، صص 1988المغرب، / أدب الفقهاء، دار الثقافة للنشر والتوزيع، الدار البيضاء  - انظر عبد االله كنون -2

104 - 105.  
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، نظم في سائر فنون وأغراض ورونزاهته وترفّعه عن الدنايا وسفاسف الأم

والوصف  الشعر، وبرع على وجه الخصوص في الفخر والمديح والغزل

في  خاص ة العربية ذو منهجٍر في علوم آلتبحمع ومتضلّ جلُالرو ،...والحنين

وعذوبته  بين الذوق الراقيو وصرامته كان يجمع بين العلم، ق وفهم الأدبتذو

النقد في القرن  يقول طه إبراهيم متحدثاً عن زعيمي. تعليلاًو مقارنةً وتحليلاً

بهما النقد الأدبي في المشرق غاية ما فبلغ ( :الجرجانيالرابع الهجري الآمدي و

وق الجرجاني عربي الذّ: (ويقول محمد مندور .1)آنفساحاًلغ عمقاً وتشعباً وب

لّ ما قال، وهو رجل أثر الفلسفة في ك وإنّك لتقرأ كتابه فلا تكاد تحس. خالصه

  .2...)سليم الفطرة، سديد النظر، بصير بأسرار الشعر

ومما تجدر أبا الحسن علي بن عبد العزيز الجرجاني قد  الإشارة إليه أن

كما يرى المرحوم  ،أرجع ذلكثين وحدصوير وجوه التفاوت بين القدماء والمأجاد ت

مة في النقد، ذلك إلى أحكام قي بواعثه ووصل منه وإلى أسباب ،طه أحمد إبراهيم

صاحبه بصورة لة بين الأدب ول من فهم الصه أوإنّ... وإلى نظرات دقيقة 

  .3علمية

فقيه كما هو  في نقده قاضٍ ، فهوروح القضاء في مؤلفات الجرجاني باديةٌ

ي ، وديبخ أمؤرفي وساطته أوضح منهجاً وأسلوباً حيث العدل والتواضع والترو

إلى المعرفة اليقينية  ساعياً ،ي منحى أقرب إلى الروح العلمية الدقيقةالتثبت فو

الفقيه ك وفي نقده القاضي المحنَّ سحتُو... تعميم أو إلباس راً من كلّنفّمنافراً و

                              
  .  151تاريخ النقد الأدبي عند العرب ، ص -طه إبراهيم    -1
النقد المنهجي عند العرب، دار نهضة مصر للطبع والنشر، بدون تاريخ، ص  -الدكتور محمد مندور  -2

271.  
  ) .بتصرف(و مابعدها  183تاريخ النقد الأدبي عند العرب،  ص   -طه إبراهيم   -3
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إناء بالذي فيه  لا غرابة في ذلك فكلّ، ولا يشق له غباراللغوي الذي ز والمبر

ن معلى قرن  فني اً طويلاً داخل عمرٍزمن قد مارس القضاءكيف لا و ،ينضح

 .حسن طلاوةحلاوة  و فضل التشريع و القضاء فيالدهر فأشربت نفسه لغة الفقه و

طوف في البلاد ولما عرج على . وبفضل علمه الثّر كان له مكانة وهيبةٌ بين النّاس

  .حضرة الصاحب بن عباد ألقى بها عصا المسافر

القاضي ا إنعلى  سممفقد كان ينهج منهج القاضيىسم ،ه على ، ففي رد

فيه كان لا يناقش ما خطأوه " الكشف عن مساوئ المتنبي"ن عباد احب برسالة الص

ن ثيحدمودين ولّمائره عند المتقدمين من جاهليين ونظبقدر ما كان يقيسه بأشباهه و

اطعة إلى ة السالأدلّو ضي بعد آستجماع الأركانليف من الشعراء الفحول الخناذيذ

لغلط وفتور الخاطر واحن واللّ الحكم بأنترهأمور لا يكاد يخلو  الذائقةو ل الحس

ن ه مملفّ من لفّ، ويورد عيوب المتنبي وا شاعر مهما علا نجمه و سطع مجدهمنه

ابن الرومي و البحتري وأبي تمامبشّار بن برد وأبي نواس وعاصره كسبقه أو

م آعتماداً على معايير نقدية ى يخلو له الحكمحاسنه حتّيشفعها ب ثمإلخ، ...

ها إنّ .والخطأ للع في الزى لا يق، حتّنظيرهما عية في ثقة و آطمئنان قلّموضو

ي النقد العبقرية ف -لعمري –نها ي قبل إصدار الأحكام جزافاً، و إفضيلةُ الترو

رها الكثير من غييشهد له بهذه الفضائل و. د في بعض شعابه ومذاهبهالتفرو

القاضي أبو الحسن علي بن  : (أبي منصور الثعالبي حيث يقول  الرجال من طينة

ة در، و، وإنسان حدقة العلمنادرة الفلكالعزيز حسنة جرجان، و فرد الزمان، وعبد 

نظم إلى نثر الجاحظ، وابن مقلة  ، يجمع خطّس عسكر الشعرفار، وتاج الأدب

آقتبس من أنواع ...الإحسان في كل ما يتعاطاهوان ينظم عقد الإتقو :البحتري
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 :كذا البرقوقي، و1)وفي الكمال عالماً ،ماء علماًالآداب ما صار به في العلالعلوم و

، عمل القاضي المعروفة في إظهار مساوئ المتنبيا عمل الصاحب رسالته لمو(

، بأطاو، وأطالأبدعخصومه، فأحسن والمتنبي و بين الحسن كتاب الوساطةأبو 

رب عن ـ، وأعد في فصل الخطابمآستولى على الأ، وة الصوابأصاب شاكلو

تمكّ، وم العربعلره في الأدب وتبحفسار الكتاب ة النقدنه من جودة الحفظ، وقو ،

ا أمو( :ورما آستحسنه محمد مند، و2)جناحطار في البلاد بغير ، واحالريمسير

ز بالتواضع ء التي تتميلمافي الجرجاني فهي صفات الع هاالصفات التي نكبر

نقد  م بها قيمة كلّفات تعظُص تلكز والعدل، وزاهة وعدم التحيالنالحذر وو

  .3)صحيح

تقع  -ولا أروع، من ميمية ه قولهبه نفس ما وصفَ وأتحف أجلِّ منلعلّو

  ]من الطويل[:4اجتزأت منها هذه الأبيات -خمسة وخمسين بيتاً في

  رأوا رجلاً عن موقف الذّلِّ أحجما   اض وإنمايقُولونَ لي فيك انقب
  ومن أَكرمته عزةُ النفْسِ أُكْرِمـا   أَرى الناس من داناهم هانَ عندهم

                              

م، 2006/هـ1427ط  لبنان،/شرح ديوان المتنبي، دار الكتاب العربي، بيروت -عبد الرحمن البرقوقي - 1 
  .80، ص1ج
  ).بتصرف( 81شرح ديوان المتنبي، ص - عبد الرحمن البرقوقي  -2
ند العرب، دار نهضة مصر للطبع والنشر، القاهرة، بدون تاريخ، النقد المنهجي ع -الدكتور محمد مندور  -3

  .307ص 
جمع وتحقيق ودراسة سميح إبراهيم صالح، أشرف عليه وراجعه إبراهيم  -ديوان القاضي الجرجاني  -4 

ا عبد وأورد هذه الأبيات وغيره .127م، ص2003/هـ1424 ،1سوريا، ط / ، دار البشائر، دمشقصالح
لها وتعليقه  ينظر  شرحه ◄104/105، صص 1988، الدار البيضاء، الفقهاء، دار الثقافةأدب -االله كنون 

والروايات مختلفة في عدد أبيات هذه الميمية نظراً لبعد العهد بينها وبيننا، إنّما جمعت من مصادر . عليها
  .شتّى



لمنهجِ ): هـ392ت(الجرجاȜ  Œقاضي" الوساطةُ "و ) هـ370ت(للآمدي " الموازنةُ "   .دراسةٌ في المصطŦِ وا

 

 101 

 

 

  

َـما   وما زلت منحازاً بعـرضي جانباً   من الذّم أعتـد الصيانةَ مغن
 إذا قيلَ هذَا مشربأرى: قلت قد   اتحتملُ الظَّم الحُـر نفس ولكن  

ُـلَّـما   ولمْ أقضِ حق العلمإنْ كانَ كلّما   بـدا مطمع صيرته لي س
  لأَخدم من لاقيـت لكن لأُخدما   ولمْ أبتذلْفي خدمة العلم مهجتي
ّـةً   هلِ قد كان أحزماإذاً فابتياع الج   أأشقى به غرساً وأجنيه ذل

وه صانانأنّ أهلَ العلمِ ص همولو   فوسِ تعظّماي النعظّمـوه ف ولو  
  محياه بالأطْماعِ حتى تجهما   ولكـن أهانوه فهانوا ودنسـوا

ا: فإِنْ قُلْتملْمِ كَابٍ، فإِنالع دج   امأُسل اه ومس حرحي لَم ينا حكَب  
  وكَم مغنمٍ يعتده الحُر مغرمـا   فَكَم نِعمة كَانت علَى الحُر نِقْمةً

  

ة نفسه، وصانه علمه فقد أعلته عز !مقداماً ورجلاً أبياً بارعاً عالماً هرالله د

وجعل للعلم  الماء الآسن،، واحتمل الظمأ على أن يرد عن الابتذال والمهانة رفعهو

ته وإن وسينيبل لم يعشق ولم يجلّ شيئاً عشقه وإجلاله للعلم، .مةً لابد أن تُصانحر

أعلاقاً قلّ نظيرها كانت مقطوعة من ثلاثة أبيات شعرية فقط، فهي تحمل ذخائر و

في باب تمجيد العلم وصحبة الكتاب، وكذا العزة والإباء واعتزال  وعز مثيلها

  ]من الخفيف[:1يقول .الطتهم ومعاشرتهمالناس لما لا يرجى خير في مخ

  ـمِ فَلا أَبتغي سـواه أَنِيسـا   ليسعندي شيءٌ أَجلّ من العلْـ

                              
لى البحر الخفيف في مدح من ثلاثة أبيات ع والبيت ضمن مقطوعة شعرية. 93: ديوان القاضي الجرجاني -1

  :العزلة والوحدة وتمجيد العلم وتعظيمه
تُــممتّى  ا تَطعشِ حيا  ***  لَذَّةَ العيسلي لِكُتُبِي جتدحي وتُ فصر  

  اـــمِ فَلا أَبتَغي سواه أَنيسـ  *** دي شَيء أَجلّ من العلْـ  ليس عنْ                 
  سِ، فَدعها وكُن كَرِيماً رئِيسـا ***  ا  ي مداخَلَة النَّ-ا الذُّلُّ فمــإِنَّ
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     ]من البسيط[:فلعمري وقسمي ف
له تاً لا عمادبي يرفع ـلمالع   والجهلُ يهدم رفوالش العز بيت.  

  

 ه، يظهر عليه تواضع العلماءوهو إلى جانب حبه للعلم وتقديسه ل

ولو ادعيته لوجب ألا  !فأما اليقين الثقة، والعلم والإحاطة فمعاذ االله أن أدعيه(الكبار

تقبله، مع علمك بكثرة الشعراء واختلاف الحظوظ، وخمول أكثر ما قيل، وضياع 

أنّي  بل لم أزعم ،بشعر الأوائل والأواخر لأنّي لم أدعِ الإحاطةَ.(1)جلّ ما نقل

  ...2)نصفَتُه سماعاً وقراءةً، فدع الحفظ والرواية

 شيء ثم انظر إلى أسلوبه الأنيق واختياره للوسطية والاعتدال في كلّ

الاختيار، وأبعثه على الطبع، وأحسن له ومتى سمعتني أختار للمحدث هذا (

يق فلا تظنن أني أريد بالسمح السهل الضعيف الركيك، ولا باللطيف الرش ،التسهيل

عن  ، وانحطّاقط السوقيمط الأوسط، ما ارتفع عن السبل أريد النّ ،الخنث المؤنث

البدوي لغ تعجرف هيمان بن ، وما جاوز سفسفة نصر ونظرائه، ولم يبالوحشي

  .متنعهل المه أسلوب السإنّ .3)قحافة وأضرابه

عرية العربية صاحب نظر ر جهبذ للشّنظّم -لعمري  -وقاضي جرجان 

وإلا كيف أمكنه اقتحام عباب شعر المتنبي  ،ب وبصر شديد بالشعر العربيثاق

الشعر علم  إن -دك االله أي -أنا أقول (راية لولا هذه الدوركوب أمواجه العاتية، 

وقوة لكل  ،الرواية، ثم تكون الدربة مادة لهمن علوم العرب يشترك فيه الطبع و

                              
  .160الوساطة بين المتنبي وخصومه، ص  -القاضي الجرجاني  -1
  .المرجع نفس -2
  .24 -23، صص  المرجع نفس - 3



لمنهجِ ): هـ392ت(الجرجاȜ  Œقاضي" الوساطةُ "و ) هـ370ت(للآمدي " الموازنةُ "   .دراسةٌ في المصطŦِ وا

 

 103 

 

 

  

ثم . 1...)ال فهو المحسن المبرزفمن اجتمعت له هذه الخص، واحد من أسبابه

منذ ألحقتني الرغبة بجملتهم، ووصلت العناية  -أرى أهل الأدب  ومازلتُ: (يقول

من مطنب في : المتنبي فئتين في أبي الطيب أحمد بن الحسين -بيني وبينهم 

به إذا ذكرت قفي هواه بلسانه وقلبه، يلتقي منا ه،منقطع إليه بجملته، منحطّتقريظ

وعائب ... ويشيع محاسنه إذا حكيت بالتفخيم، ويعجب ويعيد ويكرر بالتعظيم،

يروم إزالته عن رتبته، فلم يسلم له فضله، ويحاول حطه عن منزلة بوأه إياها 

. ، وتتبع سقطاته، وإذاعة غفلاتهفهو يجتهد في إخفاء فضائله، وإظهار معايبه ،أدبه

 والراجح :(د بدويـد أحمـيقول أحم  .2)وكلا الفريقين ظالم له أو للأدب فيه

ل فيها بالنقد  عندي أنثقافة القاضي الجرجاني كانت عربية خالصة، لم يتَّص

اليوناني، وربببعض نواحي الفلسفة اليونانية، مم ا مكَّنه من معالجة ما يكون قد ألم

  .وأميل إلى هذا الرأي كثيراً .3)الشعر الفلسفي للمتنبي

ما اشتُكلّ ولكنعلمٍ حةُرائ م قيل هو أو عقل أو تفلسف في إبداع عربي ،

 ولعلّ: ( -رحمه االله  -يقول عبد االله كنون . بتأثير من الإغريق أو غيرهم

الشاعر العربي الوحيد الذي تناول في شعره مشكلة الوجود الإنساني والحقيقة 

في معظم  سابغٌ واختلاف المذاهب والآراء فيها وكان للتفكير الفلسفي ظلٌّ العليا

إنتاجه الشعري هو أبو العلاء المعري، وبالرغم من ذلك فإنه لا يمكن أن يقال في 

ينطلق من محطّ أنظار الفلاسفة ومجالات  شعره إنه فلسفة خالصة، ولكنه شعر

                              
  .15الوساطة بين المتنبي وخصومه، ص -القاضي الجرجاني  -1
   .3نفس المرجع، ص  -2
نوابغ الفكر (، ضمن سلسلة 1980، دار المعارف، القاهرة، 2القاضي الجرجاني، ط -أحمد أحمد بدوي  -3

  .26ص ) العربي
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لثلّة من الشعراء وجِلّة عيناً فاً سنياً كان مثم ألم يعرف المسلمون تصو. 1)تفكيرهم

كالشمس في » الكوميديا الإلهية«ة على صاحب ير شاعر المعربل تأث! من العلماء؟

الأدب  هلب في هذه الحكاية من أرابعة النهار كما أكّد من ماز الخبيث من الطي

  .المقارن

قانون : حتى قيل ،ة اشتهرت بأمر وإبداع ماكلّ أمف ،وفي ما أعلم

د حمفلم لم ي. ذلكالرومان، وحكمة الهند، وأدب الفرس، وفلسفة اليونان وما إلى 

هين على وا شعراء مصاقع وخطباء مفوعلماً أنهم خلّف ،للعرب شعرهم وخطابتهم

العصور بعدد  مر؟مل والحصى والترابالر!  

ا يكونرزءاً  انظر لم وأعظم خسارة من فقد فلذات ضياع الشعر أشد

  ]من الكامل[ :فهذا المنصور طلب من يسلّيه عن موت ابنه جعفر بقصيدة. الأكباد

ـعجوتـا تبِهيرو ـونالمَن ـنأَم   عزجي نبِ متعبِم سلَي رهالد2و  
  

  :  انظر من في أهلي ينشدني ،يا ربيع: ( قال الخليفة المنصور

*عجوتا تبِهيرو ونالمَن أَمن*  

ى بني هاشم وهم فخرجت إل: قال الربيع. حتّى أَتسلّى بها عن مصيبتي

. فرجعتُ فأخبرته ،فلم يكن فيهم أحد يحفظها ،بأجمعهم حضور، فسألتهم عنها

                              
  .92/93صص  -  1988أدب الفقهاء، دار الثقافة، الدار البيضاء،  -عبد االله كنون  -1
انظر . ى البحر الكاملهو مطلع قصيدة لأبي ذؤيب الهذلي من مرثيته الشهيرة في نحو سبعين بيتاً عل -2

وهي المرثية الأولى في باب المراثي من جمهرة أشعار . 21 -1، صص 1ديوان الهذليين، دار الكتب، ج 
والهذلي هو خويلد بن . الموت، ويجزع من الجزع وهو ضد الصبر: والمنون.  وما بعدها 109ص : العرب

  . الرسول عليه السلام فأسلم وحسن إسلامه شاعر مجيد مخضرم، قدم المدينة عند وفاة: خالد بن محرز
  .3/1275: معجم الأدباء
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فقلّةُ رغبتهم في  ،واالله لَمصيبتي بأهل بيتي ألا يكون فيهم أحد يحفظ هذا: فقال

  .1)!الأدب، أعظم وأشد علي من مصيبتي بابني

أخذ العلم من أصوله لقد نهل قاضي جرجان من النّبع العربي الصافي و 

ا لا يقبل الجدل تؤكده خاصة في مجال النقد واللغة، فتأثير الجاحظ عليه مم

لاعه ، واطّ-قف عند بعضها في هذه الأطروحة أوالتي س -الشواهد والبراهين 

على كتاب الكامل ورسالة البلاغة للمبرد، وكذا أدب الكاتب وتراث ابن قتيبة 

وسمعنا : (تحدثاً عن علم الأدبيقول ابن خلدون م. لبصيرةه العين الا تُخطئالنقدي

وهي  ،من شيوخنا في مجالس التعليم أن أصول هذا الفن وأركانَه أربعةُ دواوين

 »البيان والتّبيين«للمبرد، وكتاب  »الكامل«لابن قتيبة، وكتاب  »أدب الكتّاب«

ما سوى هذه الأربعة فتبع و. لأبي علي القالي البغدادي »النّوادر«للجاحظ وكتاب 

  .2)لها وفروع عنها 

الجرجاني ي القاضيتوف ورحمه االله بالري ،دفن و ثمانه الطاهرنقل ج

العباس أحمد بن  يأب هـ على عهد الخليفة العباسي392بجرجان مسقط رأسه عام 

أبي  ن وفاةعبعد أكثر من عشرين سنة  ،بالقادر بااللهب الملقّ المقتدرإسحاق بن 

  .الآمدي القاسم

بين سنتين  ، اختلف أيضاً في تاريخ وفاتهالقاضي يلادلف في موكما اختُ

وتبعه -»الوفيات«صاحب ) هـ681ت(ح ابن خلكانهـ التي يرج366: متباعدتين

                              
قصص العرب، المكتبة  - محمد أحمد جاد المولى، علي محمد البجاوي، محمد أبو الفضل إبراهيم  -1

  . 163، ص 3م ج 2014/ته1435لبنان، طبعة / العصرية، بيروت
هـ 1428، 1لبنان، ط / ة المعارف، بيروتابن خلدون ـ المقدمة، اعتنى به هيثم جمعة هلال، مؤسس -2
  .591م، ص 2007/
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خين وأصحاب مرة من المؤرهـ التي يقول بها ز392، و-في ذلك قوم آخرون 

، »معجم الأدباء«صاحب ) هـ626ت(راجم وعلى رأسهم ياقوت الحمويالتّ

، وصلاح »سير أعلام النبلاء«صاحب  )هـ748ت(س الدين الذهبي والحافظ شم

والصواب في تقديري ما  »الوافي بالوفيات«صاحب ) هـ764ت(الدين الصفدي 

  :ذهب إليه ياقوت للأسباب التالية

زمنياً عن صاحب الوفيات بأكثر من  صاحب معجم الأدباء سابقٌ -1

الخطأ،  عنه ومنه سوى إن ثبت ر عنهخّأنصف قرن، والأجدر أن يستفيد منه من ت

  .فلا أخذ بعد ذلك

2- إذا صح د علي بن عبد العزيز بن عباد هو من قلّالصاحب  أن

رجان، ثم رقّالجرجاني القضاء بجإبان  اه إلى مرتبة قاضي القضاة بالري

والغريب أن ابن خلّكان يذكر أن الصاحب لم يتولّ ، استوزاره لمؤيد الدولة البويهي

وقد توفي  ،هـ وبقي بالوزارة حتّى مرض366ارة لمؤيد الدولة حتّى عام الوز

وهو في الوزارة ليلة الجمعة في الرابع والعشرين من صفر سنة خمسٍ وثمانين 

كذلك شعر  صحإذا و. 1وثلاثمائة بالري ثم نقل إلى أصفهان ودفن في المحلّة

من المرض قبيل  بالبرء ئههنّالذي ي )اداحب بن عبالص(القاضي في صاحبه 

  ]من الطويل[:موته

                              
لبنان، / وفيات الأعيان وأنباء أبناء الزمان، تح الدكتور إحسان عباس، دار صادر، بيروت  - ابن خلكان  -1

  .231، ص 1م، ج1968طبعة 
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بوجهه شحوباً ما أراه وليس   وبدن ماته في المكرولكن  
  وأصبح غصن الفضلِ وهو رطيب   لّل وجه اد وابتسم الندى
ِـلالك طيب   فَلا زالت الدنيا بملكك طلقةً   .ولا زال فيها من ظ

  

ومعلوم اد زيرالو أنكما تؤكّد جميع كتب  هـ385مات عام  ابن عب

ى الوزارة بعد وفاة الوزير ابن العميد عام ، وكان قد تولّالتاريخ والسير والتراجم

 القاضي الجرجاني لم يمت سنة علم منطقاً وبداهة أن إذا صح كلّ ذلك، هـ،366

وعاش إلى ما  - وواقعاًفذاك مستحيل عقلاً ، ي صاحبه الوزارةهـ قبل تول366ِّ

  .ده القرائن، وهذا ما تؤكّهـ تاريخ وفاة الوزير ابن عباد385بعد 

من الجزء  21و 20ذكر صاحب سير أعلام النبلاء في الصفحتين  -3

السابع عشر من كتابه أمرين هامددين بهذا الص :  

 ة فلم يعزله إلاّبن عبد العزيز الجرجاني قضاء القضاة لمد شغل علي - أ 

  .هموتُ

م في تاريخ وفاة القاضي، كان وهابن خلّ أهمية أن وهذا الأشد -ب

وإنّ. هـ366ح أنه توفي سنة وصحما ذاك آخر وهو المث علي بن أحمد بن حد

  . الغشاوة وهكذا ينجلي الغبار وتذهب. عبد العزيز الجرجاني

حمد ومما استغربته كثيراً في هذا السياق اعتماد دكتور وعالم من حجم م

وفاة القاضي الجرجاني الم ـه366اعتمد عام ( ف بشأنهما معاًختلَمندور تاريخي 
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من  249ه في الصفحة 392كما اعتمد عام / من نقده المنهجي 162في الصفحة 

  .وهو أمر تخبط فيه كثير من الدارسين !!) نفس الكتاب

اًوأي وتاريخ  رجانيمكنة في تاريخ ميلاد القاضي الجكانت الاحتمالات الم

 والأهم-ومن عاشها لا أبا لك يسأم  -تقدير بلغ عتبة السبعين على أقلّ فهو، وفاته

الرجلَ في المسألة أن بل عاش عمراً آخر هو الذكر ، وعملٍ علمٍ كان صاحب

ضاة والقُ ، والفقهاء الأخيارد اسمه في الصالحين والنقدة الأبرارب، وخُلِّالطي

  ...العدول

لفاً أبرزها ة أعمال كما ذكرت سعد وقاضيها ناقد جرجانف قد خلّو

) خصومهالوساطة بين المتنبي و(هو تحت أيدينا كتاب أشهرها ما وصلنا وو

المهة النقدية وجفإذا كان الناقد يحكم بين الأدباء، فإن .القاضي المغلفة بحس

علي بن القاضي يحكم بين المتنازعين في شأن من الشؤون، استطاع أبو الحسن 

عبد العزيز أن يجمع هذين الحقده بحذر العلماء وروح القضاء ز نسنيين، فتمي

ء في وساطته بين ضح بجلاوذلك ما يتّ .نزاهته، مع قياس الأشباه على النظائرو

 المتنبي وخصومه، التي كانت دراسته فيها وسطاً بين جمال وسحر الفن من جهة،

  .، كما سأبسط في المبحث الموالية العلم وصرامته من جهة أخرىودقّ
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ĝالوساطة كتابتقديم : المبحث الثا.  

الذي خلق : "...1يثه عن أبي الطيب المتنبييقول أدونيس في معرض حد

قى الروح الجامحة التياهة التي تتلا...كاملة من الكلمات في مستوى طموحهطبيعة 

يكسر طوق  ل شاعر عربيأو.. .الموجة التي لا شاطئ لها... فيها أطراف الدنيا

إنه طوفان  ، جمرة تتوهج بلا آنطفاءالثورة في شعرنا القناعة، جمرةو الاكتفاء

وقال  ،2"هو أول شيء يموت في هذا الطوفان الموتو ،بشري من هدير الأعماق

وليس من شرائط : (خصومهالمتنبي و وساطته بين في ثناياالقاضي الجرجاني 

قصيدة لم يسعده فيها و كلمة نذرت،، والطيب بيتاً شذَّالنصفة أن تنعى على أبي 

روائعه الأسماع، و قد ملأتت عنها عنايته، وتنسى محاسنه، ولفظة قصرو ،طبعه

جتمعة، لا تقدمه الفضائل المعدل أن تؤخره الهفوة المنفردة، ولا من الو. قد بهرتو

  .3)لا تنفعه المناقب الباهرةابرة وه الزلة العأن تحطّو

ف في شخصيته لّما أُ، وتحصى جل أكثر من أنديوان الر وشروح

معجز (كل ذلك على سبيل المثال لا الحصر ، نذكر من ث ولا حرجشعره فحدأو

                              
الشاعر الحكيم،  :أحمد بن الحسين بن الحسن بن عبد الصمد الجعفي الكوفي الكندي، أبو الطيب المتنبي -  1

نشأ بالشام ، ثم تنقّل في ..وأحد مفاخر الأدب العربي، له الأمثال السائرة والحكمة البالغة والمعاني المبتكرة
وفد على سيف ..وقال الشعر صبياً، وتنبأ في بادية السماوة. البادية يطلب الأدب وعلم العربية وأيام الناس

زار . ظي عنده، مضى إلى مصر فمدح كافور الإخشيدي، ثم هجاهه فمدحه وح337الدولة ابن حمدان سنة 
وعاد يريد بغداد . بلاد فارس ومدح فيها ابن العميد ورحل إلى شيراز فمدح عضد الدولة بن بويه الديلمي

فالكوفة، فعرض له فاتك بن أبي جهل الأسدي في جماعة فقتله وابنه محسد وغلامه مفلح بالنعمانية بالقرب 
  . 1/115: الأعلام. العاقولمن دير 

   ).بتصرف(  57-56.مقدمة للشعر العربي ، ص –أدونيس  -2
  .100/101، صص الوساطة بين المتنبي وخصومه - القاضي الجرجاني  - 3



لمنهجِ ): هـ392ت(الجرجاȜ  Œقاضي" الوساطةُ "و ) هـ370ت(للآمدي " الموازنةُ "   .دراسةٌ في المصطŦِ وا

 

 110 

 

 

  

ي، ، المعرابن جني: لكل من) ديوان المتنبيشرح ( ،لأبي العلاء المعري) أحمد

 المشكل من شعر(كتاب ... ، البرقوقي وآخرينالواحدي، العكبري، اليازجي

لابن ) المسروق منهسارق والمنصف لل(، لابن سيده المرسي الأندلسي ،)المتنبي

الرسالة (و ،للصاحب بن عباد) ن مساوئ المتنبيالكشف ع(وكيع التنيسي، و

  ...لطه حسين إلخ) مع المتنبي( للحاتمي )جبهة الأدب/ الموضحة

يف لا وقد ، كع المتنبي في اللغةشاهداً على تضلّ الفارسي كفى بأبي عليو

، والشعراء ن الفطاحلمعقل اللغوي! ما أدراك ما الكوفةآنصرف عن الكوفة و

لاء كالدؤلي والضبي والكسائي وأبي العلماء الأج، والمصاقع، والخطباء المفوهين

بن السكيت والكميت والطرماح بن حكيم ودعبل الخزاعي وأبي اجعفرالرواسي و

إلى بادية السماوة ليرضع  ،أو عاصروه ممن سبقوه... جابر بن حيانالعتاهية و

 - اًحقّ -ثم أليس هو الشاعر الذي  ...تتشربها نفسه نقية بهيةصفائها والعربية في 

. عام قبل الخاص، والخامل قبل النبيها يحفظه الى قال ممشغل الناس حتّوالدنيا ملأ

  ]من الطويل[:1منهاو

على قدرِ أهلِ العزم تأتي العزائم   وتأتي على قدر الكرامِ المكارم  
  سروا بجياد ما لهن قوائم   أتـوك يجرون الحديد كأنـهم

     :]من البسيط[و  
أخي الدنيا بناظره ا انتفاعوم   والظُّلم الأنوار عنده توت2إذَا اس  

                              
. مطلع قصيدة له في مدح سيف الدولة عند بنائه ثغر الحدث: 2/297ديوان المتنبي بشرح البرقوقي  -1

  .يتاً على البحر الطويلوالقصيدة في ستّة وأربعين ب
ميميته المشهورة  في عتاب سيف الدولة في سبعة وثلاثين بيتاً : 2/290ديوان المتنبي بشرح البرقوقي  -2

  :مطلعها. على بحر البسيط
 شَبِم هقلب نمم اهقَلْب احرو ***قَمس هالِي عنْدي وحمبِجِس نوم.  
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  و أسمعت كلماتي من به صمم   أنا الذي نظر الأعمى إلى أدبِي
  و يسهر الخلق جراها و يختصم   م ملءَ جفونِي عن شواردهـاأنا

  ]من البسيط[:وقد حدد بطاقةَ هويته بقوله
يعلمنا سمجلس ن ضممم الجمع   عى به قدممن تس ني خيربأن  

  .الهَرمأنا الثّريا وذان الشيب و   ما أبعد العيب والنقصانَ عن شرفي
  ]من الطويل[:1صباه أو كما قال منذُ 

  .فما أحد فَوقي ولا أحد مثلي   امطْعنك تشبيهي بـما وكَـأنه
  

ا كانشعره هو الأصلُ ولم هم يسلخون معاني غيره صدى له، لأنّ وشعر

  ]من الطويل[:بالجائزة كان الأحقّ ،أشعاره

  

  أنا الصائح المحكي والآخر الصدى   ودع كلّ صوت غير صوتي فإنني
  .بشعرِي أتاك المَادحونَ مرددا   أجزني إذَا أُنشدت شعراً فإنما

  

وقد كان يعرف من (والتّعالي المشروع كان يلازمه، الإحساس بالتفوق 

شعور نفسه تفرده وتميزه وتفوقه، ولم يكن ما يحيط به من دسائس ليجعل ذلك ال

بالتفوق مستكناً مخبوءاً، بل كان محمولاً على أن يتطاول بشاعريته على الزعانف 

التي كانت تزاحمه وتسعى إلى أن تفسد ما بينه وبين أحبته، لقد ظفروا منه ببعض 

                              
  : مطلعها. البحر الطويل ضمن قصيدة من خمسة أبيات قالها في صباهالبيت من .  2/159: الديوان -1

  بريئاً من الجرحى سليماً من القَتْلِ*** محبي قيامي ما لذَالكم النَّصلِ 
  .لا تشبهني بأحد، فليس فوقي أحد ولا مثلي أحد فتشبهني به: والمعنى-



لمنهجِ ): هـ392ت(الجرجاȜ  Œقاضي" الوساطةُ "و ) هـ370ت(للآمدي " الموازنةُ "   .دراسةٌ في المصطŦِ وا

 

 112 

 

 

  

ما أرادوا حين غادر بلاط حلب مغاضباً وفيه من الأحبة من فيه، ممن صرح 

   .1)باسمه أو كنّى

ؤثر للمغامرات، جاع، الطموح، المالش شيء، د في كلّالمتفر لجه الرإنّ

ب للعروبةالمتعصالم ،ى كان أفضل شعره في الحكمة ا حتّبه فاخر بنفسه المعتد

وذاك ...فريدة رك الضروس في صياغة لغوية محكمةفلسفة الحياة ووصف المعاو

ه كة كان لسانُإذا خاض في وصف معر السائر أن المتنبي كما يروي صاحب المثل

  .أمضى من نصالها

فإذا  .كان يلقي الكلام ولا يلتمس له تعليلاً الفحولة،ه شاعر فحل ظاهرإنّ

بيته الذي قال في شأن  ،اسألوا الأعور، يقصد ابن جني: شيء يقول يئل فس

  ]من الكامل[:الشعري

  2الدم حتى يراق علَى جوانبه   لا يسلم الشرف الرفيع من الأذَى
  

ولكان له أن  مجيدين،اشهد االله لو لم يقل إلا هذا لكان أشعر الشعراء ال"

  .3"يتقدم عليهم

وفي ديوان المتنبي من الدرر الشعرية واللآلئ مما يحفظ له جحافل أبيات 

خلود  سئل ابن الأثير عن سر، وأمثال إلا ما نذر لم أذكرها للاختصار، كلّها حكم

 وتساءل فاروق شوشة عن سر ".ه يتحدث عن خواطر الناسإنّ: "قال. المتنبي

                              
  .37، مكتبة سلمى الثقافية، ص )المتنبي دراسة في شعر(ظل المتنبي  -حسن الأمراني. د -1
من قصيدة في هجاء إسحاق بن إبراهيم الأعور بن كيغلغ من .  2/396:  ديوان المتنبي بشرح البرقوقي -2

  :من ستّة وثلاثين بيتاً على بحر الكامل مطلعها
 لَمةٌ لا تُعرِيرى النُّفوسِ سولِه ***لَملْتُ أَنّي أَستُ وخضاً نَظَررع.  

  .396، ص  2ج -شرح ديوان المتنبي  - عبد الرحمن البرقوقي  -3
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العربية، والإقامة في  في تمثيل الذاكرة الشعرية -دون سواه  -نجاح شعر المتنبي 

تعدد بر تخومها، استدعاء واستشهاداً ومرجعية على تعاقب الأزمان وعطواياها و

  .1النفس الإنسانية المتنبي شاعر فاهتدى إلى الحقيقة الثابتة أن. الاوطان

ليت ف .المجد الشعرية وشاعر العربية الكبير بلا منازع للَحلابس  إذن هوف

شعري هل يدرك من يقرأ أبا الطيب المتنبي أن منجزبغير قليل  ه الشعري طافح

  !؟...الإبهاروالإجلال، والقيمة و من الهيبة

ل لقراءة وحسن التأمبا اًجدير اًضخم شعرٍ المتنبي ديوان أبو الطيب خلّف

  .وجميل الغوص والاستقصاء

ب القرون الخوالي علينا من غياهي يطلّ كان من الطبيعي أنمن ههنا 

للقاضي  »هخصومالوساطة بين المتنبي و«كتاب  قة على وجه الدللهجرة  الرابعو

أبو  (ي على من أنكر أو تجاهل قدر هرم من أهرامات الشعر العرب اًالجرجاني رد

ى عل الرد تحديداًو ،في سابق الفقراتنت ، كما بي)المتنبي أحمد بن الحسين طيبال

  .ادللصاحب بن عب) الكشف عن مساوئ المتنبي(كتاب 

 أربع وثلاثين وخمسمائةكتاب يقع في  )بين المتنبي وخصومه الوساطة(و

مرات منها طبعة أحمد عارف  صفحة من القطع المتوسط في مجلد واحد طبع عدة

- عن منشورات المكتبة العصرية طبعة البابي الحلبي، وهـ و1331دا ، صيزينال

هو الذي محمد البجاوي و عليد أبو الفضل إبراهيم و، بيروت بتحقيق محمصيدا

  .البحثالدراسة و محلّشتغال ومناط الا إلى جانب موازنة الآمدي اعتمدته

                              
، 681عدد -نسانية،  مجلة العربي شاعر النفس الإ...ويبقى المتنبي: انظر فاروق شوشة ، جمال العربية -1

  .12، ص  2015اغسطس 
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موازي العنوان هو النص ال): Gérard Genette( 1يقول جيرار جنيت

 النصنطلق ووالعنوان مLe titre c’est le texte parallèle au texte » «للنص 

ط توس وهعظيم، إذ كتاب له من هذا الاسم نصيب وافر وحظّ فالوساطة. هدفه

: ي أبي الطيب فئتانهل الأدب ف، فأخصومه في الشعرود بين المتنبي وـمحم

بالزراية  جاحد فضله يرميه عائب صنيعهه مبالغ في مدحه، ومطنب في تقريظ

بيد أن  .وكلا الفريقين إما ظالم له أو للأدب فيه. زلاتهوالتقصير مظهر عيوبه و

ب في أن يذكر الفضل رغّفي حكمه و عدل، ثم أنصف، طتوسقاضي جرجان 

فمتى وجدت تلك الآثار، ، وللتقدم شواهد صادقة، وللفضل آثار ظاهرة(لأهله 

ة كانت الخلقة البشرية مبني اولم .2)ها فاضل متقدمفصاحب هذه الشواهد وشوهدت

مارس كلّ كان الغلط حليفَ ،هو، ممزوجة بالنسيانعلى السو إنسان ممبدع  بشري

ولم  ويغلط أو شاعر انتهى إليك ذكره لم يهفُ سمعت به ولم يزلّ عالمٍ أيو(

  !بالرجال المهذّ أيو 3)يسقطْ

أو تقصير،  ان أو فضل لا يخلو من زللإحس كلّ مة أنسلّانطلاقاً من مو

عود إلى نسق الكتاب ثم أ(الجرجاني على منهجه في الوساطة د القاضي يؤكّ

إذ  ،كان ما أغفلته أضعاف ما أثبته إنام وأكتفي بما قدمته من هفوات أبي تمو

ما خصصت أبا نواس وإنّ. بي تمامبي الطيب، لا النعي على أالبغية فيه الاعتذار لأ

أريك أن أهل الصنعة، و ن وإماميلمطبوعيا تمام لأجمع لك بين سيدي أباو

                              
1 - Gérard Genette  ) :1930 خرط في تيار ان. في فرنسا" شعريةال"أحد أقطاب النقد الأدبي و..)  -م
  .عن الموسوعة الحرة". من الصورة البلاغية إلى التّخييل: " من أعماله". النقد الجديد"
  .4خصومه، صالوساطة بين المتنبي و -القاضي الجرجاني  -2
  .4، ص نفس المرجع – 3
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ن أنصفت فلك فيهما فإ ،من كدرإحسانهما لم يصف ن زلل، وفضلهما لم يحمهما م

  .1)ذر عن قوم لا يومنونإن لججت فما تغني الآيات والنّعبرة ومقنع، و

جره عيذكر  ه أناعتذر لأبي الطيب وانتصر له، ولم يفتْوالجرجاني 

وبمبتدئاً وساطته بمقدمة  .الحيدةو التلطفالحكمة ور وجره في غير قليلمن التبص

، ولا يحسد إلا ذي نعمة محسود عليها كلّ أنحسد ومتفردة بسط القول فيها عن ال

 أو كما قال. الأفاضل كأبي الطيب المتنبيالذي صار بين منتصر له، ومتحامل عليه

  ]من الكامل[: 2نطاكيفي مدح القاضي الأ هنفس هو

  .أو حاسد أو جاهلُ مستعظم   يا افخر فإنّ الناس فيك ثلاثةٌ
  

سيان، هو والنّمن الس غير يسير القائم على جانب ر بالطبع البشريذكّو

نطلقاً لأغاليط الشعراء جاهليين، إسلاميين، مخضرمين، مولدين ومحدثين وجعله م

بيان اختلافه وبعد تحديده لمفهوم الشعر و. في طبقته دن عبدءاً من امرئ القيس وم

هذه النظرية التي قال بها هبوليت  -أثر البيئةوباختلاف الطبائع 

، كاملاً عليه السلامعمر نوح بعد قرابة ) م1893ت(»  Hippolyte Taine«3تين

                              
  .82خصومه، ص الوساطة بين المتنبي و -القاضي الجرجاني  -1
يدة على البحر الكامل في ثلاثة وأربعين بيتاً في مدح القاضي أبي والبيت من قص. 2/218: الديوان -2

  :مطلعها. الفضل أحمد بن عبد االله الأنطاكي
  .أَقْفَرت أَنْت وهن منْك أَواهلُ***  لَك يا منَازِلُ في القُلُوبِ منَازِلُ 

3 - Hippolyte Taine ) :1828 م1893ـ (ّخ وناقد أدبي وفني فرنسيفيلسوف ومؤر ) . الموسوعة الحرة
  ).ويكيبديا
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 1الجمحي والتي ألمح إليها ابن سلام ،واعتبرت لدى الغرب آنئد فتحاً علمياً عظيماً

القاضي الجرجاني بعد ذلك ج عر .في تصنيف طبقاته في القرن الثالث الهجري

مدحاً نسيباً  صفاء شعرهمام وتفاوت شعره، وطبع البحتري وف أبي تعلى تكلّ

فاستوقفه ومن لفّ لفّه،  2مه من المطبوعين كجريرمن تقدكذا شعر واعتذاراً و

ة لألوان من ـالعرب فضرب أمثلار التفاضل لدى ـومعيلشعر لذلك عمود ا

ينطلق منه  ه فرش نظري هامإنّ...التخلص والخاتمةالبديع، وحسن الاستهلال و

بن عبد الصمد  بينفيوازن بين أبي الطيب وابن الرومي وبينه وإلى بدء الوساطة 

أبي نواس وأبي تمام ريكشف تفاوت شعو، في موضوعات مخصوصة لالمعذّ

لتمهيد له بهذه الكلمة لمتنبي في ميزان النقد بعد ايضع شعر او. جودة ورداءة

ا احتفلت لم -وفقك االله  -قد رأيتك و(اللغة السليمة والمنطق الرشيد الطريفة و

اً، ـاً حرفـحت هذا الديوان حرفصفّتوتعملت، وجمعت أعوانك واحتشدت، و

ألفاظ وتها، طى أحرف تلقّـعل بته ظهراً وبطناً، لم تزداستعرضته بيتاً بيتاً، وقلّو

الإحالة، الاختلال وفي أخرى وا، ادعيت في بعضها الغلط واللحن، لتهتمح

ي في بعضاً بالتعدالركاكة، وو بعضاً بالضعفوصفت بعضاً بالتعسف والغثاثة، وو

القصيدة من أجل  مة إلى جملة شعره، فأسقطتثم تعديت بهذه الس ،الاستعارة

أبرمت ة، وجلت بالحكم قبل استيفاء الحجوعالبيت، ونفيت الديوان لأجل القصيدة، 

                              
1- ألف كتابا في . من أعيان أهل الأدب: البصري أبو عبد االله محيهومحمد بن سلام بن عبد االله بن سالم الج

في السنة التي مات فيها الواثق وبويع . توفي سنة اثنتين وثلاثين ومئاتين. طبقات الشعر وله غريب القران
  .6/2540: معجم الأدباء. ل احدى وثلاثين ومائتينالمتوكل بن معتصم، وقي

): أبو حرزة(بن الخطفي ابن بذر بن سلمة بن عوف بن كليب بن يربوع التميمي هو جرير بن عطية  -2
توفي باليمامة سنة . خطل مهاجاة ونقائضوكانت بينه وبين فرزذق والأ. اشاعر ولد باليمامة، كان هجاءا مر

   1/484: معجم المؤلفين. شعر في جزئين  ديوان:  ثارهآهـ، من 110
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غير قليل تلمس ه -أحكاموفي ردوده ومنافحته و. 1)القضاء قبل امتحان الشهادة

ما أجسر في الوقت بعد الوقت فأقدم إنّو(ف الحكماء تصرو ع العلماءـواضن تـم

الثقة،  فأما اليقين ،فساستنامة إلى ما يغلب على النو،على هذا الحكم انقياداً للظن

 فإن..(، 2..)عيته لوجب ألا تقبله لو ادو عيهالإحاطة فمعاذ االله أن أدوالعلم و

رأيتني جاوزت لك موضع حجوني إليها، ة فردهني علنبئ نفسي من يها، فما أبر

  . 3)الخطأعي السلامة من لا أدالغفلة، و

ت رقاب من باب السأبي الطي ثم يدخل القاضي الجرجاني على عيوب

وهنا تتبدى . مامتّالشعرية الذي كلفه إحدى وثلاثين ومائتي صفحة على الكمال وال

ب والحكم العدلحنكة الناقد المجر صاحب زاد ثقافي لا يستهان به معرفة مزة بر

، ومحفوظاً صوراً شعريةو ،عروضاً، بلاغة ،شعراً، نحواً، لغةفقهاً، تفسيراً، 

، ، يحاكم، ينقدساجل، يل، يوازن، يحلّ...ة بالتقديررؤية فنية جدير، وشعرياً وافياً

، الذي ونظرة ثاقبة في هذا الباب حادوهو فوق ذلك صاحب بصرٍ...ىيتروويحكم 

يحتاج فعلاً إنعام الفكر وشدة التقصي وحسن النظر والتحرز من الإقدام قبل التبين 

الجرجاني قد  وواضح أن: (يقول الدكتور قاسم مومني والحكم إلا بعد الثقة التّامة،

خطا بنظرية السرقات التي أقرها الآمدي خطوة أخرى فحدمه الآمدي، د ما عم

4)ل ما أجملهوفص .   

                              
  .82الوساطة بين المتني وخصومه، ص -القاضي الجرجاني  -1
  .160، ص نفس المرجع -2
  .178ص نفس المرجع،  –3
الموازنة بين أبي تمام والبحتري للآمدي تحليل ودراسة، دار النشر المغربية، الدار  - قاسم مومني . د -4

  .164، ص 1985البيضاء،
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" رقاتشعرية الس"صفحاتها بعناية أن يستمتع ب ولقارئ الوساطة ومقلّب

من لدن ناقد بصير  لةيتعرف ألواناً شتى من هذا الجنس بطريقة وافية مفصو

وعالم مزبر. رقات وما شاكلها عن القاضي قال ابن رشيق القيرواني في باب الس

 .1)ن نظر في هذا الشأنمذهباً، وأكثر تحقيقاً من كثير مم وهو أصح: (الجرجاني

ويبقى باب السرقات الأدبية في النقد العربي القديم  مشرعاً لمن شاء من الدارسين 

. فى هدارة وبدوي طبانة وغيرهماوالباحثين الخوض فيه على غرار محمد مصط

 هذا الموضوع من خلال عمل الناقدين الآمدي والقاضي الجرجاني تناولوأرى 

في مصنّفي الموازنة  وهزة الطرب يكتسي أهمية بالغة، فزيادة على المتعة الأدبية

والوساطة، فإن البحث في السرقات يعتبر دراسة موضوعية تُستخلَص فيها الأحكام 

الشعرية، ويستنبط ما يعتريها / م الموازانات الدقيقة بين الإنتاجات الأدبيةمن تلك

  .من الإبداع أو الاتّباع امن فنون الجمال وما يكون فيه

تناولُ ولم يكن النقد موضوع السرقات الأدبية  -لهذا الموضوع  الحديث - 

يث لما بدأت الذي حلّ في لبوس جديد إلا في النصف الثاني من القرن الماضي، ح

ابتداء من تنشر أعمالها الأدبية والنقدية  الفرنسية"  Tel.Quel) "تيل كيل( جماعة 

ّـنناص( عام ستين وتسعمائة وألف ظهر لأول مرة مصطلح  . "Textualité) " ال

"  2وتعتبر الناقدة المجنّسة فرنسياً ذات الأصول البلغارية السيدة جوليا كريستيفا

Julia Kristeva" ل مستعملة للمصطلح وموإن سبقها الناقد الروسي . بلورة لهأو

                              
  .280، ص  2العمدة في محاسن الشعر وآدابه ونقده ـ ج  -ابن رشيق القيرواني    -  1
2  - Julia Kristeva ) :1941  أديبة وعالمة لسانيات ومحلّلة نفسية وفيلسوفة فرنسية من أصل ...) ـ

لفكر ما بعد ولها مكان هام في ا. بنيوية. أنتجت كمية هائلة من الأعمال تعالج التّناص والسيميائية. بلغاري
  .)ويكيبيديا. ( البنيوي
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إلى إثارة مسألة التداخل النصي  "Mikhail Bakhtine" 1ميخائيل باختين

"Intertextualité "ة تناسلت أعمال من ث .أي تداخل النصوص في العمل الأدبيم

  .وآخرين تثري هذا الموضوع" جونات"و" رولان بارت"

أشار إلى عدة النقد العربي القديم (ر أحمد طعمة حلبي أَن الدكتو ويسجل

. مصطلحات نقدية وبلاغية، هي في حقيقتها أشكال متنوعة من أشكال التّناص

. والمعارضة، والمناقضة الاقتباس، والتّضمين، والسرقة،: ومن هذه المصطلحات

مشترك بينها وبين والقاسم ال لحات إلا شكلاً من أشكال التناص،وليست هذه المصط

التناص، هو فكرة انتقال المعنى أو اللفظ، أو كليهما من نص إلى آخر، ومن عمل 

وأرى من وجهة نظري أن  .2)أدبي إلى آخر، مع اختلاف في المقصد والغاية

التّضمين والاقتباس والإلماع، وحتّى الاستشهاد أيضاً مصطلحات وظّفها النقد 

والفعالية لعلاقة بين النصوص، وكان لها من التّأثير والبلاغة العربيين في فلك ا

رغم تداخل  -لكن لابد للمبدع . على الطريقة التي يقرأ بها المتناص من خلالها

يتعامل : ( يقول جودت فخر الدين. أن يترك أثره وبصمته الخاصة -النصوص 

. إلى امتلاكهاولكنّه إذ يتعامل معها إنّما يسعى . الشاعر مع كلمات ليست ملكاً له

وهذا لا يتم له إلا إذا استطاع أن يسكن . هكذا على الشاعر أن يسكن في كلماته

. الكلمات في سياقات وتعابير من صنعه، تقدر أن تنم عنه، أي عن نكهته الخاصة

                              
1 - Mikhail Bakhtine  ) :1895  نظّ) م1975ـمن أشهر أعماله. ر أدبي روسيفيلسوف ولغوي وم :
  ".مشكلات في شعرية دستويفسكي"
  .9، ص2003، يونيو 395أنواع، مجلة البيان، ع ..السرقات الأدبية -د أحمد طعمة حلبي - 2
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: بالنسبة إليه -قبل ذلك، أي قبل أن يمتلك الشاعر كلماته، تكون تلك الكلمات 

  .1)لأسلاف وغيرهممسكونة بالآخرين، من ا

ومن القضايا الأدبية والنقدية التي زيالوساطة«فر نت جنبات س« جتهودب :

القديم والمأثر البيئة في عمود الشعر، أغاليط الشعراء،ث، اللفظ والمعنى، حد 

طابقة عورف عليه في زمانه من تجنيس ومكما تُ( الإبداع، الطبع والصنعة، البديع

الشعر، فساد العقيدة  ، الموازنة بين الشعراء، حد)..يم واستعارة وتصحيف وتقس

في الشعر، شعر المتنبي في الميزان، تفاوت شعر أئمة الشعر كأبي نواس وأبي 

تمام، ثم السرقات الشعرية وهو أكبر باب في الكتاب استغرق نحو إحدى وثلاثين 

قات الأدبية على الخوض في قضايا السر، ولا يقدركما أشرت سابقاً ومائتي صفحة

إلا من رزق علماً غزيراً وثقافة واسعة تعرف السم من ابق من اللاحق، والمتقد

رق، وما يعد ن في السر، والمعاني المشتركة والمتداولة بين الناس، والتفنّالمتأخّ

ومن  ..اسرقة وما لا يعد كذلك، والسرقة السيئة والسرقة الممدوحة، وهلم جر

 داء -دك االله أي - والسرقُ: ( ضي جرجان في هذا السياقجميل وأنبل ما أورد قا

، قديم، وعيب عتيق، وما زال الشاعر يستعين بخاطر الآخر، ويستمد من قريحته

تسبب المحدثون إلى  ثم...وكان أكثره ظاهراً كالتوارد  ،ويعتمد على معناه ولفظه

بر ما فيه من النقيصة وتغيير المنهاج والترتيب، وتكلفوا ج ،إخفائه بالنقل والقلب

بالزيادة والتأكيد والتعريض في حال، والتصريح في أخرى، والاحتجاج 

ومتى أنصفت علمت أن أهل عصرنا، ثم العصر الذي بعدنا أقرب ... ،والتعليل

قد استغرق المعاني وسبق إليها، من تقدمنا  فيه إلى المعذرة، وأبعد من المذمة، لأن

ا أن تكون تركت رغبة عنها، إم: حصل على بقاياما يإنّو ،وأتى على معظمها

                              
، جمادى 12، مجلة نزوى، ع ))الشعرية((غة الشعر والبحث عن في ل - جودت فخر الدين -1

  .49م، ص 1997أكتوبر/ـه1418الآخرة
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إليها، ومتى  استهانة بها، أو لبعد مطلبها، واعتياص مرامها، وتعذر الوصولو

أعمل فكره، واتعب خاطره وذهنه في تحصيل معنى يظنه أجهد أحدنا نفسه، و

 غريباً مبتدعاً، ونظم بيت يحسبه فرداً مخترعاً، ثم تصفح عنه الدواوين لم يخطئه

ولهذا السبب أحظر على نفسي،  ،أن يجده بعينه، أو يجد له مثالاً يغض من حسنه

ي وتواضع ها فضيلة التروإنّ. 1)الحكم على شاعر بالسرقة ولا أرى لغيري بتّ

  .العلماء

القاضي الجرجاني وموازنته بين الشعراء في الشعر  ةفاضلإلى م ثم انظر

لا سرقة في  بعد إقراره سلفاً أن - هوحسن تخريجاته وبعد تعليلات المتداول

وقد يتفاضل متنازعو هذه المعاني بحسب مراتبهم ( -المعاني المشتركة بين الناس

فتشترك الجماعة في الشيء المتداول، وينفرد أحدهم  ،من العلم بصناعة الشعر

يوضع موضعه، أو زيادة اهتدى لها بلفظة تُستعذب، أو ترتيب يستحسن، أو تأكيد 

  .2)فيريك المشترك المبتذل في صورة المبتدع المخترع ،غيره دون

وة شعرية هائلة ونفيسة على ثر) الوساطة(ارس والقارئ لكتاب يقف الدو 

من أجود شعراء العرب الجاهليين والمخضرمين والإسلاميين غيره للمتنبي و

  .ثينحددين والمالمولّو

ه قام لموازنة للآمدي، مع أنّفي النقد التطبيقي كا والوساطة إجمالاً كتاب

بمعالجة عديد من القضايا النظرية مثل مفهوم الشعر ومقوماته، وعمود الشعر، 

  . مكما تقد) الشعرية( والمقاييس النقدية، وعلاقة الشعر بالدين، والسرقات الأدبية

                              
  .215 -214خصومه، صص الوساطة يين المتنبي و -القاضي الجرجاني  -  1
  .186، ص نفس المرجع – 2
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د فضل في التحليل السيوفر الغالي بالدراسة ناول هذا السأبرز من ت لعلّو

 م1987يناير  "للقاضي الجرجاني دراسة في كتاب الوساطة: اثنا النقديتر"كتابه 

وغيره من ) خصومهالوساطة بين المتنبي و(لذي انطلق من ضرورة تحيين كتاب ا

لها أن تعيش بيننا  فلا بد ،النصوص النقدية التراثية باعتبارها نصوصاً نقدية باذخة

 يربطنا به رابط، كما ذهب صنعه وماض لا حسب قطعة من  تاريخ تمحتى لا تُ

لغة الشعرية بصفتها أداة توصيل ن القاضي الجرجاني إلى أهمية الإلى تفطّ

 ألم يقل العربRoman Jakobson« «بتعبير رومان ياكبسون" الوظيفة الشعرية"

 وكذا إشارة القاضي إلى عمل الناقد الجاد.يجوز للشاعر ما لا يجوز لغيره: قديماً

 - في معظم الأحيان  -ت في القيمة بدلاً من إصدار أحكام تكون في إثبات التفاو

جاهزة أو ممةعم .من خلال دراسة كتاب د فضل إلى إقامة جدل مفيدلينتهي السي ،

نصل به نقدنا المعاصر التائه بتراثنا النقدي في وثباته  الوساطة، نستطيع أن

  . الوضيئة

آبتداء من " تاريخالبلاغة تطور و"الدكتور شوقي ضيف في  كذلكو

المرحوم طه ، وخيص موجز للكتابي به تلكأنّ 139إلى حدود و 132الصفحة 

صه للنقد الذي خص" تاريخ النقد الأدبي عند العرب"براهيم في الباب السابع من إ

ل فبذوق حلّ ية من الخصوبة إنفي القرن الرابع الهجري حيث بلغ النقد درجة عال

ى القاضي تمتحن ، فكثير من شؤون النقد كما يرل فبمنطق سديدعلّ، أو سليم

الطبع المطابقة ووس ـالتجني، فتناول حديث الجرجاني عن بالطبع لا بالفكر

ستعارية الاالصورة  أنة ولام عن أبي الطيب المتنبي خاصستعارة تمهيدا للكوالا

يث كذا الحدالسرقة الشعرية والإفراط ويؤرخ لمصطلح البديع و، وي شعرهشائعة ف

  ،غية في معرض الحديث عن المطلع والتخلص والخاتمةعن نزعة الجرجاني البلا
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 آنحرافاًو زيغاً جعل في حكمه الأخير حول المتنبيآنتقد الجرجاني و أخيراًو

  .زعمه قصوراً كبيراً على حدو

نقده المنهجي عند (الدكتور محمد منذور من خلال  كذلك تناول الكتابو

وما  163صل الخامس للخصومة حول المتنبي ص لفحيث خصص ا ،)العرب

  ..حول المتنبيلنقد المنهجي بعدها والفصل السادس ل

كشف (ي خليفة في حاجو )صبحه( قشندي فيكتابات القل إضافةً إلى

طلاع على أعمالهم بهذا كثيرين ممن لم يسعفني الوقت في الإآخرين و ،)ظنونه

الت هذه الخصومة تتناحر حتّى ظهر عبد وما ز... : (د أمينـول أحميق ...الصدد

الوساطة بين المتنبي «العزيز الجرجاني، وكان قاضياً عادلاً، فألّف كتابه المشهور 

يقول و. 1)ووقف في كتابه كما قلنا موقفاً عادلاً، فيقول ما له وما عليه »وخصومه

بة ويطوي هذا الكتاب على النّظرات الطي:( الدكتور شكري فيصل عن الوساطة

  .2)والملاحظة البارعة وينساق فيه في أداء أخّاذ وأسلوب رائع

الأدب والنقد قديماً  نـمن هذا الحجم تناوله أساطي في تقديري عملٌو

 بمثابة واسطة العقد في النقد العربي أن يكون حريل ،غرباًمشرقاً وحديثاً مو

ؤلَّمقطورات نقدية شتى وقاطرة تجريعكس النضج الكبير  فاً، علاوة على كونه م

ة علمية غزيرة في ويجمع ماد في القرن الرابع الهجري الذي بلغته علوم العربية

 أصيلة س لمرحلة فكرية ناضجةيؤس - شكولا -، فهوشتى صنوف العلم والأدب

                              
  .448، ص 1952، 3النقد الأدبي، مكتبة النهضة المصرية، القاهرة، ط -أحمد أمين  -1
دار العلم للملايين، . ونقد، واقتراح عرض،: مناهج الدراسة الأدبية في الأدب العربي -شكري فيصل . د - 2

  .164م، ص 1986/هـ1406،  6لبنان، ط 
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فما التصور النقدي للقاضي حول الشعر في ثنايا هذا السفر القيم،  ...متميزةو

  .؟صاً في النقدعتباره كتاباً متخصبا
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 الفكر النقدي للقاĩ الجرجاĝ حول الشعر من خلال: المبحث الثالث

  .)الوساطة(كتاب

علي بن عبد العزيز الجرجاني حول شعر  قبل الاحتكام إلى آراء الناقد الفذّ

المتنبي، لا بأس من استطلاع آرائه النقدية حول الشعر والشعراء للكشف عن 

النقدية عند ممارسة منهج النظرية، وإلى أي حد وفّق للالتزام بمفاهيمه ترسانته 

التصورات النقدية والنظرات التقويمية للشعر في الوساطة، خاص ة ونحن نعلم أن

ذلك الزمن كانت تجنح نحو التّخصص، فكان يسلّط الضوء على البيت أو النص 

فالأصمعي يحتكم إلى  ،ملةالشعري من زاوية محددة ودقيقة، ولكن غير شا

يركن إلى الإعراب، ويعطف أبو عبيدة و أمثاله على كلّ ذي الغريب، والأخفش 

ولم أر غاية : (يقول الجاحظ. بار وهكذا دواليكصلة بالأيام والأنساب والأخ

ولم أر غاية رواة الأشعار إلا كلّ شعر فيه . ا كلّ شعر فيه إعرابحويين إلّالنّ

ولم أر غاية رواة الأخبار إلا كلّ . ب يحتاج إلى الاستخراجغريب أو معنى صع

  . 1)شعر فيه الشاهد و المثل

وصياغة ولغة إن الشعر لا يقف عند الحدود التي ذكرت، فهو تصوير 

 فما زاوية أو زوايا نظر صاحب الوساطة...أساليبوأفكار ورؤى وإيقاعات و

  ؟لمفهوم الشّعر

ف لدى الدارسين في خانة النّقاد من لاشك أن القاضي الجرجاني يصنّ

من رواد نقدة الشعر  بلْ) الوساطة بين المتنبي وخصومه(خلال مصنّفته الجليلة 

مقتدراً في القرن الرابع الهجري، علماً أنّه كان قاضياً محنّكاً وفقيهاً مبرزاً ومفسراً 

                              

  .24البيان والتبيين، المجلد الرابع، ص  - الجاحظ  أبو عثمان - 1 
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ويشهد له بذلك  ، ولم ينخرط في سلك النقاد حتى أبلى بلاء حسناً في نظم الشعر،..

ديوانه الشعري الذي لقي تبجيلاً خاصاً من علماء أبرار من طينة الحافظ شمس 

  .الدين الذهبي وأضرابه

أن انشغال القاضي الجرجاني بنظم الشعر وبتقويمه لم يكن  ومن الواضح

في بداية حياته، حيث أنفق زهرة شبابه في طلب العلم بين الشام والعراق والحجاز 

وما زلت أرى : (يقول. كهولتهبإقليمي الري وجرجانَ ، واستغرق القضاءونيسابور

في  -منذ ألحقتني الرغبة في جملتهم، ووصلت العناية بيني وبينهم -أهل الأدب 

  .1...)أبي الطيب أحمد بن الحسين المتنبي فئتين

إن الشعر علم من علوم العرب : (يعرف قاضي جرجان الشعر بقوله

بع والرواية والذكاء، ثم تكون الدربة مادة له، وقوة لكل واحد من يشترك فيه الط

وبقدر نصيبه منها  ،فمن اجتمعت له هذه الخصال فهو المحسن المبرز ،هأسباب

  .2..).تكون مرتبته من الإحسان

والمقصود حقيقة وجب الوقوف عندها هي كون الشعر علماً عربياً،  لُفأو

برواية الأخبار أو حفظ في الشاعر سواء تعلّق الأمر  بالعلم ههنا الثقافة المطلوبة

روي ابن رشيق عن ي. الأشعار ومعرفة علوم الآلة كاللغة والعروض ونحوهما

لا يصير الشاعر في قريض الشعر فحلاً حتّى يروي أشعار : (الأصمعي قوله

أول ذلك و. اني، وتدور في مسامعه الألفاظالعرب، ويسمع الأخبار، ويعرف المع

ليصلح به لسانه وليقيم به  ،والنحو ،ليكون ميزاناً له على قوله ،ن يعلم العروضأ

                              
  .3خصومه، ص الوساطة بين المتنبي و -القاضي الجرجاني  - 1
  .15ص ، نفس المرجع -2
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ليستعين بذلك على معرفة المناقب والمثالب وذكرها  ،والنسب وأيام الناس ،إعرابه

1).بمدح أو ذم  

سئل . (لشعر، فالشاعر إذا روى استفحلفالرواية شرط أساسي في قول ا

  .2)هو الرواية: الشعراء، فقالرؤبة بن العجاج عن الفحل من 

كان في بعض الأمم  يعني بداهة أن الشعر، وإن وكون العلم عربياً،

ست الشعر، وعاشت من أجله، إلاّ أن العرب أمة تنفّوغيرهما،  كفارس واليونان

ا كانت أشعارهم تقييد ماليونانيين إنّ ومن فضائله أن. (بل ومن الشعر ما قتلها

ك بالعرب الذي هو النفيسة والطبيعية التي يخشى ذهابها، فكيف ظنّ شياءالعلوم والأ

  .3)فخرها العظيم وقسطاسها المستقيم؟

صوصياته وما يعني القاضي ويعنينا في هذا المقام هو شعر العرب بخ

في  موأسراره، ذخائره وأعلاقه، سيما والعرب تنفّسته وجرى منها مجرى الد

إلى  أبو بكر الباقلاني رياضتها الفُضلى، حتّى ذهبالعروق وظلّ موهبتها المثلى و

 أن)ف العجيب، الشعر مسخّر لهم سهلٌ عليهم، ولهم فيه ما علمتَ من التصر

ولو وجد هذا الحكيم أرسطو : (قول حازم القرطاجني وآية ذلك 4)والاقتدار اللطيف

في شعر اليونانيين ما يوجد في شعر العرب من كثرة الحكم والأمثال، 

والاستدلالات واختلاف ضروب الإبداع في فنون الكلام لفظاً ومعنى، وتبحرهم في 

، وفي إحكام م في وضعها ووضع الألفاظ بإزائهاأصناف المعاني وحسن تصرفه

                              
  .198 - 197، صص 1ج  -العمدة في محاسن الشعر وآدابه ونقده  -ابن رشيق القيرواني -1
  .197، ص 1العمدة في محاسن الشعر وآدابه ونقده، ج  -ابن رشيق القيرواني  - 2
  .26، ص 1ج  نفس المرجع، -3
، 3الكتب الثقافية، ط إعجاز القرآن، تح الشيخ عماد الدين أحمد حيدر، مؤسسة -أبو بكر الباقلاني -4

  .79م، ص 1995/هـ1416
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مبانيها واقتراناتها ولطف التفاتاتهم وتتميماتهم واستطراداتهم، وحسن مآخذهم 

ؤا، لزاد على ما وضع من القوانين كيف شاومنازعهم وتلاعبهم بالأقاويل المخيلة 

  .1)الشعرية

 ،، من غير طبع ورواية وذكاءعلى هذه الشاكلة أو نحوهافلا إنتاج لشعر، 

هذه .ربة قوة لموهبة الشاعر الفطرية هكذا يرى قاضي جرجان ومفخرتهاوإنّما الد

مرو بن عثمان ع المحددات الشعرية نجد لها بياناً واضحاً وتفصيلاً جلياً عند أبي

علماً أن الشعر والخطابة لدى العرب  ،تحديداً »هـه وتبيينـبيان«بحر الجاحظ في 

هر لها تداخلت قوانينها، واختلطت أقانيمها لأن أكبر مظ من الأشكال التعبيرية التي

ولكن السبب في ذكر أصحاب علم البيان ومتأدبي العرب (جهارة الإلقاء والتّلقي 

و أنّهم لم يكونوا تميزت لهم الأقاويل الشعرية من الأقاويل هذا الجنس مختلطاً ه

بل كانت مختلطة . ، فلم يتبين لهم ما يخص صناعة صناعةً منهماالخُطبية

حظوة لديهم، حتّى أمكن الحديث عن كما نالهذان الجنسان التعبيريان . 2)عندهم

والبعيث المجاشعي اعدة الإيادي والكميت والطّرماح ـالخطباء الشعراء كقس بن س

سمعت : قال ]...[محمد بن عباد بن كاسب  أخبرني( :ول الجاحظ-يق. رهمـوغي

رأس الخطابة الطبع، وعمودها الدربة، وجناحاها رواية ": أبا دواد بن جرير يقول

  .3...)الكلام

ر القاضي وهذه إحدى الشواهد القاطعة والبراهين الساطعة على تأثّ

  .ترسمه خطاه في عدم التّبويب والتقسيم منهجاً في التّأليفبالجاحظ، علاوة على 

                              
  .69ص  -منهاج البلغاء وسراج الأدباء  -حازم القرطاجني  - 1
المنزع البديع في تجنيس أساليب البديع، تق وتح علال الغازي، مكتبة المعارف، الرباط، ط  -السجلماسي -2
  .219م، ص 1401/1980، 1
  ).بتصرف(  44، ص 1المجلّد البيان والتبيين،  -عثمان الجاحظ  أبو -3
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الشعر باختلاف الطبائع من حيث تركيب الخلق، والبداوة  ،إذن ،يختلف إن

، فالجافي الجلف يكون عادة كز الألفاظ كما يرى قاضي جرجان والغرض الشعري

فاء والغلظة فهي تبعث على الجومن شأن البداوة أن تفعل كلّ ذلك، . وعر الخطاب

بن زيد  سلاسة شعر عدي ماوإنّ. 1)من بدا جفَا: (ل عليه السلامقاباع، في الطّ

نموذجاً  -ادي العب- لازمته الحاضرةلم ارب في أطناب وهو الشاعر الجاهلي الض

. ولأهل المدينة ألسن ذلقة، وألفاظ حسنة، وعبارة جيدة: (الجاحظ ليقو. الحيرة

2)، وعلى من لم ينظر في النحو منهم غالباشٍهم فواللحن في عوام.  

كالذي يجري على لسان الجواري  -في بعض اللحن تسامح العربقد و

الم ة إذا كان -.. .لاح الظراف والكواعب الحسان والشوابخاص ة على سجي

باع ما من لين الحضارة ودماثة الأخلاق وسهولة الطّوهو فوق ذلك إنّ .ان البلدسكّ

ة هو نتاج زمنه وبيئته وصورة من عصره والشاعر والمبدع عام...ورقّتها

، لعمري، أثر البيئة في الإبداع الأدبي الذي لم يلتَفت إليه في النقد وهذا. وواقعه

الحديث إلا قريباً، بالقياس إلى مئات السنين التي تفطّن خلالها هؤلاء الأساطين من 

قوا في أمر المبدع حيث دقّ .كمعدن القاضي الجرجاني وأضرابه إلى مثل ذل

والعمل الإبداعي وشروط الإبداع، بينما مازالت مناهج تحليل النصوص حتى وقتنا 

ي -ي والخارجهذا في سجال عميق بين التحليل الأدبي النصنص .  

ة وترى رقّ: ( وعن الغرض الشعري يقول علي بن عبد العزيز الجرجاني

اتفقت لك  فإن ،تهالكل المالمتيم، والغزِ ما تأتيك من قبل العاشقالشعر أكثر 

ماثة والصبابة، وانضاف الطبع إلى الغزلالد، معت لك الرقة من فقد ج

                              
، عن ابن عباس عن 2859أخرجه أبو داود في سننه في كتاب الصيد، باب في اتّباع الصيد تحت رقم  -1

  ).من سكن البادية جفا، ومن اتبع الصيد غفل، ومن أتى السلطان افتُتن( بلفظ  النبي 
  .146، ص 1البيان والتبيين ، المجلّد  - أبو عثمان الجاحظ   -2
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 - كما سبق ذكره  -وهذا بعض من نصائح ووصايا أبي تمام للبحتري .1)أطرافها

 وذاك بجعل اللفظ رقيقاً والمعنى رشيقاً وإظهار لواعج الشوق وتوجع الكآبة ولوعة

ه كان وشذّ عن هذه القاعدة الفرزدق لأنّ .إن هو رام النسيب و الغزل ...الفراق

قولته المشهورة حول صنوه جرير الذي يغرف من فقد أُثر عنه ، ينحت من صخر

فحولة شعري، وما أحوجني إلى / قاتله االله ما أحوجه مع عفّته إلى صلابة( :بحر

  .2)رقّة شعره مع غزلي

وكذا الأغراض  والبيئات باختلاف الطبائع يختلف الشعر إنف وهكذا،

  ...الشعرية

ا عن الرفهي ركن أساس لدى قاضي  -رواية أشعار القدامى -واية أم

ق الأمر بالمحدثين، وملاك هذه الرواية وجماع أمرها خاصة عندما يتعلّ جرجان

، الحفظ، فقد كانت العرب تروي وتحفظ ويعرف بعضها بعضاً برواية شعر بعض

الذي يجمع إلى جودة شعره  -وهو أرقى مراتب الشعراء -حتى جعلوا الخنذيذ 

                              
  .18الوساطة بين المتنبي وخصومه،  ص  -القاضي الجرجاني  - 1
وأيسر مثال لرقّة شعر جرير قصيدته المسماة بالدامغة في هجاء الراعي النّميري، وهي في سبعة وتسعين  -2

  :مطلعها. بيتاً من البحر الوافر
  وم عاذلَ والْعتَابـاقلِّـي اللّـأ

      

  تُ لَقَد أَصـابـاـصبولِـي إِن أَوقُ  ***
  :ومن أشهر أبياتها وما يجري كثيراً على الألسن  

  فَغُض الـطَّرفَ إِنَّـك من نُمـيرٍ 
     

  ـتَ ولا كـلابااً بلَغْفَلا كَعب ***
  إذَا غَضبتْ علَيك بنُو تَمـيـم   

   

  حسبتَ النَّاس كُلّهـم غضابـا ***
كان في : مقام الهجاء المضمخ بالفخر ترى القصيدة عذبة سلسة في منتهى الرقّة والانسيابية، حتّى قيلرغم  -  

انظر القصيدة كاملة في ديوانه تح رمزي . جرير على هجائه للناس عفّة ودين، وحسن خلق، ورقّة طبع
  .68م، ابتداء من ص 2008/ه1429، 1مكاوي، المكتبة العصرية، لبنان، ط 
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ما وإنّ(القاضي كانت بالطبع أشد ثقةً  غير أنها يعقّب. رواية الجيد من شعر غيره

ه  تفضل القبيلة أختها بشيءمن الفصاحة ثم تجد الرجل منها شاعراً مفلقاً، وابن عم

ماًجنابه ولصيق طُنُبه بكيئ وجارفْحوتجد فيها الشاعر أشعر من الشاعر،  ،اً م

وحدة القريحة  فهل ذلك إلا من جهة الطبع والذكاء والخطيب أبلغ من الخطيب،

بن بحر الجاحظ  عمرو حديث أمير ورائد البيان العربي أبي عثمانو. 1)!والفطنة 

 وقد أشير .ربة مفصل طويل شائق يرجع إليه في حيزهفاته عن الطبع والدفي مصنّ

  .إلى شذرات منه عند الاقتضاء

في هذا الشأن جماع ما كانت الشعراء تتفاضل به، فهو  القولِ وصفوةُ

ة الجودة والاستحسانخلاصة الرأي في نظم الشعر وبيان قم )ما إنّ وكانت العرب

تُفاضل بين الشعراء في الجودة والحسن بشرف المعنى وصحته، وجزالة اللفظ 

فيه لمن وصف فأصاب، وشبه فقارب، وبده فأغزر، تسلّم السبق واستقامته، و

ولم تكن تعبأ بالتجنيس والمطابقة، ولا  ،ولمن كثرت سوائر أمثاله وشوارد أبياته

إنّه عمود  ،2)نظام القريضستعارةإذا حصل لها عمود الشعر، وتحفلُ بالإبداع و الا

التاليته، تجلياته لدى القاضي على النحو الشعر ومركز قو:  

  : تهشرف المعنى و صح - أ 

أي ينبغي أن يوافق المعنى الواقع علاوة على مناسبته مقتضى الحال،    

ثم عدت (: يقول مفخرة جرجان. حيح والفهم الثاقبويجب أن يرضاه العقل الص

من [: 3إلى ما عدده العلماء من أغاليطهم في المعاني، كقول امرئ القيس

  ]المتقارب

                              
  .16الوساطة بين المتنبي و خصومه، ص   -قاضي الجرجاني ال -1
  .34ـ  33، صص نفس المرجع  - 2
  : أورد الشارح هيثم جمعة هلال البيت كالآتي. 76ص : ديوان امرئ القيس -3
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 نتشرعر مها شا وجهكس   وعِ خيفانةًالرب في وأركَ
  

1)في الخيل وهذا عيبالشّع ر إذا غطّ، لأنالفرسِ ى وجه أصيلةً لم تكن 

  .عن الأصمعي) الموازنة(في وكذلك أيضاً روى أبو القاسم الآمدي  .كريمةً

من الطويل[:2ببيت المتنبي بينما يعتز[  

الد كدن ومنأنْ لى الحُنيا ع ر  اً لهعدو ما من داقتصه بد 
  

  .ق شرف المعنىه معنى يشهد العقل بصوابه، وقد حقّلأنّ  

  ]من البسيط[:وفي تعليقه على بيت أبي تمام الطائي 

ص بحوردرٍ لو  أنّ الأرض  سعكوه، لمْ يضق عن أهل3ه بلَد 
  

  

                                                                                    

  منْتَشرسعفٌ كَسا وجهها *** وأَركَب في الروعِ خَيفَانةً = 
  .الفرس السريعة الخفيفة: والخيفانةُ. الفزع والرعب: والروع- 
  . 10، ص الوساطة بين المتنبي وخصومه -القاضي الجرجاني  -1
من قصيدة له في مدح محمد بن سيار بن مكرم التميمي في . 1/306:ديوان المتنبي بشرح البرقوقي - 2

  :سبعة وثلاثين بيتاً على البحر الطويل من قصيدة مطلعها
    أكْثره لْهالِي باقلُّ فَع  دمج***  دأَنَلْ ج لم نلْتُ أم فيه وذَا الجِد.  

هو البيت الثاني عشر من قصيدة على البحر البسيط من ثلاثة وخمسين بيتاً في مدح أبي سعيد محمد بن - 3
  :مطلعها. يوسف الطائي

  هرِ والسهدهي الصبابةُ طُولَ الد ***  يا بعد غَاية دمعِ العينِ إن بعدو
  .1/240:ديوان الشاعر، شرح الخطيب التبريزي- 
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ما تضيق بأهلها لضيق نّه جعل البلاد إنَّلأ ،اسدوهذا المعنى ف: (قال

وتعليقاً على نفس البيت . 1)الأرض، وأنها لو اتسعت اتساع صدره لم تضق البلاد

وكان : (م من تعليق القاضي، ويقترحيستعمل الآمدي كلاماً وعبارات شبيهة بما تقد

لك ورحب صدر لو أن الأرض واسعة كوسعه لم يسعها الف: ينبغي أن يقول

ه لم لو أن سعة كل بلد أو مصر كسعة صدر: ولضاقت عنها السماء، أو أن يقول

يضق عن أهله بلد، وكان حينئذ ولعلّ. 2)المعنى لائقاً مستقيماً يكون ا الكثير مم

يجري في الموازنة والوساطة من نقط التقاء في اللغة والتفسير والشرح والتعليق 

حول مسائل مالتقاء الآمدي والقاضي الجرجاني في حلقات دة، يجعلني أزعم حد

تاب ك في سبق إنتاج كالدرس والتلمذة على يد شيوخ من نفس العيار، وأشكّ

  !جداً متقارب في زمنٍ الموازنة، وأميل إلى إخراجه و الوساطةَ

  :جزالة اللفظ واستقامته -ب 

رابة وإنّما الجزالة متانةٌ وقوةٌ في اللفظ مع سلامته من الوحشية والغ

والاستكراه، والاستقامة تحقيق أصول اللغة وتطبيق قواعدها بعيداً عن اللحن 

ينبغي أن يكون اللفظ رائقاً رشيقاً وحلواً لطيفاً لا سوقياً ساقطاً ولا بدوياً ف.والخطأ

ما تفضي إلى المعنى عند اللفظ تسبق بك إلى الحكم، وإنّ روعةَ فإن( وحشياً

ل الباب خاصة ترك التكلّف ورفض التعممر في هذا وملاك الأ. التفتيش والكشف

  . 3...)بعوالاسترسال للطّ

                              
ونفس التعليق العقلي والمنطقي على . 77الوساطة بين المتنبي وخصومه ، ص  - القاضي الجرجاني  -1

  !فهل ذلك إلا من فعل توارد الخواطر؟. من الموازنة 181البيت نجده عند الآمدي ص 
وأعاد نفس البيت بحذافيره في . 181،  ص 2بين أبي تمام والبحتري، ج  الموازنة -أبو القاسم الآمدي  - 2

  .327باب سرقات البحتري ص 
  .25الوساطة بين المتنبي و خصومه ، ص  -القاضي الجرجاني  -3
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ن اختارت العرب أحس ،واستبعاداً للغريب غير المألوف، والكز المستهجن

فإنهم وجدوا  ،الطويل⌠ألفاظ⌡كما رأيتهم يختصرون (الألفاظ سمعاً وألطفها ذكراً 

كالعشنّط والعنطَنط والعشنّق  ،عأكثرها بشع شن ،للعرب فيه نحواً من ستين لفظة

]...[ فنبذوا جميع ذلك وتركوه، واكتفوا بالطويل لخفته على اللسان، وقلّة نبو ،

  . 1)السمع عنه

تطفح صحيفة بشر  ،ةوصح، شرفاً اللفظ والمعنى جزالةً واستقامةً وعن

والصحيفة هي أقدم وثيقة وصلتنا عن . ل لذيذبكلام مفص) هـ210ت(بن المعتمر

إلى أهل باعتبارها مجموعة من النصائح  عند العرب ض ركائز النقد الأدبيبع

د عن ذلك ببعيد، ففيهما كثير المبر) كامل(الجاحظ و) انبي(ما و. صناعة الأدب

ممالأدبي ا ينبغي للنص .ار بهتأثّلع عليها جميعها واطّقاضي جرجان  أظن 

  .اواستلهم شيئاً منه

قاضي إلى السهولة من غير إسفاف ولا ة يدعو الوعن الأسلوب عام

ومتى سمعتني أختار للمحدث هذا ( فةنات البديعية المتكلّحسب المابتذال، وتجنّ

فلا تظنن أني أريد بالسمح  ،الاختيار، وأبعثه على الطبع، وأحسن له التسهيل

بل أريد النمط  ،السهل الضعيف الركيك، ولا باللطيف الرشيق الخنث المؤنث

، وما جاوز عن البدوي الوحشي اقط السوقي، وانحطّما ارتفع عن الس ،الأوسط

نعم، ولا  ،سفسفة نصر ونظرائه، ولم يبلغ تعجرف هيمان ابن قحافة وأضرابه

 ،مذهب بعضه آمرك بإجراء أنواع الشعر كله مجرى واحداً، ولا أن تذهب بجميعه

لفكرة الأخيرة جاحظية وهذه ا .2)بل أرى لك أن تقسم الألفاظ على رتب المعاني

                              
  .18ص  ، خصومهلوساطة بين المتنبي وا -القاضي الجرجاني  -1
  .24، ص نفس المرجع -2
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قصد بها مشاكلة اللفظ للمعنىبامتياز، ي. ا ورد في هذا وأرى أن بعض المفاهيم مم

  .النص هي من صميم بعض القضايا التي يلح عليها النقاد المعاصرون

القضية التي شغلت بال كثير من  ،)اللفظ والمعنى( لنظر إلى ثنائيةوبا

وإذا أردت أن تعرف موقع اللفظ الرشيق : (انيالنقاد العرب، يقول القاضي الجرج

من القلب، وعظم غنائه في تحسين الشعر، فتصفّح شعر جرير وذي الرمة في 

، ومتغزلي أهل القدماء، والبحتري في المتأخرين، وتتبع نسيب متيمي العرب

فإن روعة اللفظ تسبق  ]...[كعمر، وكُثير، وجميل، ونُصيب، وأضرابهم  ،الحجاز

قاً على وتعلي .1)الكشففتيش وإلى الحكم، وإنّما تفضي إلى المعنى عند التّ بك

ل فكرته -حتريبعض أشعار البمن الوافر[: منها -قالها عن عفو خاطره وأو[  

  2إذا أَحببت مثلك أنْ أُلاما    أُلام على هواك وليس عدلاً
  كره الأثَاماتوخى الأجر أو     أعيدي فيَّ نظـرةَ مستثيبٍ
  مؤرقةً وقلباً مستهاما   تري كَبِداً محرقةً وعيناً
  !فهلْ ركب يبلّغها السلاما   تناءت دار علوةَ بعد قُربٍ

د طيفا-وجدا عتباً علينه   منا إلا لادا يعتا-فمام  
  كفّيها المُـدامابِعينيها و   وربت ليلة قـد  بت أسقى
  وأَفنيناه ضماً والتـزاما   قطَعنا الليلَ لثْماً واعتناقا

  

بتذلاً ولفظاً مشتهراً معنى م تجد هلْ: ثم انظر(:قال مفخرة جرجان

تجد نفسك ل كيف ثم تأم !وإبداعاً، أو تدقيقاً أو إغراباًوهل ترى صنعة  !مستعملاً

ك من الارتياح، ويستخفك من الطرب إذا سمعته، ما يتداخل عند إنشاده، وتفقد

                              
  .25 - 24خصومه، صص ن المتنبي ولوساطة بيا -القاضي الجرجاني  -1
  .38انظر التعليق على هذا البيت في المبحث الثاني من الفصل الأول، ص  -2
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وهذا  .1)إن كانت لك تراها ممثلة لضميرك، ومصورة تلقاء ناظرك وتذكّر صبوةً

إن و .فوس المنبعثة من لفظ فصيح وسبك قوية الطرب وسلوة النّهز -واالله  -

لَعد ويفخر الآمدي الشديد بالبحتري،على طول وامتداد كتاب الموازنة، جعله يشي و

بطلاوة معانيه وسلاستها، وحلاوة ألفاظه وتهذيبه لها، علاوة على كثرة الماء 

  ...والرونق والبهاء

  :ج ـ الإصابة في الوصف

فلا ينبغي أن ويتطلب الأمر ذكاء وحسن  .نسب إلى الشيء ما ليس لهي

من [: ب بن علس قولهس الضبعي وقيل المسيحيث عيب على المتلمتمييز، 

  ]الطويل

وقد ى الهَأتناسعند م ه ضارِاحت    ِبكدمِ الصيعريةُ ناجٍ عليهم.  
  

 بن طرفةُا للفحول من الجمال، فقال الصيعرية سمة للنوق، جعله نلأ

التي جرت مجرى المثل ) الجملُ استنوقَ: (ر سماعه البيت قولته المشهورةإثالعبد

ائرالس.  

ه ، لأنّمن شعراء الجاهلية زهيراً لولأمر ما كان عمر بن الخطاب يفض

جلَكان لا يمدح الر د قدامة بن جعفر في .جالإلا بما يكون للرنقد الشعر(وقد حد (

فمن مدح بها . العقل والشجاعة والعدل والعفّة: أربع خصال يمدح بها الرجل هي

للائقة كما وقف بتفصيل عند الأوصاف ا. كان مصيباً، والمادح بغيرها يعد مخطئاً

بالملوك والسوقة وسائر الطبقات مما تواضعت عليه العرب وصار الحاذق لا 

على الشاعر إذا شرع في : (وإجمالاً يقول .يخطئه إن هو رام الإصابة في وصفه

                              
  .27، ص الوساطة بين المتنبي وخصومه -القاضي الجرجاني  - 1
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والقناعة، والمدح أي معنى كان، من الرفعة والضعة، والرفث والنّزاهة، والبذخ 

لذّميمة، أن يتوخّى البلوغ من التّجويد في ذلك وغير ذلك من المعاني الحميدة أو ا

أي بلوغ غاية الجودة الشعرية في تناول الموضوع، ولا . 1)إلى الغاية المطلوبة

  . يتأتّى ذلك إلا بتحصيل كفاءة فنية وبراعة صنعة

جزالة وشرف المعنى وصحته، (تماع العناصر الثلاثة المتقدمة ومن اج

سوائر  ، يرى أبو علي المرزوقي، تكثر)الوصف اللفظ واستقامته، والإصابة في

بينما جعل القاضي هذه الأخيرة عنصراً مستقلا وركناً . الأمثال وشوارد الأبيات

  .هذا المبحثمن لاحق الركيناً في عمود الشعر، كما سيأتي بيانه في 

  :المقاربة في التشبيه - د 

وله لظاهرة فنية وجمالية خلاّبة في تنا للقاضي الجرجاني لمساتٌ

: ة والمتداولة بين الناس، يقول، ففي سياق الحديث عن المعاني المشترك)التشبيه(

فرأيت أن تشبيه الحسن بالشمس والبدر، والجواد بالغيث والبحر،  فمتى نظرتَ(

والبليد البطئ بالحجر والحمار، والشجاع الماضي بالسيف والنار، والصب 

سليم في سهره، والسقيم في أنينه وتألمه، أمور المستهام بالمخبول في حيرته، وال

متقررة في النفوس، متصورة للعقول، يشترك فيها الناطق والأبكم، والفصيح 

ع تارة ـالتشبيه والتمثيل قد يق(رى أن ـ، وي2)والأعجم، والشاعر والمفحم

، ثم يقدم نموذجاً للتشبيه وتفنن 3)أخرى بالحال والطريقةة، وبالصورة والصف

وللشعراء في (ة في البيان والروعة عراء في استعماله في نص أعتبره قمالش

التشبيه أغراض، فإذا شبهوا بالشمس في موضع الوصف بالحسن أرادوا به البهاء 

                              
  .19نقد الشعر، ص  -قدامة بن جعفر  - 1
  .184 - 183الوساطة بين المتنبي و خصومه، صص  -القاضي الجرجاني   - 2
  .471، ص نفس المرجع- 3
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والرونق والضياء، ونصوع اللون والتمام، وإذا ذكروه في الوصف بالنباهة 

اك الخاص والعام في والشهرة أرادوا به عموم مطلعها وانتشار شعاعها، واشتر

. هاوإذا قرنوه بالجلال والرفعة أرادوا به أنوارها وارتفاع محلّ. معرفتها وتعظيمها

قصدوا به تأثيرها في النشوء والنماء، والتحليل وإذا ذكروه في باب النفع والإرفاق 

فقد يكون المشبه  ،ولكل واحد من هذه الوجوه باب مفرد، وطريق متميز. والتصفية

كون منير الفعال كمد يشمس في العلو والنباهة، والنفع والجلالة أسود، وقد بال

توظيفه  فالشمس كمشبه به واحد، لكن. 1)اللون، واضح الأخلاق كاسف المنظر

بأن  العرب التشبيه قد تقربو ( .مختلفة بحسب الغرض والحاجة يكون في مناحٍ 

  .2)سد عادياً، والسيفُ مسلولاًتجعل أحد الشيئين هو الآخر، فتقول زيد الأ

يقول أبو العباس . ليهاوعناية العرب بالتشبيه وفنونه واضحة لا غبار ع

هو أكثر كلامهم، : والتشبيه جارٍ كثيراً في كلام العرب، حتى لو قال قائل: (المبرد

صيب، فتشبيه مفرط، وتشبيه م: تشبه على أربعة أضرب والعرب. (3)لم يبعد

قاوتشبيه موهو أخش: لا يقوم بنفسهبعيد يحتاج إلى التفسير و رب، وتشبيهن 

أن أحسن الشعر ما قارب فيه القائل إذا  ،تعقيباً على ذلك ،دويعتبر المبر. 4)الكلام

  .شبه، وأحسن منه ما أصاب به الحقيقة

عر والنثر للتشبيه وقد قدم قاضي جرجان نماذج وأمثلة عديدة من الشِّ

. باره يسهم في تكوين الصور الشعرية الأخّاذة بل هو أسها وقوامهاوجماليته باعت

                              
  .474خصومه، ص لوساطة بين المتنبي وا -القاضي الجرجاني  -1
  .443ـ  442، صص نفس المرجع  - 2
هـ 1425، القاهرة، ، مؤسسة المختار1ر يحيى مراد، ط ، تح  الدكتوالكامل في اللغة والأدب -المبرد  -  3
  .563م، ص 2004/
  .583، ص نفس المرجع -4
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ذي عده للتشبيه ال إلى الوجه الخفي-ه ونباهته وبعد نظره برهافة حس -وقد فطن

استعارة وهو  ه الناسما جاء من هذا الباب ما يظنّورب(بعض أهل الأدب استعارة 

أنواعاً من الاستعارة عد فيها قول الأدب ذكر  أهلِ فقد رأيت بعض ،تشبيه أو مثل

  ]من الكامل[:1أبي نواس

أنت ظهر ه والحُبراكب    َفإذا صرفت عنانه انصافَر  
  

 مثلُ بما معنى البيت أن الحأرى هذا وما أشبهه استعارة، وإنّ ولستُ

ظهرٍ، أو الحكظهرٍ تديره كيف شئت إذا ملكت عنانه ب، أو ا ضرب مثل فهو إم

وإنما الاستعارة ما اكتفي فيها بالاسم المستعار عن الأصل،  ،تشبيه شيء بشيء

، ومناسبة المستعار وملاكها تقريب الشّبه. كان غيرهاونقلت العبارة فجعلت في م

ن حتى لا يوجد بينهما منافرة، ولا يتبي ،له للمستعار منه، وامتزاج اللفظ بالمعنى

  .2)في أحدهما إعراض عن الآخر

 فاحصة ورؤى دقيقة للقاضي الجرجاني في سماء التشبيه ها نظراتٌإنّ

ة عبد القاهر ه من العلماء والأدباء والبلاغيين، خاصفُ، أفاد منها خلَوالاستعارة

وكان إذا ذكره في كتبه  الذي اغترف من بحره اللّجي، -تهتلامذ أحد -الجرجاني

  .ى صاحب معجم الأدباءوشمخ بأنفه بالانتماء إليه كما رو تبخبخ به،

  

  

                              
أحمد إبراهيم زهوة، دار الكتاب العربي، : نواس، تح وشرح أحمد عبد المجيد غزالي، مراجعة ديوان أبي -1

:  مطلعها. وهي في ثلاثة عشر بيتاً على البحر الكامل 603:، رقم القصيدة328، ص 2014لبنان، /بيروت
  .قوماً عدى، ومحلّة قذَفَا*** حلّتْ سعاد، وأَهلُها سرِفَا 

  .41خصومه، ص و الوساطة بين المتنبي  -رجاني القاضي الج -2



لمنهجِ ): هـ392ت(الجرجاȜ  Œقاضي" الوساطةُ "و ) هـ370ت(للآمدي " الموازنةُ "   .دراسةٌ في المصطŦِ وا

 

 140 

 

 

  

  :غزارة البديهة -ـ ه

فمن كان سريع البديهة سهل تفاعله مع محيطه الخارجي، ودلّ ذلك على 

قوة شاعريته كأبي الطيب المتنبي، وأبي تم البديهة والكثيري ام الحاضري

لبديهة حكاية أبي وي في اومن عجيب ما ر: (رشيق القيرواني نيقول اب. الارتجال

حمد بن المعتصم بحضرة أبي يوسف بن إسحاق بن الصباح حين أنشد أتمام 

من الكامل[ :1ندي وهو فيلسوف العربالك[  

  في حلم أحنف، في ذكاء إياسِ    إقدام عمرٍو، في سماحة حاتم
  

ما صنعت شيئاً، شبهت ابن أمير المؤمنين وولي عهد : فقال له الكندي

ؤلاء الذين ذكرتَ؟ وما قدرهم؟ فأطرق أبو تمام ومن ه !المسلمين بصعاليك العرب

  ]من الكامل[:يسيراً، وقال

  مثلاً شروداً في الندى والباسِ    لا تنكروا ضربي له من دونه
فااللهُ قد ضرب الأقلّ لنوره    براسِ مثلاً منوالن المشكاة.  

  

                              
من قصيدة له في مدح أحمد بن المعتصم، في خمسة وثلاثين ): 2/78( ديوان أبي تمام بشرح الشنتمري  - 1

  :مطلعها .بيتاً على بحر الكامل
  .تقضي ذمام الأَربعِ الأَدراسِ*** هلْ في وقُوفك ساعةٌ من باس 

وعمرو هو الشاعر ابن معدي . والقصيدة في أربعة وثلاثين بيتاً فقط. 1/358: التبريزيوبشرح الخطيب - 
شهد القادسية وله . يكرب الزبيدي من فرسان العرب، أدرك الإسلام فأسلم ثم ارتد، هاجر إلى العراق فأسلم

وإياس . لمشهور بالكرموحاتم الطائي الشاعر والفارس الجاهلي ا. 235: الشعر والشعراء. بها أثرثه وبلاؤُه
  .2/33: الأعلام .هو إياس بن معاوية كان قاضياً بالبصرة، اشتهر بالذكاء والفطنة

  .المصباح: والنبراس. الكوة ليست بنافذة: والمشكاة 
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  ،من أبي تمام وما شاكله هو البديهة، وإن أعجب ما كان البديهةفهذا أيضاً 

ا خرج لم الكندي إن: وقد قيل. ع، لا يحب أن يكون هذا في طبعهه رجل متصنّلأنّ

من قلبه، وسيموت قريباً، فكان  ه ينحتُلأنّ ،العمر هذا الفتى قليلُ: أبو تمام قال

  .1)كذلك

 - عمود الشعر فلو كان الآمدي يعتبر الغزارة في البديهة ركناً أساسياً في

  .، لترقّى بذلك أبو تمام إلى الدرجات العلى-شأن عند قاضي جرجان كما هو ال

وأنت لا تجد لأبي الطيب قصيدة تخلو من .. : (يقول القاضي الجرجاني

ب، وإبداع يدلّ على الفطنة ستفاد، وألفاظ تروق وتعذُأبيات تُختار، ومعانٍ تُ

ذلك إلا من بداهته وهل كلّ . 2)والذكاء، وتصرف لا يصدر إلا عن غزارة واقتدار

  !وقوة ذاكرته

للعرب  وكلّ شيء: (يقول الجاحظ. للعرب مع البديهة شأناً وأي شأنٍ ولعلّ

، وليست هناك معاناة ولا مكابدة، ولا إجالة ما هو بديهة وارتجال، وكأنه إلهامفإنّ

لا أن ، فما هو إ]...[ما هو أن يصرف وهمه إلى الكلام فكر ولا استعانة، وإنّ

، وإلى العمود الذي إليه يقصد، فتأتيه المعاني وهمه إلى جملة المذهب يصرف

لا غرابة في ذلك فالعرب معدن الفصاحة . 3...)أرسالاً، وتنثال عليه الألفاظ انثيالا

التامفلقين والخطباء المصاقع والأدباء المفوهينة، و مصنع الشعراء الم...  

كثير من تجربة ي استوحى الومن غريب المفارقات أن أبا الطيب المتنب

أي  -وغيره ن كما يرى أبو العلاء المعريتمام الشعرية، فصارا معاً حكيمي أبي

ولكن أبا تمام حكم  ،-يسلكان نفس الخطّ الشعري التحريري الحداثي الحكمي 

                              
  .192، ص 1ج  -العمدة في محاسن الشعر وآدابه ونقده -ابن رشيق القيرواني  -1
  . 54خصومه، ص بي والوساطة بين المتن -القاضي الجرجاني -2
  .28،  المجلد الثالث ، ص البيان والتبيين -أبو عثمان الجاحظ  - 3
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همة الخروج على عمود الشعر، بينما المتنبي فلم يخرج، على بتُ -علنياً -عليه

أركان العمود الستة التي حددها  انطبقتالناقد القاضي الجرجاني الذي الأقلّ برأي

  .ونافح عنهااستحسن تجربته الشعرية ف بشكل كلّي على شعره،

  :كثرة الأمثال السائرة والأبيات الشاردة -و 

الشعر في معظمه -على عهد بني العباس كان صحيح أن - خاً مضم

لدى لفيف من الشعراء أذكر منهم أبا العتاهية وأبا دبجاً بالحكمة، سيما م مثلبال

تمام وابن الرومي والمعري وأضرابهم، لكن المتنبي تفنّن في هذا اللون وألبس 

حكمة البالغة والأمثال الفريدة من ال كساء -أحياناً على شهرتها وتداولها-المعاني 

تعليقاً و. 1!النّخلُ؟وهل تُغرس إلا في منابتها .كلّ لسان علىجري ت تحتى كاد

  ]من الطويل[:2على بيت أبي الطيب المتنبي

رهغَي ارِكوكَافُورٍ ت اصدقَو     َّقلاست رحالب دقَص نميااواقولس  
  

 المعنى سائر ستوفيوهذا مصراع نادر، م: (يقول القاضي الجرجاني

  .3)المثَلِ

، الشاردةَ الأبياتَ فُشاعر ويوظّفي شعر الأمثال والحكم وحين تكثر  

انظر  .بشغافها ها لائطةلأنّوتهواها القلوب تتعلق بها النفوس ها مجلبة للحفظ، فإنّ

  ]من البسيط[: مادحاً مفاخراً قول المتنبي

                              
  :ديوانه. وهلْ ينبتُ الخطي إلا وشيجه: عجز بيت لزهير بن أبي سلمى، صدره -1
من قصيدة على البحر الطويل من سبعة وأربعين بيتاً في مدح كافور الإخشيدي وقد . 2/505: ديوانه -2

  :مطلعها. لدولة الحمدانيفارق سيف ا
  وحسب المنَايا أن يكُن أَمانيا*** كَفَى بِك داء أَن ترى الموتَ شَافيا 

  .252الوساطة بين المتنبي وخصومه، ص  -القاضي الجرجاني  - 3
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همس موضعمحلّ الش كانَ فوق من    يرفَ فليسشيءٌ ولا يضع عه  
  ]من الطويل[:في مدح سيف الدولة وقوله 

 ومن وجد الإحسان قيداً تقيدا  وقيدت نفسِي في ذراك محبةً   
  

  ]من الطويل[: وقوله في مدح كافور الإخشيدي

بحبولي الجميلَ موكلّ امرئٍ ي    بطي العز نبتي وكلُّ مكان.  
     

  ]من البسيط[:وقوله في مدح الأنطاكي، مفاخراً بنفسه

في أهل ي وفيوهكذا كنت  اثُما كَانحي غريب فيسإنّ الن  
  ]من الوافر[: وقوله في رثاء والدة سيف الدولة الحمداني

  ىبالأرزاءِ حت هراني الدمر   ِالـاءٍ من نِبشي في غفؤاد  
نِي سهامإذَا أصابت تفصر   ِالصالُ على النصرت النتكس  

  ]من الوافر[:ومهرهوقوله في قتل فرسه 

  ٍمروم في شرف إذَا غامرت   ومجـا دونَ النبم فَلا تقنع  
  كطعمِ الموت في أمرٍ عظيمِ   فطعم الموت في أمرٍ حقيرٍ

     
  

  ]من الكامل[: من قصيدة في هجاء إسحاق بن إبراهيم الأعور وقوله

  اصيةَ الصبي ويهرِمويشيب ن    والهم يخترم الجَسيم نحافـةً
هعيم بعقلقلِ يشقى في النذُو الع    مينع قاوةي الشف الةو الجهوأخ  

  

حر زهواً، تتراقص  البالغة الحكمةو يجري شهداً، ائرإنّه المثل السوالس

قال صلى االله عليه  .في كلّ فنون وأغراض الشعر العربي رهواً الفنّي يتهادى
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أفخر بيت،  :، ولأمر ما قالوا1)حرالس البيانِ وإن من عر لحكمةٌن الشّم إن: ( وسلّم

 مثلِال وسائرِ ما لما يعلق به من آثار الحكمةورب... وأمدح بيت، وأحسن بيت

المثل العجيب والبيت (): هـ360ت (يقول كشاجم . الفائدة الرأي وبالغِ وسديد

تاج إلى إخراجه بغوص الفكر عليه وإجالة ى يحف، حتّما دقّ معناه ولطُادر كلّالنّ

ا تفهمه استمتاعاً، مم كثر التذاذاً وأشدمنه، أالذهن فيه كانت النفس بما يظهر لها 

فلا يكون المثل والبيت كذلك إلا أَ . 2)ل وهلة ولا يحتاج فيه إلى نظر وفطنةلأو

بالشروط المتقدمن مراودة  مة، أم لابد)la drague (امع بلغة رولان الس/ القارئ

ولما تفعل القراءة  !؟الإبداع/ ق لذة الكتابةرغم تحقّ"Reland Barthes" 3بارت

                              
ت كلّ فقد ورد. هذا الحديث مشهور رواه أصحاب الصحاح وغيرهم والرواية هنا مركّبة من روايتين -1

إن من البيان (أما الجملتان معاً فقد جاءتا في حديث ابن عباس عن أحمد وابن ماجة هكذا .جملة من طريق
إن من البيانِ لسحراً أو إن بعض البيان ( أخرجه البخاري في صحيحه بلفظ ). سحراً وإن من الشعر حكماً

حراً" الطّب"في كتاب ) لسحرمن البيان س بد االله بن عمر رضي االله عنهما عن الرسول عن ع. باب إن .
الأدب باب ما يجوز من الشعر والرجز والحداء " في كتاب ) إن من الشّعر حكمةٌ( ثم ./  663: ورقم الحديث
وفي الموطّأ عن عبد االله . 1021: رقمه. عن أبي بن كعب عن رسول االله صلّى اله عليه وسلّم. وما يكره منه

فقال رسول االله صلّى . فعجب الناس لبيانهما .قدم رجلان من المشرق فخطبا: الله عنهما، قالبن عمر رضي ا
/ كتاب الكلام والغيبة والتّقى)) إِن بعض البيان لَسحر  ((: أو قال))إن من البيانِ لَسحراً : (( االله عليه وسلّم

والحديث مرده إلى قصة عمرو بن الأهتم . 1850: رقم الحديث. باب ما يكره من الكلام بغير ذكر االله
ويضرب مثلاً في استحسان . 1/13: ومجمع الأمثال 2/144: انظر قصص العرب. والزبرقان بن بدر

  .المنطق وإيراد الحجة البالغة
  .20هـ ، ص 1298، المطبعة الأميرية ، بولاق، أدب النديم -كشاجم  - 2

Reland Barthes3"  )1915-1980( فرنسي، ناقد أدبي، دلالي، أثر في تطور البنيوية وما بعد  فيلسوف
  ).ويكيبيديا(الموسوعة الحرة ) النقد والحقيقة(، و)لذة النص(البنيوية والوجودية، من أشهر أعماله 
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 بنِ لبيد ها، نجد أبا القاسم الآمدي لما يروي بيتَفعلَ) ماع بلذّةأو الس(الانتشائية 

  ]من الكامل[:1ربيعةَ

جها لاوول عنِ الطُّلُولِ كأنيالس    ومت جِدت ربازها أقْلامهن  
  

سنه ولطافة معناه، من ح بالعلماء تعج أسمع وهذا ما زلتُ: (قّب قائلاًيع

إنّا نعرفُ: د ويقولوكان الفرزدق إذا أنشده يسج مكان السجود ا في الشعر كم

  .2)ه في القرآنتعرفونَ

بحكمِ أبي رجاني بالأمثال والحكم عامة، وفهل إعجاب القاضي الج

طيبخاصة جعله يعتبر كثرة الأمثال السائرة والأبيات الشاردة ركناً أساسياً في ال

نظرية العمود، على نحوٍ لم نجده عند معاصره الناقد الألمعي أبي القاسم الآمدي، 

لة الوثيقة بـتأسيس وعند لاحقه الناقد والشّارح أبي علي المرزوقي، ذوي الص

  !؟عمود الشعر العربي

نت العرب بعد تحصيل هذا العمود ونظام القريض لا تحفل ى إذا كاحتّو

باق والجناس، فإن صاحب الوساطة دقّق هذه بالبديع والاستعارة ولا تعبأ بالطّ

كان  مصطلحات البديع وما حدوداً لأهم ووضع ،البلاغية والاصطلاحات المفاهيم

فقد يكون منه  ،فأما التجنيس: (يقول.إلى حدود زمانه يدخل في فلك ذاك البديع

وإنما عد في ، ]...[وقد يكون منه المستوفي  ]...[المطلق، وهو أشهر أوصافه، 

                              
  :مطلعها. هو البيت الثامن من معلّقة لبيد التي تقع في ثمانية وثمانين بيتاً على البحر الكامل -1

 يارالد فتا عهقَاملّها فَمحا*** مهاما فَرِجغولُه دنًى تَاَببِم  
كشفت السيول عن الأطلال فأظهرتها، : جمع زبور أي كتاب، والمعنى: كشف وأوضح وأظهر، الزبر: جلا-

  .فكأن الديار كتُب تجدد الأقلام كتابتَها
  .441، ص 4ج الموازنة بين أبي تمام والبحتري،  -أبو القاسم الآمدي  -2
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ولو اتفق المعنيان لم  ،لأن أحدهما فعل والآخر اسم ،لاختلاف المعنيينهذا الباب 

ومنه  ]...[ومنه التجنيس الناقص،  ]...[يعد تجنيساً، وإنما كان لفظة مكررة، 

عب خفية، وفيها مكامن ا المطابقة فلها شُوأم: (ويقول أيضاً. 1..)التجنيس المضاف

ز إلا للنظر الثاقب، والذهن اللطيفتغمض، وربما التبست بها أشياء لا تتمي، 

 وقد كان يقع ذلك في : (وعن البديع يقول. 2)هو أملك بهولاستقصائها موضع

فلما أفضى  ،قصدخلال قصائدها، ويتفق لها في البيت بعد البيت على غير تعمد و

الشعر إلى المحدثين، ورأوا مواقع تلك الأبيات من الغرابة والحسن، وتميزها عن 

فمن محسن  ،أخواتها في الرشاقة واللطف، تكلفوا الاحتذاء عليها فسموه البديع

لأبي الطيب قصيدة  لا تجد وأنتَ(، 3)ومسئ، ومحمود ومذموم، ومقتصد ومفْرط

على  ستفاد، وألفاظ تروق وتعذب، وإبداع يدلّمعان تُختار، وتخلو من أبيات تُ

البديع ظهر مع المحدثين  وقد غلب على الاعتقاد أن .4..)الفطنة والاقتدار

لهم وسلك سبيلهم، والحال أنه سلم وأبي نواس ومن تقيار ومدين من طينة بشّوالمولّ

ذلك عبد االله بن  ما كثر في أشعارهم فعرف في زمانهم كما يشير إلىظهر قبلهم، إنّ

، ومن أجله فاقت على العربِ البديع مقصور(، وقبله الجاحظ الذي يؤكّد أن المعتز

كثير البديع في شعره، وبشّار والراعي . هم كلّ لغة، وأربت على كلّ لسانلغتُ

  .5)حسن البديع، والعتّابي يذهب في شعره في البديع مذهب بشّار

                              
  ).بتصرف. ( 44ـ و 43ـ  42، صص الوساطة بين المتنبي وخصومه  -انظر القاضي الجرجاني  -1
  .44، ص نفس المرجع  - 2
  .34، ص نفس المرجع  - 3
  .54، ص نفس المرجع - 4
  . 56 -  55، صص 4، المجلد والتبيينالبيان  -الجاحظ  -5
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القاضي يقول -الفرس  لقصيد ومربطُا وهي بيتُ -ا عن الاستعارة وأم :

ما اكتفي فيها بالاسم المستعار عن الأصل، ونقلت العبارة فجعلت  ما الاستعارةوإنّ(

وملاكها تقريب الشّبه، ومناسبة المستعار له للمستعارمنه، . في مكان غيرها

اض بينهما منافرة، ولا يتبين في أحدهما إعرى لا يوجد حتّ ،وامتزاج اللفظ بالمعنى

الاستعارة وتحسن على وجه من المناسبة،  ما تصحوإنّ: (ويضيف. 1)عن الآخر

رب ـط والاجتزاء بما قفيها التوس وإنّما القصد(، 2)وطرف من الشّبه والمقاربة

د أعمدة ـأح(ة ـوهي بالنهاي. 3)ظهر ووضح والاقتصار على ما. رفـوع

يتوصل إلى تزيين اللفظ  عليها المعول في التوسع والتصرف، وبهاالكلام، و

  . 4)وتحسين النظم والنثر

وقد أفاض القاضي الجرجاني في الحديث عن الاستعارة الحسنة 

كما وقف عند الفروق . والاستعارة السيئة وقدم نماذج وأمثلة عديدة في هذا الشأن

بلاغية أخرى الواضحة بين الاستعارة والتشبيه، كما أسهب في حديثه عن وجوه 

، مما استفاد منه بلاغيو و نقاد جمع الأوصاف وغيرهاوالتقسيم و كالتصحيف

القرن الخامس الهجري وعلى رأسهم شيخ البلاغيين العرب عبد القاهر الجرجاني 

  . ومن أعقبه

 نبذ الإفراط واستعمال بعيد،في باب الاستعارة وكان الشاهد عند القاضي

مثلٌ سائر، وتشبيه نادر، : ةأقسام الشعر ثلاث: (ولا عجب إذا قيل. الاستعارات

ق هذا القرب في الاستعارة إلا إذا ناسب المستعار له ولا يتحقّ). واستعارة قريبة

                              
  .41بي  و خصومه، ص الوساطة  بين المتن -القاضي الجرجاني   - 1
  .429، ص نفس المرجع - 2
  .433، ص نفس المرجع  - 3
  .428، ص نفس المرجع  - 4
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 فهمن الآمدي والقاضي الجرجاني وتلقّ وهو ما نادى به كلّ. المستعار منه

ودبج به ) هـ421ت (بحذافيره أبو علي المرزوقي في القرن الخامس الهجري 

ان الحماسة في سياق بنائه لعمود الشعر العربي، أردفه بمشاكلة مقدمته لشرح ديو

اللفظ للمعنى والتحام أجزاء النظم والتئامها ليصيرها بالنهاية سبعة أبواب، جعل 

يد الثمين يكون قد وفّى ده هذا الصوبفضل تصي.لكل باب منها معياراً تعرف به

المراد وأحسن وزاد.  

، ...يعية من طباق وجناس واستعارةت البدوعدم احتفاء العرب بالمحسنا

وتقويمها متى بلغت درجة عالية من الجمالية  نصوصٍ لم يكن ليمنع من فحصِ

-والاستعارية منها على وجه الخصوص  -فالصور المجازية  ،والصياغة الفنية

. ، ولا شك، أبعاداً جمالية ليس في مقدور اللغة العادية أن تؤديهاتصنع

ع أعمدة الكلام وفيها المعول في التوس أحد ،سبق ذكره كما، الاستعارةو

والتصروأسلوب . ل إلى تزيين اللفظ وتحسين النظم والنثرف، وبها يتوص

تعبير أرسطو هو آية الموهبة الاستعارة على حد .  

إلى ضرورة  - شأنه شأن الناقد المعاصر -يدعووالقاضي الجرجاني 

) ستوى التشبيه والتمثيل والاستعارة خاصةعلى م(النظر إلى الصورة الشعرية 

ام في  فهذه. زةبصفتها كياناً شعرياً له طبيعته وخصائصه المميأبيات لأبي تم

  ]من البسيط[:غرض الغزل

 ا شاربالهَوى ي ني وشربدع  ياسه حيتي حسني للّـذفإن  
 من عجمتتا اسك ملا يوحشن  اسِ فإنّ مترلَـهسنِ النمن أَح  
  ووصل ألحاظه تقطيع أنفَاسي   من قطْعِ ألفَاظه توصيلُ مهلكتي
ما كانَ قطع رجائي في يدي    متى أعيش بِتأميلِ الرجـاء إذَا
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منها من معنى بديع وصنعة  فلم يخلُ بيتٌ( :يعلّق عليها القاضي قائلاً

وحقّ . ختار من غزلهدة في المر فأحسن، وهي معدوطابق وجانس، واستعا ،لطيفة

سن، وأصنافاً من البديع، ثم فيها من فقد جمعت على قصرها فنوناً من الح ،لها

أحسن سبك اللفظ على المعنى، إنّه في تقديري . 1)ة ما تراهالإحكام والمتانة والقو

قة والجزالة، فأبدع وأمتع فحاز بذلك طرفيالر.  

قد ترى الصورة تستكمل شرائط الحسن،  وأنتَ: (أيضاًويقول القاضي 

وتستوفي أوصاف الكمال، وتذهب في الأنفس كلّ مذهب، وتقف من التّمام بكلّ 

طريق، ثم تجد أخرى دونها في انتظام المحاسن، والتئام الخلقة، وتناصف 

لنّفس، وهي أحظى بالحلاوة، وأدنى إلى القبول، وأعلق با ،الأجزاء، وتقابل الأقسام

 - وإن قاسيت واعتبرت، ونظرت وفكّرت -ثم لا تعلم  ،وأسرع ممازجة للقلب

كيف صارت هذه : ولو قيل لك. لهذه المزية سبباً، ولما خُصت به مقتضياً

الصورة، وهي مقصورة عن الأولى في الإحكام والصنعة، وفي الترتيب والصيغة، 

ر أحلى وأرشق وأحظى وأوقع؟ وفيما يجمع أوصاف الكمال، وينظم أسباب الاختيا

ولكان أقصى  !لأقمت السائل مقام المتعنّت المتجانف، ورددته رد المستبهم الجاهل

موقعه في القلب ألطف، وهو بالطّبع : ما في وسعك، وغاية ما عندك أن تقول

فما عبتَ من هذه الأخرى؟ وأي : ولم تعدم مع هذه الحال معارضاً يقول لك ،أليق

وهل  !!ذيهوتتكامل فيها ذيه و !!بك عنها؟ ألم يجتمع لها كيت وكيت وجه عدلَ

وأنت تحيله  ،وهل لغامز مغمز يحاجك بظاهر تُحسه النَّواظر!اعن إليها طريقللطّ

                              
إنّها  مقطوعة شعرية أسلكُها في السهل . 33خصومه، ص الوساطة بين المتنبي و -القاضي الجرجاني  -1

من  32طوعة في الصفحة أورد القاضي هذه المق.الممتنع، في قمة قمم التصوير الشعري والتخييل  الممتع
  .ولم أجد لها أثراً  في ديوان أبي تمام بشرح الأعلم الشنتمري. الوساطة
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لُه الضكهذا يلقي بنا في أقاصي تخوم الإحساس . 1)!مائرعلى باطن تُحص نص

 ويوسع دائرةً .شعرية الأخّاذة فحسببالفن عامة، لا الوقوف عند حدود الصورة ال

عن بلوغ فربما يقصر اللسان  ،وق والجمال الذي يعجز الناقد عن تفسيرهللذّ

الهاجس ومجاراة الخاطر، وإن من الأشياء أشياء تدركها المعرفة ولا تحيط بها 

نصاً يرقى  وفي تقديري يعتبر هذا النص. الصفة على حد تعبير إسحاق  الموصلي

  .مصافّ النصوص العالمية الخالدة إلى

والوصف  ،واللفظ الجزل القوي ،ق المعنى الشريف الرشيقوبعد تحقّ

والشوارد، وبعض وكثرة الأمثال  ،وحضور البديهة ،والتشبيه القريب ،الدقيق

تراصاً م) القصيدةبناء (من أن يكون البناء  لابد ،...محسنات البديع من غير إفراط

: ص والخاتمةه حديث حول الاستهلال والتخلّإنّ. وأُفرغ إفراغاً ه سبك سبكاًكأنّ

ل ما يطرق السمع، وحسن التخلّص دليلُفالاستهلال أو بك وإحكام النسججودة الس 

ما  آخر ، والخاتمةُوتأكيد على وحدة القصيدة، وإن تعددت موضوعاتها الفرعية

تكمن براعة الإلقاء الشعري،  وهنا .بالقلوب والأذهان يبقى في الأسماع ويعلقُ

حيث كانت مجالس الملوك والخلفاء والأمراء، إلى جانب  .وقوة وجهارة الإنشاد

الإعجاب بالأفكار والمضامين البهية، تستمتع بالإلقاء والأصوات الشجية، التي 

لا يصير (نص كما يرى عبد الفتّاح كيليطو وال .ج الأشجان-وتهيتشنّف الأسماع 

بورود إذا أحدث انفعالاً خاصاً عند المتلقّي، وهذا الانفعال مشروط شعراً إلا 

  .2)خصائص لسانية معينة

                              
  .412الوساطة بين المتنبي و خصومه، ص  -القاضي الجرجاني  -1
، ص 2011، 8المغرب، ط / الأدب والغرابة، دار توبقال للنشر، الدار البيضاء -عبد الفتاح كيليطو  - 2

101.  
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أبي الطيب المتنبي في أول لقائه وعن الابتداء يرى ابن رشيق في بيت 

من الطويل [:1هكافوراً مخاطباً نفس[  

  أَمانيا وحسب المَنايا أنْ يكن    كَفَى بك داءً أنْ ترى الموت شافيا
  

العيب من باب التأدب للملوك، وحسن السياسة لازم لأبي الطيب في (يرى 

من أجلّ محاسن أبي  -أعني جودة الابتداء  -هذا الابتداء، لا سيما وهذا النّوع 

  .2)الطيب، وأشرف مآثر شعره إذا ذكر الشعر

ول -يق ةً،-وفي روعة بناء القصيدة العربية استهلالاً وتخلّصاً وخاتم

ص والشاعر الحاذق يجتهد في تحسين الاستهلال والتخلّ: (القاضي الجرجاني

ها المواقف التي تستعطف أسماع الحضور، وتستميلهم إلى فإنّ ،وبعدهما الخاتمة

وقد احتذى البحتري على مثالهم  ،راعاةها بفضل م، ولم تكن الأوائل تخصالإصغاء

ا أبو تمام والمتنبي فقد فأم ،فقت له فيه محاسنني به فاتّه عإلا في الاستهلال، فإنّ

ة ما فق للمتنبي فيه خاصاهتمام، واتّ ا به كلّمذهب، واهتم ص كلّذهبا في التخلّ

ل وينبغي للشّ: (وقال قبله ابن طباطبا. 3)وزاد بلغ المراد، وأحسنيتأم اعر أن

فيلائم بينها لتنتظم تأليف شعره، وتنسيق أبياته، ويقف على حسن تجاورها أو قبحه 

له معانيها، ويتّصل كلامه فيها، ولا يجعل بين ما قد ابتدأ وصفه وبين تمامه فضلاً 

من حشو ليس من جنس ما هو فيه، فينسي السامع المعنى الذي يسوق القولَ 

                              
. هو مطلع قصيدة من سبعة وأربعين بيتاً على البحر الطويل في مدح كافور الإخشيدي.  2/501 :ديوانه -1

كيف لا وقد فارق سيف الدولة الحمداني أمير حلب . منتهى البلية وفادحة الخطوب تمنّي الموت: ومعنى البيت
مغامرات والقلاقل وقد عاش في كنفه وفي رحاب بلاطه تسع سنوات هي من أبهج سنوات عمره المشبع بال

  ...والنوائب وصروف الدهر
  .222، ص 1العمدة في محاسن الشعر وآدابه ونقده، ج  - ابن رشيق القيرواني  -3
  .48خصومه ، ص الوساطة بين المتنبي و -القاضي الجرجاني  -3
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 ]...[الشعر ما ينتظم القول فيه انتظاماً يتّسق به أوله مع آخره  وأحسن( ، 1...)إليه

حتّى  ]...[تكون القصيدة كلّها ككلمة واحدة في اشتباه أولها بآخرها  بل يجب أن

غةٌتخرج القصيدة كأنّها م2)إفراغاً  فر .  

عليه النقد  ا يلحومم ،وهذه الأمور هي الآن من صميم مقاييس نقد الشعر

  .لبلوغ دروة الوحدة الموضوعية صريحة، وصرخة قوية الحديث في دعوة

العربية تفتقد لهذه الوحدة، إن هي إلا  أن القصيدةويزعم قوم كثيرون 

يقول الدكتور محمد أحمد ذلك،  والواقع غير .أبيات متناثرة لا يربطها رابط

وهكذا نرى أن النقد العربي القديم، وإن كان لم يقدم نظرية كاملة في : (العزب

تطورة من للقصيدة الشعرية، فقد قدم مجموعة متناغمة وم" الوحدة العضوية"

 :ويقول الدكتور سعيد الأيوبي في هذا الإطار .3)جاهالنظريات الصائبة في هذا الاتّ

واشتطّ أصحاب هذا الرأي الفاسد كثيراً في محاولة نفي الوحدة في الشعر (

وقالوا إن البيت في القصيدة وحدة . الجاهلي إما جهلاً أو حماقةً، أو لؤماً وسوء نية

للأسف فقد و. فصال تام عن سواه في القصيدةتحرك ويحيا في انمستقلّة بنفسها، ي

تمكّن هذا الفهم القاصر من نفوس كثير من الدارسين المحدثين فاتّخذوه ذريعة 

عن في الشعر الجاهلي، لأنّهم ينظرون إلى القصيدة على أنّها أبيات منفصلة للطّ

مالية عامة، وفي هدفها عن غيرها، ولا يريدون أن ينظروا إليها نظرة إج تماماً

                              
، 1مية، طعيار الشعر، تح عباس عبد الساتر، مراجعة نعيم زرزور، دار الكتب العل -ابن طباطبا العلوي -1

  .129م، ص 1982/هـ1402
  ). بتصرف( 131عيار الشعر ، ص  -ابن طباطبا العلوي-2    

طبيعة الشعر وتخطيط لنظرية في الشعر العربي، منشورات أوراق ، القاهرة ،  -محمد أحمد العزب . د -  3
  . 131، ص 1980
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فضي إلى هذه الحقيقة،  .1)العامع منهج سليم ييقول الدكتور علي عبد االله وتتب

من أدباء العرب ونقادهم قد خلصوا إلى القول بأن  وإذا كان القدماء: ( إبراهيم

فإن القصيدة نفسها التي  ،متناغمة من حيث بناؤها العام »الجيدة«القصيدة العربية 

تزال محتفظة بألقها، وبقوة تأثيرها في نفس المتلقّي تثبت لكلّ من يقبل على  لا

إن  ]...[صحة هذه الفكرة وسلامتها  -وفق منهج سليم  -دراستها، وتحليلها 

لأن خيال شاعرها،  -وإن تعددت موضوعاتها  -القصيدة القديمة ليست مفكّكة 

ان من العوامل المهمعدة التي تجعل موضوع وحدة القصيدة، وحالته النّفسية ي

ولكن البيت إذا قطع : (يقول عبد القاهر الجرجاني .2)وتماسك أجزائها أمراً ممكناً

عن القطعة كان كالكعاب تفرد عن الأتراب، فيظهر فيها ذلّ الاغتراب، والجوهرة 

ن الثمينة مع أخواتها في العقد أبهى في العين، وأملأ بالزين، منها إذا أفردت ع

  .3)النظائر، وبدت فذة للناظر

وكذلك سار بناء القصيدة العربية من الجاهلية إلى صدر الإسلام فالدولة 

الأموية ثم عصر بني العباس في تماسك تام لا اختلاف إلا في بعض الجزئيات 

والموضوعات الجديدة التي برزت بفعل عوامل المثاقفة والاحتكاك الحضاري 

  ... والتّغيرات الاجتماعية

قد كان القاضي الجرجاني ينظر إلى القصيدة من حيث هي أجزاء ول

 ،متماسكة لها بداية ونهاية، والأمثلة على ذلك في الوساطة أكثر من أن تُحصى

                              

  . 10، مكتبة المعارف ، بدون تاريخ، ص عناصر الوحدة والربط في الشعر الجاهلي  -سعيد الأيوبي .د  - 1   
، 2، ع 34الوحدة النفسية في القصيدة العربية القديمة، مج عالم الفكر، المجلد  -علي عبد االله إبراهيم . د -2

  ).بتصرف(224، ص 2005ديسمبر /اكتوبر
رف، دار الجيل، عبد العزيز ش. عبد المنعم خفاجي و د. أسرار البلاغة ، تح د -عبد القاهر الجرجاني  -3

  .200م، ص 1991/هـ1411، 1بيروت، ط 
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قصائد الغزل لأبي تمام والبحتري، ووصف الحمى لكلّ من عبد الصمد بن المعذّل 

  .  وأبي الطيب المتنبي نموذجاً

على  لوزن والقافية،عناية ل احب الوساطة لم يولِ كبيروالملاحظ أن ص

عكس ما فعل صنوه أبو القاسم الآمدي الذي منح الوزن أهمية خاصة كما أشرت 

... : (وآية ذلك قول القاضي. الفصل الأول من هذا البابفي المبحث الثالث من 

ن وتصحيح فأما القذف والإفحاش فسباب محض، وليس للشاعر فيه إلا إقامة الوز

ثم قد تنسلخ قصائد منه ... :(اً تعليقاً على شعر ابن الروميويقول أيض. 1)ظمالنّ

لا يحصل منها السامع إلا على عدد  ،وهي واقفة تحت ظلها، جارية على رسلها

فإن العامي قد يميز بذوقه الأعاريض : (ويقول كذلك .2)القوافي وانتظار الفراغ

لأجناس والأبحر، ويظهر له الانكسار البين، والأضرب، ويفصل بطبعه بين ا

تستعمل كثيراً من ألفاظ العجم إذا (العرب  ووجد القاضي .3)والزحاف السائغ

ويؤكّد تلميذ القاضي وابن بلدته عبد .4)احتاجت إليه لإقامة الوزن، وإتمام القافية

الكلام  فليس بالوزن ما كان( تصور شيخه للوزنالقاهر الجرجاني بعضاً من 

، لأن المعرفة هذا الأمرصحيح  .5)كلاماً ولا به كان كلام خيراً من كلام

  .ق شاعراًلا تخلُالعروضية وحدها 

ا القافية فيجب أن تكون كالموعود به المنتظر، وأم: (يقول المرزوقيو

ها، مجتلبة لمستغنٍ فها المعنى بحقّيتشوه واللفظ بقسطه، وإلا كانت قلقة في مقر

                              
  .24الوساطة بين المتنبي و خصومه، ص  -القاضي الجرجاني   -1
  .54ص ، نفس المرجع -2
  .413ص ، نفس المرجع -3
  .461، ص نفس المرجع -4
  . 364، ص دلائل الإعجاز -عبد القاهر الجرجاني  - 5
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ة أي ضرورة اتخاذ القافية موضعاً خاصاً ومناسباً دون اضطرار، فهي شد ،1)عنها

الذي ) هـ337ت (على عكس قدامة بن جعفر . لقافيةاقتضاء اللفظ والمعنى ل

يعره قولٌإنّ: (بقوله ف الشعر فالوزن والقافية  ،2)على معنى مقفى يدلّ موزون

 )عياره(في ) هـ322ت(علوي بن طباطبا الويرى ا.شرطان أساسيان لحد الشعر

عن المنثور الذي يستعمله الناس في مخاطباتهم، بما  منظوم، بائن كلام(أن الشعر

. خص به من النظم الذي إن عدل عن جهته مجته الأسماع، وفسد على الذوق

ونظمه معلوم محدود، فمن صح طبعه وذوقه لم يحتج إلى الاستعانة على نظم 

، كما هو معلوم، باع طويل في ولابن طباطبا. 3)ي ميزانهالشعر بالعروض التي ه

ومن حسن طبعه . ة تقنيات صناعة الشعرعر والشعراء، خاصتناول قضايا الشّ

ليس عجزه الأوزان والقوافيه لا تُذوقُ واستقام الشعري علاوة على كون النص ،

 توافر عديدفي سلامة الوزن، وإقامة الإعراب، وأداء اللغة فحسب، وإنّما في 

شروط تخدم واءالشكل والمضمون على الس.  

أشك في كون القاضي الجرجاني استلهم الكثير من أفكار ابن طباطبا  ولا

غاية التأثّر، أو لأقلْ مستلهم لعياره الشعري به ولعلّه متأثر  حول الشعر والشعراء،

ت (وتأثير الجاحظ ... كما ترسمه في كلّ ما له صلة بالشعر مهمةً ماهيةً وأداء

ووضع  ،طورلكن،  ،فتأثّر ...معالجة باد عليه أسلوباً و أفكاراً وطرقَ) هـ255

يعجبون به ويستلهمون من ا جعل بعض معاصريه واللاحقين مم ،بصمته الخاصة

شيخ  في ما بعد الذي اعتبر، ئره وأعلاقه النقدية والبلاغية، عبد القاهر نموذجاًذخا

                              
  .12، ص اسةان الحمشرح ديو  -أبو علي المرزوقي  -1
  .17، ص 1978، 3نقد الشعر، تح كمال مصطفى، ط  -قدامة بن جعفر  - 2
عيار الشعر، شرح وتح عباس عبد الساتر، مراجعة نعيم زرزور، دار الكتب العلمية،  - ابن طباطبا العلوي -3

  .9م، ص 1982/هـ1402، 1لبنان ، ط 
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اريخ النقد العربي ة الفريدة والصحيفة الطغراء في تـالحلق البلاغيين العرب،

  ...صاحب الإختصاص في نظرية النظم ذات الأبعاد اللغوية، البلاغية، والنقديةو

 ر القاضي الجرجاني للشعر كان على نحو مثالي وعلى الجملة فتصو

النص الشاعر، و/المبدع( سبق به عصره، تناول جميع عناصر العملية الإبداعية 

  ..).القارىء أو السامع -الناقد / المتلقيالقصيدة الشعرية و/ داعيالإب

أن يكون مطبوعاً، راوياً للشعر وعلى قدر كبير من  لابد: الشاعر - 1 

  .هذه العناصر كلّ ايقوربة والمران أن يوللد. الذكاء

2 - الشعري النص :دات ومقاييس ما تعارفت عليه ضرورة التزام محد

  .المعروف) عمود الشعر(رب في نظم الشعر الع

لم يغفل القاضي في إطار تصوره النظري دور : الناقد/ المتلقي - 3

والشعر ( ة بينه وبين الشاعرالمتلقي الذي يعتبر القريض بالنسبة إليه لقاء متعة ولذّ

لا يب إلى النفوس بالنظر والمحاجة، ولا يحلّى في الصدور بالجدال والمقايسةحب، 

ا ينبغي مم .1)منها الرونق والحلاوةوإنما يعطفها عليه القبول والطلاوة، ويقربه 

ر الشعر تفسيراً تقنياً آلياًمعه ألاّ يفس... م من إفاضة قاضي جرجان نظراً لما تقد

في أمر الهاجس والخاطر وتفاوت الشعر للحالات النفسية والأغراض الشعرية 

  . المطروقة

عليه من  ضرس أهون وخلع ما جاءه وقتٌأنّه رب زدقُما زعم الفر ولأمرٍ

فليس عمل الناقد الفذّ إصدار الأحكام، بل إثبات التفاوت في القيمة . قول بيت شعر

بذكر المحاسن  ، وبيان مزايا ونقائص العمل الإبداعيبشكل عادل وموضوعي

الأحكام، لذلك كان كلّ من الآمدي والقاضي الجرجاني يتهيب إصدار  .والمساوئ

                              
  .100الوساطة بين المتنبي و خصومه، ص  -القاضي الجرجاني  -1
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ولست : (من قبيل ،كم أو امتنعا عن إطلاقه كلياًخّرا فيها الحوكانت لهما مواقف أَ

ل ـأفصح بتفضي فأما أنا فلستُ( و 1...)أحب أن أطلق القول بأيهما أشعر عندي

وللقارئ . 3)فأما أنا فأكره أن أبتّ حكماً أو أفضل قضاء( ثم. 2)أحدهما على الآخر

وكان له  على جملة ما لكلّ طرف إذا أحاط علماً بالجيد والرديء بعد ذلك أن يحكم

  ...حظٌّ في النقد يبين الفاضل من المفضول

نفهم أن قول  ،- إبداعاً وتلقيا - للشعر بيان الأثر النفسي وفي سياق

فامرؤ القيس  ،الشعر وتحريك القرائح به يكون بفعل أثر نفسي واضح أو خفي

ذا ركب، وزهير إذا رغب، والنابغة إذا رهب، والأعشى إذا يكون أشعر الناس إ

  . على ذلك مما روته العرب وقس... طرب

ثم : (في الغزل للبحتري قاً على بعض أبياتلّيقول القاضي الجرجاني مع

صنعة وإبداعاً،  وهل ترى !هل تجد معنى مبتذلاً ولفظاً مشتهراً مستعملاً: انظر

د ما يتداخلك من كيف تجد نفسك عند إنشاده، وتفقّلْتأم ثم !تدقيقاً أو إغراباًأو

طرب إذا سمعته، وتذكر صبوةً إن كانت لك تراها ممثلة لك من االارتياح، ويستخفّ

4)صورة تلقاء ناظركلضميرك، وم .  

                              
  .11، ص 1الموازنة بين أبي تمام والبحتري، ج  -أبو القاسم الآمدي  -1
  .11، ص 1ج   نفس المرجع، -2
  .122الوساطة بين المتنبي و خصومه ، ص  -القاضي الجرجاني  -3
: من الوساطة، وفي  ديوان البحتري 27و26وأبيات الغزل هاته في الصفحتين . 27، ص نفس المرجع -4
وهذه منتخبات . صيدة من أربعة وأربعين بيتاً في مدح الفتح بن خاقان يذكر فيها منازلته الأسدوالق.  1/40

  ]من الطويل[: من المقطوعة الشعرية البديعة
ي ما ينفك كري لزينباـسأجد  

    

  الٌ إذَا آب الظلام تأوباـخي  ***
سرى من أعلي الشام يجلُبه الكَرى    

  

***  با روضِال نسيمِ هبوبه الصتجلب  
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ـة الشعر كان للجاحظ من ذي قبل نظرات ثاقبة وآراء سديدة في علاقو

في هذا مجال فسيح و .عر والغناء على النفوسالبيئة وتأثير الشبالعرق والغريزة و

  . يمكن أن تخوض فيه بعض الاتجاهات النقدية الحديثة خاصة الاتّجاه النفسي

صاحبه ليس يلزم أن يدلّ الشعر على الجرجاني أنّه  القاضي يرىو

والعجب ممن ينقص أبا الطيب، ويغض من شعره ( ويعكس حياته بالضرورة،

فلو كانت  ]...[ ضعف العقيدة وفساد المذهب في الديانة لأبيات وجدها تدلّ على

الديانة عاراً على الشعر، وكان سوء الاعتقاد سبباً لتاخّر الشاعر، لوجب أن محى ي

، ولكان أولاهم بذلك اسم أبي نواس من الدواوين، ويحذف ذكره إذا عدت الطبقات

يكون كعب بن زهير وابن أهل الجاهلية، ومن تشهد الأمة عليه بالكفر، ولوجب أن 

هما ممبعرى وأضرابن تناول رسول االله الز  ،ًكماً خرساوعاب من أصحابه ب

وبِكاء فحمينم، الأمرين متباينان، والد فحياة الشاعر .1)ين بمعزل عن الشعرولكن

ليست هي شعره، وشعره لا ينطبق مع حياته بالضرورة واللزوم، فقد يكون 

هذا و(...وعالم جديدافتراضي امة، حلماً وهروباً إلى واقع الشعر، والإبداع ع

ليس له بيت واحد ذلك  هو فيو وكان زير غوانٍ، ،وكان مستهتراً بالنّساءالفرزدق 

، وهو مع عفيفٌ لم يعشق امرأةً قطّ وجرير .في النّسيب مذكور مع حسده لجرير

                                                                                    

  ابةًـا زارني إلا ولِهتُ صبـوم=
  

  لاً ومرحباـأه: إليه وإلا قلت ***
زع باتَ مساعفا  ـوليلتنا بالج   

  

  يريني أنَاة الخَطو ناعمة الصبا ***
  عـأصرتْ بضوء البدرِ، والبدر طالِ  

  

در لما تغيبا  ـوقامتْ مقام الب ***
   كَان لأَطْفَأَتْولو ا أَتاهحقّاً م  

    

  غَليلاً ولافْتَكَّتْ أَسيـراً معذَّبا ***
    

  ).بتصرف( 64 -  63الوساطة بين المتنبي و خصومه، صص  -القاضي الجرجاني   - 1
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ما أحوجه مع : "ةصرخ الفرزدق صرخته المدوي وقد .1)شعراًلناس غزلاذلك أ

، أي مع تهتّكه ومجونه 2"عفّته إلى صلابة شعري، وما أحوجني إلى رقّة شعره

  .، وقد مضى بنا شرح بعض جوانب رقّة شعر جريروتغزله

لا يقاس بوقائع العالم الخارجي، لذا نقبل في الشعر ما لا يمكن أن عر فالشّ

ذب والاستحالة من الصفات ني على الكوإن كان أكثره قد ب(...  .نقبله في غيره

من قذف المحصنات،  ،رجة عن العادات والألفاظ الكاذبةالممتنعة، والنعوت الخا

لا سيما الشعر الجاهلي الذي هو أقوى الشعر  ،وشهادة الزور، وقول البهتان

هذا هو الذي سوغ  ،وليس يراد منه إلاّ حسن اللفظ، وجودة المعنى ،وأفحله

عر خصوصيات يجمل الإحاطة وللشّ. 3)ا جرى ذكره فيهاستعمال الكذب وغيره مم

ومن صفات الشعر الذي يختص بها دون غيره أن الإنسان إذا أراد مديح (بها 

نفسه فأنشأ رسالة في ذلك أو عمل خطبة فيه جاء في غاية القباحة، وإن عمل في 

عرية الصافية والجوانب الفنية الخالصة، واللغة الش .4)ذلك أبياتاً من الشعر احتُمل

 ... ثقافيةن الشعر غايات خلقية أو دينية أومما دعا إليه القاضي، فليس يلتمس م

اللهم إذا نُظم بقصد نصرة قضية أو دعم حزب كشعر الدعوة الإسلامية وشعر 

وهناك من يجعل نظره النقدي يطابق بين الكتابة  .الخوارج وما شاكل ذلك

في الأدب امتداداً للخطاب الديني الذي يلقّن فيرى  ،والسلوك، الإبداع والأخلاق

وفي تلك النظرة تغليب للوظيفة العملية . النّاس الفضائل ومبادئ السلوك المثالي

                              
  .209 - 208، صص 1، المجلد 4أبو عثمان الجاحظ ـ البيان والتبيين، دار الفكر، ط  -1
  .306شعر والشعراء ، ص ال -انظر ابن قتيبة   - 2
  .126، ص ) الشعرالكتابة و( ري،  كتاب الصناعتين أبو هلال العسك - 3
  .127ص  - نفس المرجع -4
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للأدب على الوظيفة الفنية والجمالية، إنّه نقد يوسع دائرة الوصم والعار 

  . والانحراف واللمز والغمز، كلّما رأى الإبداع لم يسع إلى التّخليق

نبغي أن يكون الأدب أدباً، لا فرعاً من علم النفس أو علم الاجتماع أو ي

والرائد في هذا الأمر الطباع السليمة   - كما عليه الحال في زماننا - علوم أخرى

) وساطته(والأذواق الأنيقة، انظر إلى ذوق القاضي الجرجاني الرفيع من خلال 

 سلماً بنالحماسة التي لاقى بها مبنفس  والبحتري ذا الرمةوجريراً فقد احتضن 

الوليد ام وأبا الطيب المتنبي، وبقي منهم على نفس المسافة، باعثه في ذلك وأبا تم

ه النقدي الربأسرار الصناعة والخبير هيف، وأنّه ابن بجدة الميدان، العارفحس. 

ي المتنبي  ثم ألم يبقَ ذكرام وابن الفارض والمعروابن عروعمر الخيوجلال  بي

وبوشكين ومايكوفسكي ولوركا وطاغور وإليوت وأضرابهم من الدين الرومي 

وسطوعهم عري الشعراء المناضلين، في الخالدين إلا لعبقريتهم وتوهجهم الشّ

هاياتهم ومعتقداتهم وسيرهم ونوأطوالهم دون نظر إلى أجناسهم وألوانهم الفنّي، 

هؤلاء وأمثالهم ما يرصع حديقة  أعمالُ ستْثم ألي ؟؟...- أحياناً -الدراماتيكية 

إنّها قمة قمم الإبداع الإنساني على مر  !الروائع الأدبية العالمية، ويبهج زهرتها؟

  .العصور

هذه الأطر المرجعية لمدونة الشعر العربي وهي المرجعية الثقافية النقدية 

المرزوقي عموده التي ساهمت في تأسيس الشعر على قوالبها، وعلى ضوئها أقام 

 القرن الرابع ،ول بعد ذلك لقد كان لمساهمة نقدةفيمكن الق. الشعري كما أسلفت

 La poétique(اليد الطولى في رسم معالم الشعرية العربية  ،ةخاص الهجري

Arabe( ّمن الآمدي والقاضي الجرجاني في  ، تلكم النظرية التي حاول تطبيقها كل

فخر واعتزاز عن افتراعهما  يمكن الحديث بكلّ ومن ثمة. الموازنة والوساطة

  . التي تشتغل في حقلها وتتبارى أقلام المعاصرين) ة النصشعري(عذرية 
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ضح من كل ما سبق أن النقد لدى قاضي جرجان يقوم على الذوق يتّ

ابن  تمام،نواس، أبو أبو ( لمحدثينخاض في شعر ا. والفكر والرواية

رقة ة في قضايا البديع والتعقيد والسخاص ..).المتنبيالرومي،البحتري، أبو الطيب 

والإغراق في الاستعارة، مع إيراد الكثير من أخطاء الجاهليين والإسلاميين لتأكيد 

أن اللحن والخطأ والزلل وفتور الخاطر أمور لا يكاد يسلم منها شاعر مهما أوتي 

 ، وابن بار للتراث،خالصه الذوق والجرجاني بالنهاية عربي. من الاقتدار والكفاءة

من القرآن الكريم والحديث الشريف وما جاءت به العرب، لم يكن ذا صلة  لُيؤص

، من قبيل خروج شيء من ذلكوإن ألمح إلى  ،ة اليونانية ولا الثقافة الهنديةبالفلسف

لقد ... أبي تمام إذا أغرق في تدقيق المعاني عن رسم الشعر إلى طريق الفلسفة

البديع  والقواعد التعليمية كما في تعريفهلقاضي للانتقال من النقد إلى البلاغة مهد ا

كما  ...والتشبيه والتمثيل والتجنيس والتقسيم والتصحيف والاستعارة المطابقةَو

القرن الرابع الهجري، دون أن  ةسيظهر جلياً لدى صاحب الصناعتين في خاتم

م من خطرات نق جحد فضله في كلّية اللفظ بالمعنى، وأثر دية جليلة مثل علاقما قد

لاقة الشعر بالدين، ووحدة القصيدة، وطبيعة الشعر ومهمته، والأثر البيئة، وع

جرا النفسي للشعر، والغلو في الشعر وهلم.  

وهو  -إلى شعر المتنبي ) وساطته(في  القاضي الجرجاني قبل أن ينتقلو

فاع ة هامة، فلما استوفى كلّ مقومات الدتسلّح بترسانة نقدية نظري - مجال التطبيق

بشكل سديد، انبرى إلى حلبة الممارسة، بعد أن عرض للأصول الأدبية التي 

عرفها عصره وما تقدة عالية أشعار القدامى والمحدثين، م عنه بقليل، فحلّل بمهني

فأورد الكثير من محاسنهم  -كما سبق وأشرت  -سيما الرؤوس منهم والرواد 

يبهم، وأوضح ما اعتور تجاربهم الشعرية من غموض وتعقيد وأخذ وسرقة، ومعا

ولم يفته ما للبيئة من أثر على الإبداع، وأبان عن تصورات نظرية متقدمة حول 

 الاستعارة الحسنة منها والرديئة وسائر المحسنات البديعية والبلاغية التي ذكرت،
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نظرية بديعة شغلت من مصنّفه ها مقدمة إنّ. كما عمق الحديث حول عمود الشعر

زاً لا يأهل الأدب ستهان به، وقف إثرحي أنصار وخصوم (ها عند مبالغة وغلو

منذ ألحقتني الرغبة بجملتهم، ووصلت  - وما زلت أرى أهل الأدب ): (المتنبي

من مطنب : في أبي الطيب أحمد بن الحسين المتنبي فئتين - العناية بيني وبينهم 

وهو إذ تحدث عن هذا . 1)وعائب يروم إزالته عن رتبته (...)في تقريظه 

ذاك ما . شك، ليحتلّ بينهما مكاناً وسطاً، لاالتطرف في مواقف الفريقين، يمهد

سأتحقق منه في الباب الثالث من هذه الأطروحة عند عرض منهج القاضي في 

  .المنهج في الميزان النقدي ذاتوساطته، وكذا لما أضع 

وبفضل حسه النقدي أن القاضي الجرجاني،  - بكل ثقة -د ولي أن أؤكّ

وهو . الإبداعي في زمانه ل في النصتحوقد فطن إلى معرفة الثابت والم ،الكبير

راته للشعر ونقده يملك أفكاراً دقيقة سبق بها عصره و أهلَفي غير قليل من تصو 

تتجه رأساً إلى  حيث غالباً ما كانت نظرات نقاد محافظين في عهده لا. زمانه

ش في العيوب أخلاقياً كانت أو كانت تفتّاعية وجمالية، بقدرما دأحكام فنية لغوية إب

على هذا الأساس يمكن أن نجد تفسيراً و. ..عقدية أو اجتماعيةسياسية أو دينية أو 

دة لنقادنا القدامىلمواقف متعد.  

 تصو للشعر يكاد ر الآمدي والقاضي الجرجاني وتجدر الإشارة إلى أن

تفاقهما حول أكبر عدد من امما يمكن معه الجزم ب ،يتشابه إلى حد التطابق أحياناً

شرف المعنى وصحته، جزالة اللفظ واستقامته، (العربي  عناصر عمود الشعر

، ويبقى الخلاف جزئياً أو كلياً حول ..)الإصابة في الوصف، والمقاربة في التشبيه

الشاردة والأمثال السائرة، ثم غزارة البديهة، واستعمال الحكم اللطيفة والأبيات 

                              
  ).بتصرف( 3خصومه، ص الوساطة بين المتنبي و -القاضي الجرجاني  -1
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مع بعض الميل إلى الانفتاح والمرونة في نقد . ألوان البديع ومساحيق البلاغة

  .قاضي جرجان

والمولّد منه  -ويذهب أنيس المقدسي إلى تلخيص مميزات الشعر العباسي 

في العصر العباسي،  وأنت إذا رجعت إلى معظم دواوين الشعر: ( بقوله - ة خاص

ثم دقّقت في المقاييس الأدبية التي وضعها علماء البلاغة ونقدة الشعر أمثال قدامة 

والأصفهاني والآمدي والعسكري والثعالبي والجرجاني وابن الأثير وأضرابهم، 

رأيت أن التجدد الشعري في العصر العباسي لم يتعد في الأغلب صناعة الشعر، 

  : الوجداني منه، وهو يظهر لنا في ثلاثة مظاهر منحصر فيوأنّه 

  .رقّة العبارة) ۱( 

  .التّفنّن في المعاني) ۲( 

  .التّوفر على البديع اللفظي) ۳( 

من الإنصاف على أنّه . وقد يضاف إليها التوسع في المصطلحات اللفظية

من الشعر، أن نقول إن الشعر المولّد يمثّل لنا أيضاً تجديداً في الناحية الروحية 

  .1...)ناحية الزهد والورع والإصلاح

ر القاضي الجرجاني للشعر، أتساءل بعد هذه الجولات النظرية في تصو

دها هذا الناقد تنطبق وتتحقّق في شعر أبي هل مقاييس عمود الشعر الستة التي حد

  الطيب المتنبي؟

ود التي مادة البحتري مقاييس العبكلّ تأكيد، فكما حقّق أبو عب: أقول

فإن أبا الطيب المتنبي تمكّن هو  ،، ونال كامل رضاهسطّرها أبو القاسم الآمدي

                              
بنان، إعادة طبع ل/ أمراء الشعر العربي في العصر العباسي، دار العلم للملايين، بيروت -أنيس المقدسي  - 1

  .87، ص 2007، آب أغسطس 22
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حددها القاضي بنجاح وعن جدارة  الآخر من تجاوز عتبات العمود التي

  .واستحقاق

هكذا يتّضح في ختام هذا الباب الأول من الأطروحة أي من خلال عرض 

الوساطة "و) ـه370ت( للآمدي" والبحتريالموازنة بين أبي تمام "يم كتابي وتقد

  :)ـه392ت ( للقاضي الجرجاني "بين المتنبي وخصومه

أن هذين الكتابين من أشهر كتب النقد التطبيقي، وأكثر الكتب قيمةً  -أ  

  .وأثراً في الدراسات النقدية قديماً وحديثاً

لذلك  ،أن الناقدين الآمدي والجرجاني يؤثران الطبع على التّكلّف -ب 

، وكذا كلّ من لفّ لفّه من الشعراء المطبوعين فضلا البحتري لأنّه شاعر مطبوع

  . تمام ولم يقرباه إلا في السهل من شعره والأتي من نظمه على أبيونعيا 

وقد (السرقات الشعرية : ذان الناقدانمن أهم القضايا التي أثارها ه -ج 

ة الناقد، وصراع هموصناعة الشعر، وم، )الخاصة بهذه القضية الدواعي وضحتُ

  .»عمود الشعر العربي «كلّ ذلك في بوتقة ... اللفظ والمعنى، والقديم والمحدث

مع الآمدي والجرجاني من التّنظير المجرد ) نقد الشعر( انتقل النقد  - د

تم إثارة بعض المفاهيم والتصورات النظرية ( إلى الجمع بين النظرية والتطبيق

زة موازاة مع معالجة النصوص الشعرية معالجة مباشرة أي ما بات يعرف البار

  .)بالنقد التطبيقي

قبل استيفاء على عواهنها عدم التسرع في إطلاق الأحكام النقدية  -ـه 

وتقليب النصوص على وجوهها مع إجراء الاحتمالات والتأويلات لإدراك  ججالح

يقاً للإنصاف والعدل، زيادة على المقاصد بعيداً عن التعصب والتحامل تحق

  . ضرورة معرفة الجيد من الرديء

والجدير بالملاحظة أن بعد هذه التصورات والنظريات النقدية الرائدة لأبي 

، )الوساطة(و) الموازنة(القاسم الآمدي والقاضي الجرجاني من خلال مصنفيهما 
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. ها وتشعبت روافدهابدأ تراجع النقد العربي لصالح البلاغة التي اتسعت مضايق

وإذا بالنقد ينصرف عن النظر في الموازنة بين .. : (يقول الدكتور محمد مندور

الشعراء والوساطة بينهم وبين خصومهم، إلى تقسيم أوجه البديع وشرح الطرق 

وكان عبد العزيز الجرجاني آخر النقاد، والباب الذي يسلمنا إلى كتب . البلاغية

  ...م ولاشك أبو هلال العسكري وعبد القاهر الجرجانيوعلى رأسه 1)البلاغيين

  

  

  

  

  

  

  

  

                              
  .320النقد المنهجي عند العرب، ص  -الدكتور محمد مندور  -1
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:الباب الثاني  
الدراسة المصطلحية 

  "الموازنة"لمصطلحيْ

  ".الوساطة"و
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  :ةالنقدي يةحطلاحول الاص تمهيد

م اللغة و من الإشارة بداية لا بدأن الإنسان قديماً علثها عن طبع تحد

 ، أو كما يذهب آبن خلدون في قوله إنوضوابط وسليقة قبل أن يضع لها قواعد

لملكة الأولى التي أخذت عنهم و لم يأخذوها عن غيرهم، اللغة للعرب بالطبع أي با

قيف وخزاعة وغطفان وبني كنانة وبني أسد وبني تميم وقريش التي ثكما هو شأن 

  .تعتبر أفصح العرب إطلاقاً

 اللسان ختلط العرب بالعجم، فسداالفتوحات الإسلامية و عتلما توسو

حفكانت ال ،وأصابته اللوثة الإفرنجية العربية إلى تقعيد اللغة والاهتمام اجة ماس

ع نجم أبي بقية الأمصار ليطلُو ما فعل علماء البصرة والكوفة وبدراستها على نح

ويونس بن حبيب  عمرو بن العلاء وأبي عبيدة معمر بن المثنى والأصمعي

بن قتيبة والطبري وأبي الأسود الدؤلي، والخليل بن أحمد ااء والجاحظ ووالفر

وكذلك الشأن مع بقية . وغيرهم كثير.. .بويهيي والأخفش والكسائي وسالفراهيد

فبدأت تطفو على ...علوم العربية الأصيلة كالنحو والقافية والعروض والبيان

السطح منذ إطلالة القرن الثاني الهجري مصطلحات في العلوم الشرعية كالفقه 

ي العلوم الدخيلة ـى فتلتها أخرالكلام، ودة وـوالتفسيروالأصول والحديث والعقي

هي آثار والسياسة والنبات والكيمياء والرياضيات والبصريات و كالفلسفة والطب

شوريين وفنيقيين وفراعنة وهنود وفرس ورومان آو نيالأمم الأجنبية من بابلي

  ...وإغريق

ة جهابذة الخطابة من أمة وأمراء البيان وفحول الشعر وكيف لفرسان اللغو

بتها نفسها أن يفوتهم الحديث عن اللغة وأصولها ووظائفها تشرو رضعت العربية

قال ( !؟عان دارت حولها حروب طاحنة ضروسوكيفية اشتغالها بما هي ألفاظ وم

ما أنت والشعر؟ لقد نلت منه حظّاً جسيماً وأنت من : مازحهلابن الرومي ي رجلٌ
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قال  !عياً في الشعرالعجم، أراك عربياً في الأصل أو مد :إذ كنت  ،بل أنت دعي

(لقد . 1)اً ولم تحسن من ذلك شيئاًعربي كانت القبيلة من العرب إذا نبغ فيها شاعر

أتت القبائل فهنأتها، وصنعت الأطعمة، واجتمع النساء يلعبن بالمزاهر، كما 

لأنه حماية لأعراضهم، وذب  ،يصنعون في الأعراس، ويتباشر الرجال والولدان

وكانوا لا يهنئون إلا بغلام يولد، . يد لمآثرهم، وإشادة بذكرهمعن أحسابهم، وتخل

ة الشعر مظاهر تمجيد أم وهذا من أجلى. 2)أو فرس تنتج ،فيهم أو شاعر ينبغ

عشائرهم وقبائلهم في الجاهلية والشعراء المعروفون بالشعر عند ( .لشعرائها

اقف ولو انفذ والإسلام أكثر من أن يحيط بهم محيط أو يقف من وراء عددهم و

عمره في التنقير عنهم، واستفرغ مجهوده في البحث والسؤال ولا أحسب أحداً من 

علمائنا، استغرق شعر قبيلة حتى لم يفته من تلك القبيلة شاعر، إلاّ عرفه، ولا 

صبية ويقول قاضي جرجان تعليقاً على سرعة بديهة . 3...) قصيدة إلاّ رواها

أم  ى تشكّلت قصيدة في مدح أحد أشرافمري أبياتاً حتدوا الشيخ العازو  أحداثو

ة من يقرض منهم وينظم، فإذا كان هذا الشعر عندهم اليوم، وهذه عد: ( القرى

فما ظنك بهم  ،واللغة فاسدة، واللسان مدخولٌ، والأمر مدبر، وأكثر العرب مستعجم

د منقطعة ، والحضر بعيد منهم، وأسباب الفساوالعرب عرب، والدار خالصة لهم

نواس، في زمانه، كان يحفظ لسبعين امرأة من غير الخنساء، أبو  هذاو. 4)!عنهم

والقصص من هذا القبيل تضرب أطناب المصادر التراثية،  !؟فما ظنك بالرجال

  .حصىوهي أكثر من أن تُ

                              
  .77، ص  1العمدة في محاسن الشعر وآدابه ونقده ، ج  -ابن رشيق القيرواني   - 1
  .65، ص 1، ج  نفس المرجع  - 2
  .18الشعر والشعراء،  ص  -ابن قتيبة   - 3
  .162الوساطة بين المتنبي  و خصومه ، ص  -جاني القاضي الجر - 4
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، ومستودع علومهم، وحافظ آدابهم، ومعدن أو ليس الشعر ديوان العرب

  م؟؟أخبارهم وأيامهم وأنسابه

فهل يصياغةُ عجز العرب وأدبٍ اصطلاحات للغة ها من صميم ، كلّونقد

فهل ... بقاء ذكرهم في الخالدين اشتغالهم ومربط فرسهم وديوان مجدهم وسر

من طينة الجاحظ وابن ! هم من هم ؟تذهب جهود هؤلاء الأعلام الفطاحل سدى و

 ...كري والرماني وحازموالآمدي والجرجاني والعس 1جني وابن سنان والثعالبي

ر الدراسات ي ونحاة الكوفة والبصرة عن ذلك ببعيد، وهل تصيما جهود لغويو

اكبها من مصطلحات لغوية  نقدية تفسير الكتاب العزيز وما والفقهية والإعجازية و

  !الريح وصيحة في واد ؟ بلاغية في مهبو

ات تعريفه، يإشكال عند أقفُو، سأعرف المصطلح، لنفض الغبار عن ذلكو

لأعبد  ،)المصطلح النقدي(من ثمة أمد الجسور في اتجاه  ،لعلميةأحدد قيمته او

 »الموازنة«الطريق نحو استعمال الناقدين الآمدي والقاضي الجرجاني ل

  .مصطلحين نقديين »الوساطة«و

1– 

يقال . الصاد واللام والحاء أصل واحد يدلّ على خلاف الفساد: )صلح( 

وحكى ابن السكيت صلَح . ويقال صلَح بفتح اللام. صلُح الشّيء يصلُح صلاحاً

  ]من الطويل[:قال. ويقال صلَح صلُوحاً. وصلُح

  وما بعد شتمِ الوالدينِ صلُوح    شتمتنِي وكيف بِأَطرافي إذا ما

                              
كان . نيسابور أهل من. دبئمة اللغة والأأمن : هو عبد المالك بن محمد بن اسماعيل، أبو منصور الثعالبي -1

. دب والتاريخ، فنبغ وصنف الكتب الكثيرة الممتعةواشتغل بالأ ته،فراءا يخيط جلود الثعالب، فنسب الى صناع
   .4/163: علامالأ. هـ429توفي ) ة الدهريتيم( من كتبه
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لاحاً: العلم أهلِ وقال بعضى صمكّة تسم 1إن.  

ها وأهلُ رى بظلمٍالقُ هلكك ليرب وما كان﴿: ء في التنزيلوجا

 عيبٍومنه قول شُ. لمالظّصلحون في الأرض مجتنبون للفساد ومأي  2﴾مصلحون

عليه  ا بااللهِا توفيقي إلّو م ما آستطعتُ ا الإصلاحإلّ أريد إن﴿ لقومه عليه السلام

  .3﴾و إليه أنيب لتُتوكّ

إ﴿ :(ابن كثيرره فسن أريد أي فيما آمركم ما آستطعتُ إلا الإصلاح ﴾

 ﴾ أي في إصابة الحقّوما توفيقيما أريد إصلاحكم جهدي وطاقتي ﴿وأنهاكم إنّ

﴾أي وإليه أنيب﴾ في جميع أموري ﴿إلا باالله عليه توكلتفيما أريده ﴿

  .4)أرجع

العرف الخاص أي آتفاق طائفة : والاصطلاح الجمع منه آصطلاحات

  .5وم على وضع الشيء أو الكلمةمخصوصة من الق

                              
مقاييس اللغة، راجعه وعلّق عليه أنس محمد الشامي، دار الحديث، القاهرة، طبعة  -أحمد بن فارس  -1

  )).صلح((م، كتاب الصاد، مادة 2008/ ـه1429
  . 117الآية :  سورة هود  -2
  .  88الآية : سورة هود   -3
  . 431م ،  المجلد الثاني ص  2004/ هـ  1424. 1ط –رآن العظيم تفسير الق –ابن كثير الدمشقي  -4
  )) . صلح (( مادة  –المنجد في اللغة و الأعلام  -5
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المفاهيم التي تؤطر  يصطلاح يتحدد المصطلح بالألفاظ التي تسملافي او

ستعمال، عرف لدى مجالا خاصاً من المجالات، وهو حديث الا، وعلماً من العلوم

  ..المدرك و المتصوروالألفاظ و الدلائل والمفهوم و القدامى بالمفاتيح

ستعمالي لااصطلح من رصد التطور الدلالي والمعند الحديث عن  ولا بد

الشاهد  الدكتور يهستعمال له، أو ما يسماالذي طرأ عليه منذ ولادته حتى آخر 

لفاظ لأوهو الذي يؤرخ لحياة ا(البوشيخي بالمعجم التاريخي للمصطلحات العلمية 

ي ذستعمال لها أو موتها متتبعا التطور الاالتي يتضمنها منذ ولادتها حتى آخر 

  .1)ستعماليلاسيما الدلالي واطرأ عليها ولا

صطلاحات بحسب كل فرع لابحصر كشوف اى عنوالمصطلحية علم ي

معرفي، فهي علم تصنيفي تقريري يعتمد الوصف والإحصاء مع السعي إلى 

فهي تساير التطورات وتواكب .. يخي، وبآعتبار اللغة كائناً حياًالتحليل التار

ة والتوليد والتعريب مشتقاق والنحت والترجلالقياس واالتغيرات آستناداً إلى ا

ولأمر ما كانت المجامع اللغوية من أجل التواضع على آصطلاح جديد ... والمجاز

تفاق و ذاك التواضع على تحديد المصطلح هو ما يثير لاأو مصطلح بديع، و هذا ا

  .أساساً إشكالية التعريف

و الذي يسمي مفهوماً معيناً فالمصطلح حسب الدكتور الشاهد البوشيخي ه

2)ص ماداخل تخص.  

                              
ندوة المصطلح النقدي و علاقته  –مشروع المعجم التاريخي للمصطلحات العلمية  –الشاهد البوشيخي .د -1

    .6ص 1986نونبر   20/فاس   –كلية الاداب  –بمختلف العلوم 
: مصطلحات النقد العربي لدى الشعراء الجاهليين والإسلاميين قضايا و نماذج -الشاهد البوشيخي.د -2

  .62ص .1993،  1منشورات القلم، ط
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جالين الألفاظ تستعمل في م إدريس الناقوري إلى أن الدكتور يذهبو

في في الأول المعاني الأصلية، و نجد ، حيثصطلاحلاااللغة و: معرفيين متمايزين

  .1الثاني الدلالات الجديدة التي يقتضيها التطور الفكري والحضاري

ي مدارالآأث ،المعنى الاصطلاحيلاقة بين المعنى اللغوي وعاً للعواستتبا

دلالات الألفاظ على المعاني ليست لذواتها بل (  مسألة غاية في الأهمية إذ إن قديماً

  .2)هي تابعة لقصد المتكلم وإرادته 

باب " بهذا الخصوص أسماه بن جني في خصائصه باباً أبو الفتح قد أفردو

ره أمرالعربية الشريفة الكريمة فحي "؟هام هي أم اصطلاحى أصل اللغة أإلالقول عل

كونها توفيقاً من االله سبحانه  اللطيفة السجية البهية، وإن قوي في نفسه اعتقاد

  3...ووحياً منه تعالىو

وتميقة المتناهية عن سائر اللغات أظنه لا يقبل الجدل فهي ز العربية بالد

وضعها في غيره بحال من الأحوال،  ة لكل شيء لا ينبغيتضع آصطلاحات خاص

ومن (الثعالبي  أبي منصور الشيء الذي بعث على نشأة فقه اللغة، جاء في كتاب

علم فقه اللغة الذي يبحث في دقائق اللغة  العلوم المتعلقة بهذا اللسان العربي

وم مالعرب لما كانت تضع الشيء على الع آستخداماتها، حيث إن وأسرارها وأدقّ

عمل في الأمور الخاصة ألفاظا أخرى خاصة بها، ففرق ذلك عندنا بين ثم تست

                              
  ). بتصرف(  9م، ص 1997/ه1417، 1مدخل إلى علم الاصطلاح، ط  –أنظر إدريس الناقوري  -1
العلوم الإسلامية، ة وعن ندوة الدراسة المصطلحيعبد الرحمن باحنيني، عناية الأصوليين بالمصطلح،  -2

  .446جامعة سيدي محمد بن عبد االله ،ص
3-  هـ 1428: الخصائص، تح شريدة الشربيني، دار الحديث، القاهرة، سنة الطبع -يراجع ابن جني
  .وما بعدها 88، ص 1م، ج2007/
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ز المأخذ يبين لنا ذلك، ـستعمال واحتاج إلى فقه في اللغة عزيالاالوضع و

  .1)يوضحه لنا، و يجليه جلاء تاماً، ومن هنا نشأ فقهاللغة و

م، عنوا عناية خاصة ن وعلماء الحديث، كما تقدووإذا كان الأصولي

ا يزيد في هذا الإطار مم الدراسات اللسانية الحديثة لم تألُ جهداً ، فإنبالمصطلح

ه يمكن تجميع بيد أنّ ...ب روافدهتشعد أبعاده وتعدة المصطلح وـمن عمق إشكالي

  : المعطيات على النحو التالي

اص أو صناعة، كما في اصطلاح القدامى، وضع خ و فنأعلم  لكلّ

  : ما يعرف بالمصطلح على أن يلزم الضوابط التالية هوللألفاظ بإزاء المعاني و

  اً، بين أهل الصناعة أو الفن أو العلم الواحد شيوعاً تامأن يكون شائعاً -أ  

  صطلاح، لاة في اة قيل لا مشاحأن يستعمل داخل العلم، ومن ثم -ب

  .ظ في استعمالهأن لا يعترض عليه، ولا يتحفّ -ج

بتكر المصطلح ي( عبد السلام المسدي أنالدكتور  عليه يرى وتأسيساً

ا أن يروج فيثبت، وإما أن يكسد ستعمال، فإملافيوضع ويبث ثم يقذف به في حلبة ا

لمصطلحات فتتسابق ا صطلحين أو أكثر لمتصور واحدبم لىفيختفي، وقد يد

يتوارى يحكم التداول للأقوى فيستبقيه و الرواج، ثم" سوق"الموضوعة وتتنافس في 

  .2 )فالأضع

ولا بدع أن  ضبط المصطلح و التدقيق في تحديده يل عملية التواصل سه

سوء الفهم سيد الموقف، سيما إذا تلقي، وإلا لا صارت الضبابية والمو اثّـبين الب

كان الذوق مريضاً، والحس من الوافر[: لداً كما يقول أبو الطيب المتنبيتبم[  

                              
-، مكتبة الإيمانزينهم عبد الواحدية ، تحقيق عزت أبو منصور الثعالبي، فقه اللغة و أسرار العرب -1

  . 6ص-1المنصورة ط 
  .  15.التوزيع صعبد الكريم بن عبد االله للنشر و عبد السلام المسدي، المصطلح النقدي، مؤسسات -  2
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  1.قيـمِوآفته من الفهمِ الس    حيحـاً ص وكم من عائبٍ قولاً
  

محمد   نا كما يقول الدكتورتركيباً، أنّ تعريفَهومما يزيد المصطلح تعقيداً و

مفهوم : مثلاً. ث عن مصطلح واحد بمفاهيم كثيرةنتحد نستطيع أن:(الدغمومي

العلوم تنتقل عن طريق  لأن... البنية، الراوي، اللاوعي، التبئير، الانشطار إلخ

لهذا يرى الدكتور محمد  2...).ثاقفة، والمثاقفة مطبوعة بكثير من المآزقالم

 ينقل نقلاً صحيحاً قبل ضبط العلم الذي ينتمي ( العمري أن المصطلح لا يمكن أن

إليه وشبكة المصطلحات في العلم الذي يستقبله، إن كان له مقابل، أو نحته 

ذهب عبد القادر عواد إلى أن يو. 3)وتعريفه في علاقة مع ما هو متوفّر فيه

عدم "الاضطراب الحاصل في تحديد المصطلح الأنسب والأدقّ، قد يكون مصدره (

الأحيان بين المعنى الوضعي والمعجمي والمعنى الاصطلاحي غالب التمييز في 

المؤطر بالسياق، وهذا اعتماداً على ما تقدمه المعاجم العامة في تحديدات مفهومية 

، وهو ما يفرض الاحتكام "مؤطرة بأسباب استعمال المفهوم ثقافياً وعلمياًعامة غير 

إلى مقاييس دقيقة في وضع المصطلح مثل التّقيد بالسياق الذي ورد فيه ضمن 

  .4)إطار نظرية معينة

                              
والبيت من .  392،  ص2، مراجعة الشيخ محمد البقاعي، جحمن البرقوقي، شرح ديوان المتنبيعبد الر -  1

  :مطلعها. قتل فرس الشاعر ومهره: والمناسبة. ر من تسعة أبياتقصيدة على البحر الواف
  .فَلا تَقْنَع بِما دون النّجومِ*** إِذَا غَامرتَ في شَرف مرومٍ 

مجلة فكر ونقد، السنة  )قضايا النقد الأدبي في المغرب: (محمد الدغمومي في إطار مداخلته في ندوة. د  -2
I بتصرف(  114، ص   1998، فبراير  6، العدد. (  
  . 180، ص 2012، 1مشروع لبلاغة عامة، مجلة البلاغة وتحليل الخطاب، ع  -د محمد العمري  - 3
، 19الخطاب الأدبي أنموذجاً، مجلة علامات في النقد، المجلد / آليات التداولية في الخطاب  -محمد عواد  -4

  .50م، ص 2011يوليو /  ـه1432، شعبان 74الجزء 
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الفكر و ومع نمواكتشاف حقائق جديدةقعة المعارف وساع رره واتّتطو ..

تعامل معها وفق طلحات جديدة ينبغي الذلك يعتبر من دواعي انبلاج مص كلّ

المصطلح الواحد قد يوضع للدلالة  ل أنوالأدعى للعجب والتأم ...سياقاتها الجديدة

  . على مدلولات شتى، بينما ثمة أكثر من مصطلح للدلالة على شيء واحد

يتعلق ماضياً بفهم (ه رة لأنّحيحال إشكالية م على كلّالمصطلح يبقى و

من دون الفهم الصحيح ومستقبلاً ببناء الذات، و راً بخطاب الذات،حاضاث، والتر

و من دون الفهم الدقيق للمصطلحات لن ...للماضي لن نستطيع معرفة الحاضر

  .1)نستطيع التواصل السريع 

فهم للمصطلح  كلّو: (ياق يقول الدكتور مصطفى ناصففي هذا السو

  . 2)حات جدير ببعض الشكبمعزل عن الشعر والثقافة العربية وسائر المصطل

يد تحدين علم المعاجم وعلم الاصطلاح وغير أنه يلزم التنبيه إلى التداخل ب

الخصوص العلمين يربطهما العموم و وإذا علمنا أن(نوع العلاقة الرابطة بينهما 

وعلم الاصطلاح أخص، أمكن القول  بأن  علم  على آعتبار أن علم المعاجم أعم

أن يكون أسبق  هذا الأخير لا بد أن جزء من علم المعاجم، وإن هو إلاالاصطلاح 

التطور، وأن الأول لا بد أن يكون لاحقاً بحكم أنه يتصل من حيث النشأة و

في لفعل في تاريخ الثقافة العربية ونضجها، وهذا ما حدث بار العلوم وبازدها

  . 3)ة التأليف في مجالي اللغة والأدبحرك

                              
نحو وعي نقدي بقراءة ثقافية للنص،  :عبد الفتاح أحمد يوسف، إستراتيجية القراءة في النقد الثقافي. د -1

  . 179ص 2007، العدد الأول،  سنة36مجلة عالم الفكر، المجلد 
  .8نحو نظرية ثانية، ص : النقد العربي -مصطفى ناصف .  د -2
  . 22، ص  1997، 1ط مدخل  إلى علم الاصطلاح ، . إدريس الناقوري . د -3
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داخل بينهما منه، والتّ الاصطلاح فرع وعلم جم أصلٌالمعا الي فعلمبالتّ

  . يزيد من تعميق إشكالية المصطلح

2 

قوتها باعتبارها  لا أحد يجادل في كون المصطلحات مفاتيح العلوم، تستمد

حجر الزاوية في التواصل السليم، فمعرفة المصطلح تعتبر ضربة الركن الركين و

معرفة ): "هـ821ت(ى الأولويات، يقول أحمد بن علي القلقشندي لازب وأول

المصطلح هي اللازم المحتم، والمهم المقدم لعموم الحاجة إليه واقتصار 

  1".القاصرعليه 

 للهندسة والشعرة لطالب علم ما، فللطب مصطلحات ووهي ضروري

كذلك، ... اع نحو والصرف والبلاغة والنقد والتاريخ والاجتموالكيمياء والفقه وال

فهم هذه العلوم والفنون مشروط بفهم مصطلحاتها وإلا صار المرء إزاءها و

  .كالحيوان الأبكم أو العامي الأعجم

المصطلح توجبها وفي العربية تحديداً، وهي مناط الاشتغال، فمعرفة 

  : هي كما حددها الدكتور الشاهد البوشيخيضرورات ثلاثة و

اجة الماسة إلى معرفة تاريخ الألفاظ في الموجب اللغوي وأساسه الح -1

   ،اللغة العربية

لحاجة العلوم كلها في تاريخنا الطويل العريض إلى : الموجب العلمي -2

  ،تاريخ دقيق أمين

                              
ج 1987-1.تعليق محمد حسين شمس الدين طالأعشى في صناعة الإنشاء ، شرح  وصبح  –القلقشندي  -1
  . 31ص - 1
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الأمة اليوم في مرحلة اختبار واختمار  لأن: الموجب الحضاري-3

  1.نتستوعب من العلم ما كان منه، وما هو كائن لتؤسس ما ينبغي أن يكو

فلا سبيل إلى إعادة بناء الذات دون الانطلاق من التراث، ولا سبيل إلى 

والمصطلحات خاصة بكل الأقوام  التراث بغير مفتاحه السحري ألا هوالمصطلح،

استغلق من التواصل معهم، وفهم ما استشكل وبكل المجالات وهي مفتاح و

غبار عليه قصد إزالة من ثمة يطلب فهم المصطلح فهماً دقيقاً لا  ،متصوراتهم

ألا ترى القاصر ... عوارض اللبس وحواجز الغموض ومطبات التشويش والإبهام

رتكب الحماقات ويخبط خبط عشواء ويضرب الأخماس في فهم لغة أو صناعة ما ي

يسير على غير هدى، حتى لو استشكل عليه مصطلح أو مصطلحات للأسداس، و

إنه لعمري، من ..صخّاب زاخر يم، فما ظنك بمن خاض في بحر عباب وفقط

  ! المهلكين

علم وأهل كل صناعة من ألفاظ  لأهل كلّ لا بد: (يقول ابن حزم الأندلسي

، وقد عدت )ليختصروا بها معاني كثيرة ختصون بها للتعبير عن مراداتهم وي

سدي سفراء الألسنة بعضها المصطلحات المعرفية كما يرى الدكتورعبد السلام الم

  .إلى بعض

هي الذي يتأسس بين اللفظ بين العلم والمصطلح لحاماً هو كالتما إن

فتعمد الحديث في أي فن معرفي بتحاشي ..( في البديهيات اللغوية الأولى والمعنى

  .2)لاصطلاحية يمثل ضرباً من التشويهأدواته ا

                              
  . و ما بعدها  10مشروع المعجم ص  –أنظرالدكتور الشاهد البوشيخي  -1
  . 11المصطلح النقدي ، ص  -الدكتورعبد ااسلام المسدي  -2
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د ـعلم أو صناعة قص م في الجهاز المفاهيمي لأيمن هنا ضرورة التحكّ

  .تثمار المناسب والصحيح والأمثلالاسلسليم والتعاطي ا

ه، كان من أهمية للمصطلح فهو مفتاح العلوم، بل هو العلم عينُ إنو

ليس من (، و"Signifiants" ها فالوعي بالمفاهيم غالباً ما يتخطى عتبة الوعي بدوالّ

1).ل به الإنسان إلى منطق العلم غير ألفاظه الاصطلاحية مسلك يتوس  

المفاتيح الخفية لهذه المصطلحات هي دراسة هو مصطلحاتها، و وباب أي

إذا أردنا الوصول (غير إيجاز مخل أو إطناب ممل، ف دلالتها الدقيقة المحددة من 

من تحديد فحوى الألفاظ والاصطلاحات،  إلى نتائج إيجابية في البحث العلمي لا بد

ل للتفكير العلميلأن التحديد الصحيح هو المنطق الأو (.2 لأن ) المصطلح الذي

  3).نختلف حول دلالتهو تعيين حدود واضحة لتلك الدلالة يفقد قيمته العلمية

أتساءل ما  ،النقدي، تحديداًلإشكالات التي يطرحها المصطلح، وأمام او

تهجيره م اصطلاحي خاص؟ وماذا عن نقله وهل يخضع لنظا؟ والمصطلح النقدي

ينبغي الاطمئنان لما يصدره  حد ؟ وإلى أيالثقافيةقه النظرية، المعرفية، وبكل عوال

  النقاد و القراء من مصطلحات نقدية جديدة ؟

  

  

  

                              
  .  11.ص 1984قاموس اللسانيات ، الدار العربية للكتاب  –المسدي الدكتورعبد السلام  -  1
، مجلة علامات ، العدد )تحديد المصطلح والدلالة( عبد المنعم الوكيلي، النظرية الشعرية في النقد العربي   -2

  .  85ص-34-2010
أغسطس  272لمعرفة، عدد نحو نظرية نقدية عربية ، مجلة عالم ا: ، المرايا المقعرةعبد العزيز حمودة. د -3

  .  91، ص 2001
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3 

ص في مجال الدراسة الأدبية، المصطلح النقدي هو اللفظ الدقيق المتخص

ليس عنصراً معزولاً، بل هو ينتمي إلى نظام اصطلاحي، ما لم نقف عليه، (فهو

وهو مجموع الألفاظ الاصطلاحية الخاصة بالنقد . 1)ا المصطلح منقوصاًيظل درسن

  .أوالنظرية النقدية

ل أولا أن هناك خصوصية لهذا المصطلح النقدي هي أن أسج لا بدو

خصوصية الثقافة التي تفرزه، وكذا نسبيته التي تعزى في كثير من الأحيان إلى 

عرفية، وإن صمدت بعض التحولات والتغيرات المتسارعة في القيم الم

المصطلحات النقدية العربية أساسا لمدى زمني طويل، الشيء الذي جعل توفيق 

الزيدي يقرعلماً"عربي القديم شكل نظرية مخصوصة، وأنه استقام النقد ال( رأن  "

ى أشجع منا في قضاياه الإجرائية، و لقد كان القدامله موضوعه ومصطلحاته و

في النقد أبواب فسيحة الفضاء تلجها (كان  إنو .2")لنقدعلم ا"التعبير عن قيام 

مصطلح لا  ، فلا ينبغي أن يعزب عن الأذهان أن كل3ّ)ة دالمفاهيم واردة و مستور

شك، وليد منظومته الفكرية التي ينتمي إليها أو نسقه العلمي أو الفلسفي الذي انبثق 

تها في الدلالة على ما من ثم تتبوأ الصياغة الاصطلاحية هيمنتها وأهمي.. منه

  .ينضوي تحتها

ه مدرك ، فإنّ)ة في الاصطلاحلا مشاح(ه وإذا كان معلوماً و شائعاً أنّ

إطلاق الحرية في انتقاد  أن(بالضرورة كما يرى عبد الرحمن عبد السلام محمود 

                              
  .  42في علوم النقد الأدبي ،  ص  -توفيق الزيدي  -1
  . 13، ص نفس المرجع  -  2
  . 113عبد السلام  المسدي، المصطلح النقدي ، ص  -3
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المصطلح وتوليده، يعني مطلق التقييد في التدليل على ما آصطلح له وآشتماله عليه 

  .1)توءات أو مخارق تند عنهدون ن

التي لحديثة كما أشرت إلى ذلك سلفاً وأمام ترسانة المناهج النقدية او

هناك . النقاد أنفسهم أمام آختيارات عدةوجد القراء و( ى الساحة العربية تدفقت عل

قدي، وهناك من المصطلحات الأجنبية بدون حس نمن سعى إلى تبني المفاهيم و

، وهناك من ..تكييفها مع الخطاب النقد العربيدة إنتاجها واإعسعى إلى تمثلها و

هناك من  و... لتراث النقدي البلاغي القديمضرب عنها صفحاً وعكف على متون ا

  .2)القديم التعايش بين المصدرين الحداثي و حاول أن يقيم نوعاً من

ويذهب يعاني من آلتباس (النقد الأدبي  الدكتور أحمد فرشوخ إلى أن

لاقة بين المصطلح والمفهوم، ذلك أن مشكلات المصطلح لسانية أساساً، تتصل الع

ع والاقتباس التوسويع وبالتداول اللغوي والترجمة والتكرار والنحت والتط

اتنا بالفكر والتمثيل أما مشكلات المفهوم فهي ابستمولوجية تتصل بعلاق. الاستعارةو

  .3)بناء الأنساق عاب وياستالفهم وات التفكير وبمدى إنجازنا لعمليوالعالم، و

إذا كان المصطلح النقدي كما أشرت يخضع لمؤثرات الثقافة التي ينتمي و

أسسه ماله دون إدراك ووعي بمرجعياته وإليها، فإنه من الصعب توظيفه واستع

المصطلح النقدي  إن: (الثقافية كما يقول صاحب المرايا المقعرةالايديولوجية و

ر عنه كان مقدراً له بمجرد نقله بعوالقه المعرفية أن يجيء عبوالمفهوم الذي ي

                              
المصطلح النقدي مجلةعالم قراءة تأصيلية في اللغة و:الشعر وعي عبد الرحمن عبد السلام محمود،.د -1

  .89،ص2005شتنبر/،  يوليو1،ع34لمجلد الفكرا
، الحديثة، مجلة علامات،عدد الثالثالتوجهات ومسار النظرية النقدية الأدبية العربية  محمود ميري،. د - 2

  .  49ص
  .48، ص2005، ، مطبعة  النجاح الجديدة، الدار البيضاء1لأدب، طتجديد درس ا -أحمد فرشوخ. د -3
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» مراياه المقعرة«يؤكد في الصفحات الأولى من و ،1)غريباً إلى الثقافة العربية

هو مصطلح ا ننقل المصطلح النقدي الغربي، ولا يغتفر حينم إننا نرتكب إثماً(

مختلفة هي الثقافة العربية فلسفي بالدرجة الأولى، بكل عوالقه المعرفية إلى ثقافة 

  .2)دون إدراك للاختلاف 

ية دقيقة لفوضى المصطلح العربي من إنجاز تصف في نفس السياق لابدو

مضطربة إن لم تكن د والحشر في سياقات عشوائية وقدرته النزقة على التعدو

ثمة أشار شكري عزيز الماضي إلى من . التناقض في أحايين كثيرة متباينة إلى حد

ضرورة دراسة المصطلح النقدي في التراث العربي، لأن دراسة المصطلح (

  .3)رائنا ومواقفنا حول نقدنا القديمالنقدي وفق منهج علمي قد يغير الكثير من آ

م اليوم اللسان العربي يقد( بعين الرضا يرى عبد السلام المسدي أنو

، 4)ير تعسف ولا آنسلاخ في توفير آليات توليد المصطلح في غ.. .أنموذجاً فريداً 

ذي  ن كلّوعندئذ يتبي(لمصطلحي في مجال الخطاب النقدي مشيداً بأهمية البحث ا

أدبي بأن حفريات البحث اللغوي في أرض المصطلح لا تقل ثمراتها التي  حس

  .5)يجنيها الناقد عن الثمرات التي يجود بها خطاب النقد على عالم اللغة 

نحو نظرية : النقد العربي«ل دراسته د مصطفى ناصف من خلايؤكّو

على آتساع مساحة النقد العربي القديم بما يكفي لتغطية القضايا الجوهرية  »ثانية

                              
  .  488رايا المقعرة ، ص الم –عبد العزيز حمودة .د -1
  .9،  ص نفس المرجع -2
  . 223، ص1993، 1ط. لبنان/المنتخب العربي، بيروتفي نظرية الأدب، دار   -شكري عزيز الماضي -3
. تونس -المصطلح النقدي، مؤسسات عبد الكريم بن عبد االله للنشر والتوزيع  - عبد السلام المسدي  -4

  .)بتصرف (  123ص
  .17 - 16صص  ،نفس المرجع -5
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وإن نظرية ... لأن النّقد العربي يقول أشياء متقدمة. (المعاصر التي يثيرها النقد 

ربي، وتعبيراً عن ثانية يمكن أن تكون تعبيراً عن الفاعلية التي يتمتّع بها النقد الع

  .)تفاعلنا في حاضرنا مع هذه الفاعلية، النظرية بطبيعتها حوار بين ماضٍ وحاضرٍ

يشير إلى على مفهوم و المصطلح النقدي رمز لغوي يدلّ ر أنإجمالاً أقرو

أ في تربة ثقافية وفكرية ما، صورة ذهنية، ذو آرتباط بحقل الدراسات الأدبية ينش

ساق ثقافية أخرى في حسن أخذ وتمثل، أو بشكل أن قد يعرف هجرات إلىو

في فيه غير قليل من الابتسار والتجني يزيد من التشويش تعسغامض و

  .والاضطراب الذي تحياه معظم المصطلحات النقدية عربية كانت أوغربية

؟ وما درجة اصطلاحيتهما ) الوساطة(و) الموازنة: (فماذا عن مصطلحي

  النقدية؟
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  :الفصل الأول

 Ŧالموازنة"دراسة في مصط"  

 
 الاصطلاح النقدي" الموازنة": ولالمبحث الأ Ąمن اللغة إ..  

 اĝالنشأة والامتداد: لمبحث الثا Ęالموازنة ب.  

 الموازنة ونضج المصطلح مع الآمدي: المبحث الثالث.  
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  .النقدي من اللغة إĄ الاصطلاح"الموازنة":ولالأبحث الم

بحرف  يدزِ)) وزن((وازن من الثلاثي ي مصدر وازن : في اللغة موازنةال

  .موازن: واسم المفعول. موازن: الفاعل اسمو). ألف المشاركة(الألف 

الِهملَى أَعع هلَدو نازو :كَافَأَهاهازج ،  الِهملَى أَعع 
أو الشَّخص الشَّيء ساواه في الوزن عادله: وازن ، 

الشيء الشيء نازقابله : و 
الشيء الشيء نازحاذاه : و 
  .قَارن بينَهما: وازن بين قَصيدتَينِ

  .نظر أيهما أوزن: وازن بين شيئين

  .ذو وزن وقيمة واعتبار: وحضور وازن

ما بنتْ: العرب وأوزان هاعليه أشعار. الشعر الذي  والوزن أركان حد من أهم

  .يستوفي أوزانه في بحوره وقوافيه

 الكَلاَمِ وزناً لاَ، تَساوِيهِما في تَوازن الْفَاصلَتَينِ: لاغةالْموازنَةُ في الْبو

الموازنة هو أن يتساوى (: نييقول الشريف الجرجا .عظيموأَجر  مفيدعملٌ : قَافيةً

ونمارق مصفوفةٌ وزرابي ﴿: الفاصلتان في الوزن دون التقفية نحو قوله تعالى

، فإن المصفوفة والمبثوثة متساويان في الوزن دون )15،16: الغاشية( ﴾مبثوثة

من الإيقاع أو  والموازنة أو التوازي ضرب .1)لأنّها زائدة ،التقفية ولا عبرة بالتاء

                              
معجم التعريفات ، تح ودراسة محمد صديق المنشاوي، دار الفضيلة، القاهرة، بدون  -الشريف الجرجاني -1

  . 200تاريخ، باب الميم، مادة الميم مع الواو ، ص 
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ة ق في الشعر إمتاعاً ولذّشكيل الموسيقي، وهو تناظر بين مكونات التركيب، يحقّالت

من البسيط[: 1ة، وظيفته جمالية وحجاجية إقناعية، كقول الخنساءخاص[  

ً اطُ أوديةهب الُ ألويةحم   ارللجيشِ جر أندية ادشه. 
  

رين أو مدرستين أو مقارنة نقدية بين أدبين أو فكرتين أو أث :بالأد فيو

 .شخصيتين في مبحث طويل أو فصل من مبحث موازنة بين شاعرين أو عالمين
، وهي شراء عملية تقوم بها المصارف: صرفموازنة سعر ال * :الاقتصاد وفي

الأوراق الأجنبية من الجهات التي هبطت فيها أثمانها لتبيعها في الجهات التي 

   .ارتفع فيها السعر

  .الْمساواةُ بينَهما: ة ازنَةٌ بين الربحِ والْخَسارموال -

الأفراد تضعها الدولة أو المؤسسات أوأرقام تقديرية  ،ميزانية :الموازنَةُ -  

  .للواردات والنفقات لمدة معينة من الزمن

صندوق الدعم أو  )Caisse de Compensation(وازنة صندوق الم -

استقلالية مالية، وظيفتها الأساسية و صفة معنوية، مؤسسة حكومية ذات تماعيجالا

، في المشهد الاقتصادي حيوياً أثمان المواد الأولية ،يلعب الصندوق دوراً دعم

القدرة الشرائية لع الأساسية وعلى مستوى استقرار أسعار الس خصوصاً

ستهلكينللم.  

  

                              
م، ص 2010/هـ1431، 1شرح وتقديم الدكتور محمد علي سلامة، دار الصحوة، ط -ديوان الخنساء  -  1

. صيدة على البحر البسيط في ستة وثلاثين بيتاً في رثاء الخنساء أخويها صخر ومعاويةوالبيت من ق. 46
  : مطلعها

 اروينِ عبالع أم ى بعينكقد ***ارا الدهأَهل فَتْ إذْ خلَتْ مندر أم.  
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- هي قائمة تبين تقدير موارد ومصارف الزكاة :كاةموازنة صندوق الز

  .1خلال حول مقبل

: الواو والزاء والنون)) وزن((لابن فارس  مقاييس اللغةجاء في معجم 

 ،قدر وزن الشيء .نةالزو. الشيء وزناً يل واستقامة، وزنتُبناء يدل على تعد

وازن ذلك، أي وهذا ي .النهار، إذا انتصف النهار قام ميزان: ويقال .وزنةصل والأ

وهو راجح الوزن، إذا نسبوه إلى رجاحة  .معتدله: الرأيِ ووزين. هو محاذيه

: أن الوزين: ومما شذ عن هذا الباب شيء ذكر عن الخليل .الرأي وشدة العقل

  .2لفدرة من التمرا: ويقال الوزن. خذ طعاماًالحنظل المعجون كان يتّ

وزنَه وزناً وزِنةً، ووزنتُ له الدراهم  -وزن : أساس البلاغةوفي 

واستقام ميزان . اعتدل بالآخر: واتّزن العدلُ. نقدتها له فانتقدها: فاتّزنها، كقولك

ووازنْتُ . موصوف برجاحة العقل والرأي: وفلان راجح الوزن. انتصف: النهار

وما أكله إلا وزنةً . وطّنها عليه: ووزن نفسه على كذا. عالهكافأته على فَ: الرجل

  .3واحدة أي وجبة

وازنْتُ بين الشيئين موازنة ووِزاناً، : لابن منظور لسان العربوجاء في 

هيعطي واتّزن : ويقال. وهذا يوازن هذا إذا كان على زنته أو كان محاذوزن الم

عادله : ووازنَه. العدل: والميزان... الآخذُنقد المعطي وانتقد : الآخذُ، كما تقول

 .4وقابله

                              
  .)بتصرف(معنى موازنة / انظر معجم المعاني الجامع وقاموس المعاني عبر الشبكة العنكبوتية -1
  )).وزن(( مقاييس اللغة، كتاب الواو، باب الواو والزاء وما يثلثهما،  مادة  -أحمد بن فارس  -2
  )).وزن((م، مادة 1992/ ـه1412، 1أساس البلاغة، دار صادر، بيروت، ط  - جار االله الزمخشري  - 3
وفيقية للتراث، مجدي فتحي السيد، دار التلعرب، تح ياسر سليمان أبو شادي ولسان ا -ابن منظور  -4

  )).وزن(( القاهرة، مادة
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معرفة : الوزن: وزن: لأصفهانيللراغب ا) مفردات ألفاظ القرآن(في و

ما يقدر : عند العامة المتعارف في الوزنوزنته وزناً وزنة، و: يقال. لشيءاقدر

 ،182 :الشعراء ﴾ستقيمِالم اسِسطَوا بالقُوزنُ﴿:قوله تعالىو. القبانبالقسطاس و

إشارة إلى مراعاة المعدلة في  9 :الرحمان ﴾بالقسط وا الوزنوأقيم﴿:وقال تعالى

جميع ما يتحرفلا نُ﴿: قوله تعالىو .من الأفعال والأقوال اه الإنسانقيم لهم يوم 

القيامة و﴿: قولهو 105:الكهف ﴾زناًوشيءٍ كلِّ أنبتنا فيها من موزون﴾ 

ما  رة إلى كلّبل ذلك إشا: هب، وقيلمعادن كالفضة والذّالهو: قيلفقد  19:الحجر

 ﴾بقدرٍ خلقناه شيءٍ ا كلَّإنّ﴿: ه خلقه باعتدال كما قالأنّأوجده االله تعالى،و

 يل ففإشارة إلى العد 8:الأعراف ﴾الحق يومئذ الوزنو﴿:قوله تعالى، و49:القمر

 47:الأنبياء ﴾القيامة ليومِ طَالقس الموازين نضعو﴿ :محاسبة الناس كما قال تعالى

ضع الجمع ذكر في مواضع الميزان بلفظ الواحد اعتباراً بالمحاسب، و في مواو

 موها كالُإذَو﴿: قال تعالى .فلان ووزنته كذاوزنت ل: يقالاعتباراً بالمحاسبين، و

  . 1إذا انتصف: قام ميزان النهار: يقال، و 3:المطففين ﴾رونخسي وهمأو وزنُ

                              
مفردات ألفاظ القرآن ، تح مصطفى بن العدوي، مكتبة فياض للتجارة  - العلامة الراغب الأصفهاني  -1

  .وما بعدها 675ص)) وزن((مادة   - م، كتاب الواو 2009/ ـه1430، 1والتوزيع، المنصورة، ط 
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. رجح: يزِن وزناً، وزنة الشيء وزن( من الموازنة المعجم الوسيطوفي 

. قدرهو. رفعه بيده ليعرف ثقله وخفته -و. قدره بوساطة الميزان: الشيء -و

. قطعه وميز بين ثقله وخفته: عرلشا -و... وخرصه وحزره. موزن الكلا: يقال

كان -و. ن متثبتاًكا: يوزنوزانةً نوز … نظمه موافقاً للميزان العروضي -و

وازن  .وطنها عليه:  أوزن نفسه على الأمر. فهو وزين. ثقل -و-وزين الرأي 

 ...ساواه في الوزن: والشيء الشيء. ساوى وعادل: بين الشيئين، موازنة، ووزاناً

: الموازنة...اعتدل بالآخر وصار مساوياً له في الثقل والخفة: اتزن العدل

عملية تقوم بها البنوك، وهي  :في الاقتصاد: صرفوموازنة سعر ال. الميزانية

شراء الأوراق الأجنبية التي هي موضوع الصرف من الجهات التي هبطت فيها 

  .1أثمانها لتبيعها في الجهات التي ارتفع فيها السعر

 إلى –من خلال هذه المعاجم اللغوية العربية القديمة والحديثة  -لوصأتو

شيئين بين المعادلة أو المساواة أو المقابلة هو ةللموازن اللغوي المعنى أن 

 المعادلة المقابلة بمعنى الموازنة وردت وقد .بالعدالة صفالمتّ التقدير لأغراض

وقال   .٩/رحمنلا﴾ بالقسطَ الوزن واوأقيم﴿: تعالى قوله في الكريم نآالقر في

والأرضَ ﴿:جرتعالى في سورة الح ما وألقينَددناها فيهوا ري وأنبتنَاسا فيها من 

 .﴾ازقينبر له ستمل ش ومنعايِم فيها موجعلنا لكُ وزونم شيءٍ كلِّ

                              
  .بتصرف» وزن« ، مادة 2جماعة من المؤلفين، الجزء  -المعجم الوسيط  -1
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مقدر بميزان  .مقدر الجلالين موزون أي معلومتفسير  وفي 20 /19:الآيتان

طبعاً كمةالح.  

رن بلفظ آخر هو كلمة في المتن المدروس قُ) الموازنة(مصطلح  لأنو

وبيان ) البين(ع معنى هذه ، وجب تتب»أبي تمام والبحتريبين الموازنة «= )بين(

هي موضوعة للخلل : بين: قال الراغب. ما أحدثته من تغيير في المصطلح السابق

وتارة   32: الكهف ﴾ رعاًما زَعلنا بينهوج﴿: بين الشيئين، ووسطهما، قال تعالى

 ﴾ورسوله دي االلهِي ينوا بملا تقد﴿: فمن الظرف: تارة اسماًتستعمل ظرفاً، و

 فاحكم﴿ 12:المجادلة﴾م صدقةًـنجواكُ يدي موا بينفقد﴿ 1:الحجرات

بيننا بالحنان لا تستعمل إلا فيما له مسافة بين البلدين، أوله عدد ما اثو 22:ص ﴾ق

لا يضاف إلى ما يقتضي معنى الوحدة إلا و". بين القوم"، و"بين الرجلين"فصاعداً، 

ور، نحإذا كر :﴿ومن بيننا و بينك حجاب﴾ بينَا وبيننَ فاجعلْ﴿  5:لتفصك 

مبالنصب،   94:الأنعام ﴾كمع بينَلقد تقطّ﴿: ه تعالىئ قولُرِـقُو 58:طه ﴾عداًو

يحتمل الأمرين و. ه اسم مصدر بمعنى الوصلعلى أنّبالرفع ه ظرف، وعلى أنّ

﴾ بينهما ا بلغا مجمعفلم﴿: قولهو ،1:لأنفال ﴾مكُنِيب ذاتَ﴿: قوله تعالى

  .1فراقهما: أي 61:الكهف

                              
م، باب الباء،  2005/هـ 1425،  1معجم الأدوات في القرآن الكريم، دار الجيل، ط - راجي الأسمر  -1

  .114/115، ص))بين: ((مادة
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يقول في معرض  ).بين( وللآمدي تخريجات لغوية هائلة بخصوص لفظة

من قصيدة له في مدح  ام في اللفظ والمعنى وتعليقاً على بيتهتخطيئه لأبي تم

  ]من البسيط[ :1باالله الخليفة العباسي المعتصم

كمِ الذُّلِّ منقطعح نبي ومشهد   ِبحبال أو ،ليهالُ صصتم الموت 
  

ت فيها أشياء متفرقة لصح لو كان حكم الذلّ» بين حكم الذلّ« وقوله( 

 لأن..،والعز كم العزلة واحدة، وكذلك حبمنز غير أن حكم الذل والذلّ» بين«

  .بين شيئين وسطٌما هي إنّ» بين«

ه فكأنّ ،لحرب ومن يصلاهامشتمل على مشهد ا إن حكم الذلّ: فإن قال

  .أي ومشهد وسط حكم الذل: إلى معنى وسط» بين«ذهب بقوله 

البئر : ك تقوللأنّ ،وسط بين، وبين لايحل محلّ محلّ وسط لا يحلّ: قيل

: المال بيننا نصفين، ولا تقول: البئر بين الدار، وتقول: وسط الدار، ولا تقول

ومشهد : البيت عليه سياقةُ لفظه أن يقول المال وسطنا، والمعنى الذي بنى أبو تمام

وهو  -لاه أي ومشهد بين الذل والعز، محجم من يص: بين حكم الذل وحكم العز

فحذف أحد  ،يته وكشفته، يعني الممدوحجلّ -وهو العزيز  -م قدأو م -الذليل 

في » منقطع«عل قوله إلا به مع القسم الآخر، وج» بين«القسمين الذي لا يصلح 

صل ولا في موضع مقدم، وليس هذا من مواضع متّ» صلمتّ«وضع محجم، وم

                              
والبيت من قصيدة على البحر البسيط في مدح الخليفة المعتصم باالله، تقع في . 1/316: ديوان أبي تمام -1

  :مطلعهاثمانية وأربعين بيتاً 
  حتّى م لا يتقضى قَولك الخَطَل***  فَحواك عين علَى نَجواك يا مذلّ 

مشهد الحرب جارٍ على حكم الذّل، فمن طلبه انقطع عن الحياة وارتبط  بأسباب الموت : ومعنى البيت-
  .وأوشك عليه
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منقطع، وقد أغراه االله بوضع الألفاظ في غير مواضعها من أجل الطباق والتجنيس 

  .1)من اقتدى به اللذين بهما فسد شعره وشعر كلّ

. أضافت معنى الوسطية )نيالب(هذه  إلى أن مالذي تقد من كلّ خلصأو

 - " الموازنة بين أبي تمام والبحتري"بِالموسوم  في كتابي -الآمدي  ناأ :بمعنى

سأتوسكما أسلفت قبلاً  الموازنةو. سطاًط بين الطائيين وأكون بينهما حكماً و

وبناء . صف بالعدالةالمقابلة والمعادلة بين شيئين أو أمرين لأغراض التقدير المتّ

  .رينط عادل بين أموساطة أو توسعليه فالموازنة 

جاء بصيغة التعريف، يستوجب ) الموازنة(كون المصطلح المدروس و 

اس من ـوهو مبحث أس -البحث في مقتضيات هذا التعريف وتمييزه عن التنكير 

فالمعرفة : (سيبويه يقول -العربيين  سمة في مصنفات النحو واللغةالمباحث الد

ى المعرفة، والألف الأسماء التي هي أعلام خاصة، والمضاف إل: خمسة أشياء

وأما الألف واللام فنحو الرجل والفرس  ]...[واللام، والأسماء المبهمة، والإضمار

وإنّما صار معرفة لأنّك أردت بالألف واللام الشيء بعينه . والبعير وما أشبه ذلك

مررتَ ]إنّما[مررتُ برجلٍ، فإنّك إنّما زعمت أنّك : دون سائر أمته، لأنّك إذا قلتَ

وإذا أدخلت . د ممن يقع عليه هذا الاسم، لا تريد رجلاً بعينه يعرفه المخاطببواح

فَهجل الذي من أمره كذا وكذا: ، فتقولالألف واللام فإنّما تذكّره رجلاً قد عرالر، 

) أل(شام الأنصاري عن ابن هوقال  2)عهده ما تذكّر من أمره ]كان[ليتوهم الذي 

                              
  .213 -212، صص 2الموازنة بين أبي تمام والبحتري،ج   -أبو القاسم الآمدي  -  1
، 3الكتاب، تحقيق وشرح عبد السلام محمد هارون، مكتبة الخانجي، القاهرة، ط -سيبويه  -2

  ).بتصرف( 5، ص 2م، ج2006/هـ1427
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والفرق  ]...[عهدية، وجنسية: تعريف، وهي نوعان أن تكون حرف...: (التعريف

بين المعر1..)د والمطلقف بأل هذه وبين اسم الجنس النكرة هو الفرق بين المقي .  

كلّ أنواع الموازنات، أو اعتماد  تأسيساً عليه، تكون الموازنة استغراقُ

 وقد. ناتمعاني استغراق الجنس من المواز بكلّالموازنة كلّ الموازنة، أي توسط 

 : منهادة متعد في النقد العربي بمعانٍ الموازنة تاستخدم

 المفاضلة . 

 المقابلة . 

 المقايسة . 

 المقارنة .  

 الترجيح.  

 يقول .وبين هذه المعاني في حد ذاتها تداخل ومساحات للتقاطع والتشابه

لغزارة شعريهما وكثرة جيدهما  بنيهماا فاضلو جدتهموو( :الآمدي

 الآخر، على أحدهما بتفضيل فصحأ فلست ناأ ماأف( :ويقول أيضا2ً...)وبدائعهما

راب إذا اتفقتا في الوزن والقافية وإع شعرهما من قصيدتين بين أوازن ولكني

أطال االله بقاءك  -التفاضل: (وقال قاضي جرجان ،3..)القافية، وبين معنى ومعنى

                              
االله،  ،  تح د مازن المبارك ومحمد علي حمدمغني اللبيب عن كتب الأعاريب -ابن هشام الأنصاري  -1

  ).بتصرف(  73 - 72، صص تدار الفكر، بيرو 1985،  6مراجعة  سعيد الأفغاني، ط
  .10، ص 1الموازنة بين أبي تمام والبحتري،ج   -أبو القاسم الآمدي  -  2
  .11، ص 1السابق ـ  ج  -  3
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ما وكانت العرب إنّ(: ، وقال أيضا1ً)والتنافس سبب التحاسد ،داعية التنافس -

بين الشعراء في الجودة والحسن بشرف المعنى وصحته، وجزالة اللفظ  تفاضل

واستقامته، وتسلم السبق فيه لمن وصف فأصاب، وشبه فقارب، وبده فأغزر، 

ولم تكن تعبأ بالتجنيس والمطابقة، ولا  ،ولمن كثرت سوائر أمثاله وشوارد أبياته

  .2)ونظام القريض صل لها عمود الشعر،حتحفل بالإبداع والاستعارة إذا 

وقد : (الرومي والمتنبي يقول القاضي وعة بين ابنوفي موازنة بالغة الر

كثيراً من أصحابك ينتحل تفضيل آبن الرومي ويغلو في تقديمه، ونحن  تجد

نستقرئ القصيدة من شعره، وهي تناهز المائة أو تربي أو تضعف، فلا نعثر فيها 

ثم قد تنسلخ قصائد منه وهي واقفة تحت ظلها،  ،يروق أو البيتين إلا بالبيت الذي

جارية على رسلها، لا يحصل منها السامع إلا على عدد القوافي وآنتظار الفراغ، 

وأنت لا تجد لأبي الطيب قصيدة تخلو من أبيات تُختار، ومعان تُستفاد، وألفاظ 

لا يصدر إلا عن ف تروق وتعذب، وإبداع  يدل على الفطنة والذكاء، وتصر

  .3)آقتدارغزارة و

ة في قصائده النفيسوضع غرره الفريدة ووأعظم بتقديمه لشعر المتنبي و

نبي عن نقد سديد ياذة ولغة أخّب بديع وميزان العدل قصد الحكم والإنصاف بأسلو

  !عقل راجح ومنطق رشيد ورأي حصيف

عبد الصمد بن  و رائية بين ميمية المتنبي ثم انظر إلى موازنته اللطيفة

هذا  لقصيدتين يقول في حقّبعد استعراض ا" وصف الحمى" ل فيالمعذّ

إذا قست أبيات أبي الطيب على  -فأحسن وأجاد، وملح واتسع، وأنت (:الأخير

                              
  .1الوساطة بين المتنبي و خصومه ، ص  -القاضي الجرجاني  - 1
  .33، ص نفس المرجع – 4
  . 54، ص نفس المرجع -5
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معنى بالمعنى، وكنت من أهل البصر، وكان لك قصرها وقابلت اللفظ باللفظ، وال

نت الفاضل من المفضولحظ في النقد تبي .ا أنا فأكره أن أبتّفأم كماً أو أفضل ح

قضاء، أو أدخل بين هذين الفاضلين، وكلاهما م1)صيبحسن م .  

من توافر كفاءة  فلابد، نليست بالأمر الهي بين الشعراءالمفاضلة ف هكذا

 .وتمحيصها عريةنصوص الشّالفحص  من نعالية وقدرة لا يستهان بها تمكِّ

يل والفضل نصوص عديدة والمفاضلة والتفضجاني في التفاضل وللقاضي الجر

  .2وشواهد كثيرة

 كليهما أو والحكم الوصف يعتمد تطبيقي نقدي منهج اصطلاحاً الموازنةو

 من تختلف دةمحد نقدية معايير وفق شاملة دراسة اكثر أو أديبين بدراسة وذلك معاً

  .لطائيينه بين ا، كما فعل الآمدي في موازنتدينقالو يلمذهبهالأدب تبعاً لآخر ناقد

ولا يمنع أن تكون الموازنة بين شعر الرل الواحد انحطاطاً وارتفاعاً، ج

يقول القاضي الجرجاني. التفاوت في شعر الشاعر جودة ورداءة أي بيان - 

أبي  شعر ولو تأملتَ: (-" وازن"مستعملاً مصطلح الموازنة بصيغة الماضي 

نواس حقّ التّأم ه ومختاره، بين اوازنت ل، ثمنحطاطه وارتفاعه، وعددت منفي

لعظّمت من قدر صاحبنا ما صغّرت، ولأكبرت من شأنه ما استحقرت، ولعلمت 

 اختلالاً، وأقبح تفاوتاً، وأبين اضطراباً، أنّك لا ترى لقديم ولا محدث شعراً أعم

 وهو الشيخ المقدم والإمام المفضل ،وأكثر سفسفة، وأشد سقوطاً من شعره هذا

                              
  .122خصومه ، ص ي والوساطة بين المتنب -القاضي الجرجاني  -1
، ولزال التفضيل ولولا هذه الحكومة لبطل... آثار ظاهرة  وللفضل: ( من بين هذه الشواهد والنصوص -2

) 122ص/  الفاضل من المفضولوكان لك حظّ في النقد تبينت ) ( 4ص/معنى فاضل الجرح ولم يكن لقولنا
وأمثال ذلك مما لا (  ) 186ص / بصنعة الشعر م من العلممتنازعو هذه المعاني بحسب مراتبه يتفاضل قد(و

  .وهلم جرا) 187ص / من الفضلوبين بيت لبيد وبينهما ما تراه ... يحصى كثرة
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ر ديوانه ابن السفهل طمست  ،كيتالذي شهد له خَلَف وأبو عبيدة والأصمعي، وفس

ونفس الأمر سلكه مع شعر  .1)معايبه محاسنَه؟ وهل نقص رديه من قدر جيده؟

فيترقّى : (ه ورديئه إلى الخلاصة التاليةأبي تمام فانتهى بعد الموازنة بين جيد شعر

عجز، ثم ينحطّ إلى الحضيض هذا التصرف الم في هذه الدرج العالية، ويتصرف

  .2)ويلصق بالتراب

الموازنة «لدى الآمدي في كتاب  مشتقاتهو) الموازنة(مصطلح  لم يردو

الموازنة ( حسب على رؤوس الأصابعات معدودة تُإلا مر »بين أبي تمام والبحتري

هذا ما : (ي وبيان ذلك كالآت ،)فقط" أربع مرات◄" أوازن"وفعل " سبع مرات"◄

 الموازنةعلى تقديمه من  -والتأييد، والتوفيق والتسديدأدام االله لك العز -حثثت 

الوليد بن عبيد البحتري في أبي عبادة ن أبي تمام حبيب بن أوس الطائي وبي

بين أوازن  يفأما أنا فلست أفصح بتفضيل أحدهما على الآخر، ولكنّ( 3)شعريهما

من شعريهما بين  أوازنثم ( 4)في تلك القصيدةأيهما أشعر : قصيدتين فأقول

قد ( 6)الموازنة قد ذكرت غلطه في هذه اللفظة عند ذكر البيت فيو( 5)قصيدتين

 ين شعر أبي تمام حبيب بن أوس الطائيب الموازنةذكرت في الجزء الثاني 

زء الآن في هذا الجأنا أذكر بإذن االله و(، 7)بيد البحتريأبي عبادة الوليد بن عوشعر

                              
  .55الوساطة بين المتنبي وخصومه، ص  -القاضي الجرجاني  -  1
    .67، ص نفس المرجع - 2
  . 10، ص1الموازنة بين أبي تمام والبحتري، ج   -أبو القاسم الآمدي  -3
  11، ص1، ج نفس المرجع -4
  .51، ص 1، ج نفس المرجع -5
  .115، ص 1، ج نفس المرجع -6
  .227،  ص 3الموازنة بين أبي تمام والبحتري، ج  -أبو القاسم الآمدي   -7
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غير ذلك مما و( ،1)بين معنى ومعنى فأوازن ،المعاني التي يتفق فيها الطائيان

 ،2)من هذه الأنواع الموازنةما سيعود ذكره في نته، وبيو ه في مواضعهأوضحت

قد انتهيت الآن إلى و( 3)ةالله الحمد والمنّبينهما، و الموازنةقد انتهيت الآن إلى و(

، إذا تفقتا في الوزن بين البيتين أو القطعتين أوازن كان الأحسن أن، والموازنة

بين الابتداءات بذكر الديار  الموازنة قد مضتو( 4)ةإعراب القافيوالقافية و

عند بداية أو ختم باب ) أوازن(الفعل و) الموازنة(فورد مصطلح . 5..)الآثارو

 طلقنمفتاحاً منه الم) الموازنة(باعتبار المصطلح المركزي . جزء من الكتابأو

مربط بيت قصيده والمنجز و لزاوية في هذاا وهو بالنهاية حجر. بتغىإليه المو

وإنجاز كتابه  ر لولا بناء عمل الآمديما لم يكن للمصطلح أن يتكرورب.فرسه

على مراحل استغرقت جزءاً غير يسير من ) أبي تمام والبحتريبين  الموازنة(

  .عمره

الثامنة على طول المصنّف، و تسبع مرا »موازنة«لقد تكرر مصطلح 

 .فأربع مرات فقط »أوازن«أما بصيغة الفعل . باعتبار العنوان

في ) الموازنة(مصطلح  )هـ463ت( القيرواني وقد أورد ابن رشيق

أي توازن الفواصل في الكلام النثري وتعديل الأقسام مدته، لكن بمعناه البلاغيع. 

خالفاً ولا موافقاً كما شرطوا في الوزن وهو نوع من أنواع المقابلة مما ليس م

  ]من البسيط[ :الذبياني موازنة نحو قول النابغة حينئذ والازدواج فقط، فيسمى

                              
  .372، ص 4ج   ، الموازنة بين أبي تمام والبحتري -أبو القاسم الآمدي  -1
  .372، ص 4ج   نفس المرجع، -2
  .383، ص 4ج   س المرجع،نف -  3
  .384،  ص 4ج   نفس المرجع، -4
  .423/424، ص 4ج   نفس المرجع، -5
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الها خطرتجلّت م مجد أَخلاق    في البأسِ والجود الحلمِ بين 
  ]من الوافر[: 1المتنبي وقول أبي الطيب

  يبك في منامك من خيالٍنص    نصيبك في حياتك من حبيبٍ
   

ه، ه ولا موافقوليس بضد" في منامك"بقوله " في حياتك"فوازن في قوله 

  2.وخيالٍ في الموازنة بين حبيبٍوكذلك صنع 

مع أبي  اكتسى )موازنة(إن مصطلح  ،المطاف في خاتمة ويمكن القولُ

بارزاً في الدراسات الأدبية  القاسم الآمدي ثوباً نقدياً صار تليداً، ومصطلحاً نقدياً

التراثية متجاوزاً الحمولة اللغوية إلى البروز منهجاً نقدياً في النقد التطبيقي كما 

  لكن كيف نشأ وما حدود امتداداته؟؟ . تقدم بسطه

  

  

  

  

  

                              
والبيت من قصيدة في رثاء والدة سيف الدولة الحمداني على البحر الوافر  في خمسة . 2/70:ديوانه -1

  : مطلعها. وأربعين بيتاً
  . قتَالِوتقتُلثنَا المنُون بِلا*** نُعد المشْرفية والعوالي 

  ).بتصرف( 20 -19، ص 2، جمدة في محاسن الشعر وآدابه ونقدهالع  - انظر ابن رشيق القيرواني  -2
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  .الموازنة بĘ النشأة والامتداد :ثاĝال المبحث

لم يرد ) موازنة( في بداية هذا المبحث من الإشارة إلى أن مصطلح لابد

صدر الإسلام أو في الأعمال ي الخطرات النقدية في الجاهلية وهكذا بالحرف ف

. النقدية التي بدأت تباشيرها مع عصر التدوين وبداية العصر الذهبي لبني العباس

والذي فيما أعلم "المصطلح"على لا .ج على تاريخ الظاهرة وامتداداتهالذا سأعر ،

  ). هـ370ت(القاسم الحسن بن بشر الآمدي  ا مع أبيلم يظهر إلّ

الشعراء بين بمعنى المفاضلةالتي كانت الأدبية والموازنة ظاهرة  إن ،

مع ميل شديد نحو  حكاماهليين بروح بسيطة وانطباع في الأرفت منذ زمن الجع

يس إذا ركب، والنابغة امرؤ الق: ، حتى قالوا عن أفضل الشعراء الجاهليينالتعميم

ام سلّ ما جعل ابن ولأمرٍ. زهير إذا رغب، والأعشى إذا طربب، وإذا ره

محي هؤلاء الأربعة في الطبقة الأولى من طبقات الجاهليين العشر بدون الج

  .منازع

 باعتبارها عيون الشعر الجاهلي -قات أو المذهبات علّمر المأفما كان من 

ها اختيرت من شعراء، لأنّمن الموازنة والمفاضلة بين نتاج وإبداع ال فهو شكلٌ -

  .الغزير الجاهلي سائر الشعر

المعروف  ة علقمة بن عبدة التميميقص من قصص الموازناتويطالعنا 

" جندب لتحكم بينهما مع امرئ القيس إلى زوجته أمالذي احتكم  بعلقمة الفحل



لمنهجِ ): هـ392ت(الجرجاȜ  Œقاضي" الوساطةُ "و ) هـ370ت(للآمدي " الموازنةُ "   .دراسةٌ في المصطŦِ وا

 

 199 

 

 

  

ؤ واحدة فقال امر وقافية واحد ولا شعراً تصفان فيه الخيل على رويقُ: فقالت

  ]من الطويل[:1القيس

ا بي عرم جندبٍخليلي لى أم    لنقضالفُي ح اجاتبِلمعذَّا ؤاد.  
  ]من الطويل[: وقالَ علقمةُ

  .ولمْ يك حقاً كلّ هذا التجنبِ   كلّ مذهبِ ذهبت من الهجران في  
  

قال وكيف ذاك؟ .علقمة أشعر منك :ثم أنشداها جميعاً فقالت لامرئ القيس

  ]من الطويل[ :2ك قلتَلأنّ:التق

  وللزجرِ منه وقع أخرج مهذب    فللسوط ألهوب وللساق درةٌ
  ]من الطويل[:وقال علقمة. فجهدت فرسك بسوطك ومريته بساقك

  عنانه نفأدركَـهن ثانياً م   ِائحِ المُتحلّبالر كمر ريم.  
  

ه لم يضربه بسوط ولا مراه بساق طريدته وهو ثان من عنان فرسفأدرك 

علّق الآمدي على  .3"فطلقها .ما هو بأشعر مني ولكنك له وامق: قال .ولا زجره

                              
خمسة وخمسين بيتاً في وصف  مطلع قصيدة على البحر الطويل  فيوالبيت . 30ص: ديوان امرئ القيس -1

  :   أورد الشارح البيت بهذه الصيغة. الفرس
  .نُقَض لُبانات الفُؤَاد المعذَّبِ*** أُم جنْدبِ خَليلي، مرا بِي علَى 

  :البيت من نفس القصيدة السابقة بلفظومعنة هذا   -2
  .وللزجرِ منه وقْع أهوج منْعبِ*** فللساق أُلهوب، وللسوط  درةٌ 

ولأبي هلال العسكري  .أن هذه الفرس لا تبدي حركة ونشاطاً إلا عند الزجر والضرب: ومعنى البيت -
  .تعليق ساخر بهذا الخصوص؛ تأملْه في المتن

لبنان، /الشعر والشعراء، تح مفيد قميحة، مراجعة نعيم زرزور، دار الكتب العلمية، بيروت -ابن قتيبة  -3
  .125م ص 1985/هـ1405، 2ط
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وط، وإلى لأنها تحوج إلى الس ،وصف فرس امرئ القيس معتبراً هذه الفرس بطيئة

لو وصف  القيسِ امرأَ أن »الصناعتين«ورأى صاحب . أن تركض بالرجل وتُزجر

ه ما زاد على ذلكوأضعفَ حمارٍ أخس.  

ه احتكم إلا أنّجندب،  كأمالجاهلي على لسان امرأة وعلى عفوية هذا النقد 

غرض، ناهيك عن وحدة الزمن، القافية، وال، ورويالمقاييس كوحدة الإلى بعض 

  .زوج ذي القروح، وهما الماثلان أمام حاد الشاعرين في الزمنأي اتّ

ويحكى أن شعارها على قريش في أسواقها التجارية كانت تعرض أ العرب

فأتاهم .ته كان مردوداً على صاحبهخاصة بعكاظ، فما قبلته منها كان مقبولاً وما رد

  ]من البسيط[:أنشدهم قصيدته التي يقول فيهاو علقمة بن عبدة

  مصروم ؟ اليوم ها إذ نأتكم حبلُأَ  توممكما علمت وما استودعت  هلْ
  

  ]من الطويل[:فأنشدهم المقبلَ ثم عاد إليهم العام .هرالد سمطُ هذه: قالوا

في الحسان طروب ا بك قلبطح    انح صرباب عالش عيدم بشيب.  
  

  .1هرهاتان سمطا الد: فقالوا

أو الشعراء  ة منعد الموازنة بين قصائد - أو لم يكن ذلك الحكم إلا من

ى فيه الذوق وإن غاب فيه تعليل الأحكام وتجلّ -حد المقابلة بين أشعار الشاعر الوا

  ؟السريع والانطباع العاجل

روى ، على علمٍ من نارٍ وحكومة نابغة بني ذبيان بين الشعراء أشهر

بياني تضرب له قبة كان النابغة الذّ(ه أنّ »حهموشّ«في ) هـ384ت( المرزباني

                              
  .225ء الأول، ص الجز م،1952- هـ1371مطبعة دار الكتب المصرية  الأغاني، -انظر  الأصفهاني  -1
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ه ثم أنشد ]...[أشعارها حمراء من أدم بسوق عكاظ فتأتيه الشعراء فتعرض عليه 

من الطويل[:1ان بن ثابت الأنصاريحس[  

لنالغر ا الجفنات يلمعن حىبالض    اوأسيافُنا يقطرنْ من نجدة دم  
  فأكرم بنا خالاً واكرم بنا ابنما   ولدنا بني العنقاءَ وابني محرقٍ

  

ولم  ،، وفخرت بمن ولدتأسيافكو جفانك ك أقللتَولكنّأنت شاعر، : فقال له النابغة

عليه نقاء  فانظر إلى هذا النقد الجليل الذي يدلّ: وليقال الص... تفخر بمن ولدك

سياف وأ" وأسيافنا: "أقللت أسيافك، لأنه قال: قال له ،كلام النابغة، وديباجة شعره

 :وقال.الجفنات لأدنى العدد، والكثير جفانو .جمع لأدنى العدد، والكثير سيوف

الفخر بآبائه فترك .حرقولدنا بني العنقاء وابني م: ه قاللأنّ ،فخرت بمن ولدت

  .2)وفخر بمن ولد نساؤه

واالله لولا أن سبقك أبو بصير، لقلت إنك (وإشادة نابغة بني ذبيان بالخنساء 

بين تخفي غير قليل من ضروب الموازنة والمفاضلة ) أشعر الجن والإنس

عن ذوق عر الشعراء، وتنمبي ة فنية مرهفةسليم وحاس.  

تحاكم (: أيضاً »في مآخذ العلماء على الشعراء الموشح«ف وورد في مصنّ

برقان بن بدر، وعمرو بن الأهتم، وعبدة بن الطبيب، والمخبل السعدي إلى الز

                              
والبيتان متفرقان من . 221 -220م، صص 2009/هـ1430، 2دار صادر، بيروت، ط -ديوان حسان  -1

  :   مطلعها) تنادوا بليلٍ( قصيدة على البحر الطويل في ستة وثلاثين بيتاً معنونة ب 
  قة أَظْلَمابمدفَعِ أشْداخٍ، فبر*** أَلَم تَساَلِ الربع الجديد التّكَلّما 

  .موضع: اسم واد، وبرقة أظلم: مجرى السيل، أشداخ: المدفع -
تح محمد حسين شمس الدين، دار الكتب العلمية،  الموشح في مآخذ العلماء على الشعراء، -المرزباني  -2

وبرواية أخرى، وبخصوص البيت الأول ). بتصرف(  75/76م، ص1995/هـ1415، 1لبنان، ط/بيروت
  .75 -1/74:  جمهرة أشعار العرب انظر. فقط
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اما أنت فشعرك : هم أشعر؟ فقال للزبرقانأي ،ربيعة بن حذار الأسدي في الشعر

 وأما أنت يا عمرو،فإن. ج فاكل ولا ترك نيئاً فينتفع بهكلحم أُسخن لا هو أنض

ر عن وأما أنت يا مخبل فإن شعرك قص. شعرك كبرود حبر، يتلألأ فيها البصر

 ك كمزادة أُحكمشعر نا أنت يا عبدة فإوأم. ن شعر غيرهمشعرهم، وارتفع ع

زها خر1)مطرولا تُ فليس تقطر .  

هي إلا موازنات عجلى لا تق فإندم حقاطعٍ ولا تستند إلى دليل بالغة ةج. 

بقدر ما تبيع الأذواقن اختلاف الأهواء و تنو.  

تحصى، مع التسليم بضياع جزء  حو أكثر من أنوالشواهد على هذا النّ

وكون المرحلة يؤطرها الطابع الشفوي مما يسمح  غير يسير من التراث الجاهلي،

بتسرار بهافي روايتها والإخب ب بعض الشك.  

إجالة النظر لموازانات الأدبية بين الشعراء ومن ا واستمر ذلك الضرب

أورد ابن رشيق القيرواني في العمدة . هم أشعر في صدر الدعوة الإسلاميةفي أي

ه أشعر الشعراء وقائدهم إلى أنّ(عن امرئ القيس  يقول فيه حديثاً للرسول

ع الموازنة ههنا جعلت امرأ القيس يتربف. يعني شعراء الجاهلية والمشركين 2)النار

فضيل للدلالة على إطلاق للت "أشعر"وصيغة  ،على عرش الشعر بلا منازع

فهو  ،فلا يقاس بغيره في مضمار الشعر وحلبة الإبداع )Le superlatif( الأفضلية

وضابط الموازنة في هذا السياق أخلاقي ديني . سف للشعراء عين الشعرمن خَ

                              
الموشح في مآخذ العلماء على الشعراء،تح محمد حسين شمس الدين، دار الكتب العلمية،  -المرزباني  -1

  .93ص  -م، 1995/هـ1415 1لبنان، ط/بيروت
والحديث ضعيف، . 94، ص 1العمدة في محاسن الشعر وآدابه ونقده ، ج  -انظر ابن رشيق القيرواني  -2

ومجاله في كتب الحديث متّسع، فهو فيها بين . 1251: ورقمه" ضعيف الجامع" جه الألباني في كتاب خر
  .ضعف وغرابة وبطلان
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ا يعني ضرورة التمييز مم .ن على شاكلته إلى النارحاملاً لواء م جعل ذا القروح

ى من هذا وبين وظيفته من جهة أخرى كما يتجلّ ،بين طبيعة الشعر من جهة

ن ينتقص مم والعجب: (-رحمه االله-يقول القاضي الجرجاني . الحديث الشريف

من شعره لأبيات المذهب في  تدلّ على ضعف العقيدة وفساد أبا الطيب ويغض

وكان سوء الاعتقاد سبباً لتأخر  فلو كانت الديانة عاراً على الشعر، ]...[الديانة 

محى اسم أبي نواس من الدواوين،شاعر، لوجب أن ي ت ويحذف ذكره إذا عد

ة عليه بالكفر، ولوجب ومن تشهد الأم ،أولاهم بذلك أهل الجاهليةالطبقات، ولكان 

يكون كعب بن زهير وابن أن ن تناولالزبعرى وأضرابهما مم  وعاب من

ولكن الأمرين متباينان، والدين بمعزل عن  ،أصحابه بكماً خُرساً، وبكاء مفحمين

الدين بمعزل "أن فإن ما ورد في النقد القديم من إشارات إلى ( وعموماً  .1)الشعر

سد الشعر، أن الدين يف -كما يفهم الحداثيون  -لم يكن القصد منها " عن الشعر

ية الشعر هو تأكيد أن فنّوينزل به إلى درك الرداءة، وإنّما القصد كان، كما بينا، 

ليست مرتبطة بالمعتقدات، وإنّما هي مرتبطة ببراعة الفنان وقدرته على اختراع 

وهذا يعني، بعبارة أخرى، أن الشاعر يمكن أن . التعبير الجميل، والتصوير البديع

ة عالية في الجمال والتّفنن والاختراع، وهو في معتقده، أو يدرك في شعره درج

جاحد، أو ملحد، أو غير ذلك من صفات قه، أو سلوكه، عموماً، فاسد، أوأخلا

وفي هذا السياق، لا أتّفق مع ما ذهب إليه أدونيس  .2)الانحراف العقدي وتجلياته

ابتعد الشاعر عن  من أن التوهج الشعري والألق الإبداعي لم يتحقّق إلا عندما

الدين وخرج على الجماعة ودخل في عوالم المحرم ورفض الأشكال والتصورات 

الشعر العربي لم يبدأ بالنهوض إلا حين بدأ الشاعر يقيم (:يقول حيث. سبقةالم إن

                              
  ).بتصرف( 64ـ   63الوساطة بين المتنبي وخصومه، ص   -القاضي الجرجاني  -  1
  .100 -99نظرات في قضية الإسلام والشعر، صص  -عبد العالي مجدوب . د - 2
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بالمعنى  »الجماعة«مسافة بينه وبين الإيديولوجية الدينية من جهة، وبينه وبين 

ة، أو حين بدأ الانفصال، بتعبير آخر، بين الذات والجماعة، الديني، من جهة ثاني

. »الدين«وفي  »الجماعة«في  »الضائعة«في محاولة من الشاعر لاستعادة ذاته 

ـ ويرفض الأشكال والأفكار » المحرم«في هذا الانفصال أخذ الشاعر يدخل العالم 

لقديم، فقد وصله وإذا كان هذا الانفصال عزله عن الجمهور الوارث، ا. المسبقة

في نهاية  صالأوجهاوقد بلغت هذه الحركة من الانفصال والاتّ. بجمهور ناشئ جديد

إن . 1)في نتاج أبي نواس وأبي تمام) التاسع الميلادي(القرن الثالث الهجري 

التجارب الشعرية الكثيرة تثبت عكس ما زعم أدونيس، وخير مثال على ذلك من 

ا صميم إبداع أبي نواس في زام في فتح عمورية وغيرها ممهدياته، وأبي تم

ا يشهد بالارتباط الوثيق بالدق يقترن بنصرة الخليفة وأمير المؤمنين ممين والتفو

  .الشعري في آنٍ

طريق (عن الأصمعي من أن  ، قديماً،وقريب مما زعم أدونيس ما روي

ان ،الشعر إذا أدخلته في باب الخير لانحس بن ثابت كان علا  في  ألا ترى أن

وحمزة  من مراثي النبي -الجاهلية والإسلام، فلما دخل شعره في باب الخير 

وطريق الشعر هو طريق شعر . لان شعره -وجعفر رضوان االله عليهما وغيرهم 

من صفات الديار والرحل، والهجاء الفحول، مثلُ امرئ القيس، وزهير، والنابغة، 

فإذا أدخلته  ،نساء، وصفة الحمر والخيل والحروب والافتخاروالمديح، والتشبيب بال

ان وغيره  -فالإسلام لم يضعف الشعر  .2)في باب الخير لانبل صار  -شعر حس

سلامي مع نزول أخذ الشاعر يعبر بلغة عصره، فالإإنّما الشعر مهذّباً رقيقاً، و

ب الوعر والكلام ذو الخطا ، ليس هو الجاهلي البدويواتساع الحضارة الوحي

                              
  .215، ص 4الثابت والمتحول، ج -س أدوني - 1
  .78الموشح في مآخذ العلماء على الشعراء، ص  - المرزباني  - 2
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قد كسا حسان بن ثابت وجماعته معانيهم كلّ ما سنح من . الخشن والألفاظ الكزة

لطيف الألفاظ ورقيق العبارة، حتّى إذا قيست أشعارهم بالسابق منها يتبين فيها 

ولكن العذر الذي . ، وإن هو إلا لطف ورشاقة، وشفافة ودماثةاللين، فيحسب ضعفاً

ي أن مرجعيته لغوية بامتياز، وعنايته بالغريب وارتباطه بالبادية يلتَمس للأصمع

وشعرها لا يكاد يخفى على أَحد .  

بشاعرية  أقر ، فقدالذي أورده ابن رشيقالحديث الشريف وبالعودة إلى 

تسقط عنه  فلم ،ق وظيفةًوفّه لم يامرئ القيس بحكم طبيعة الشعر، إلا أنّوتفوق 

جة الشعر فيه، لا في ح(ف  .والفضيلة به طريق الخير والحقّالشاعرية بدعوى تنكّ

د ولا في الدالمنطق المجركما يرى الدكتور محمد العمري 1)عتقدين والم.  

الشعر كلّه نكد، باطنه «: قولته المشهورة  -أيضاً  - ولما يقول الأصمعي

اً إيجابية في يفهم منه أن الشعر لا يحمل قيم »..فسدالشر، إذا دخله الخير 

فالمفهوم من قوله أن باطن الشعر نكد وشر، ليس من قبيل (مضامينه وثناياه 

الخوض في القيمة الأخلاقية لمضمون الشعر كما قد يجر إليه الفهم السطحي، بل 

هو محاولة، سبق بها الأصمعي عصره، في أفق سبر الوظيفة النفسية التطهيرية 

الشعر دافعه التعب والنّكد النفسي  .سواء يه على حدالتي تسعف قائله ومتلقّللشعر 

هذا هو المقصود بشر الشعر . الذي لا مناص منه إلا بالبوح ومسعى التكشّف

الغبطة والارتياح والنثري الذي يتمثّل في قيم الوضوح والإبانة " الخير" ومقابله 

                              
البلاغة العامة النسق المصطلحي والخريطة النصية، مجلة البلاغة وتحليل الخطاب،  - محمد العمري . د -1

  .25، ص2016، 9ع 
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كن لا ترضي والسلوان، وهي كلّها  بضاعة تصطفيها عوالم النثر الشّفافة، ول

  .1)حاجة الشعر

فتح باب النقد الحديث على  )الدين بمعزل عن الشعر(إن نص الجرجاني 

: إنّه أهم ركن في النظرية النقدية العربية. مصراعيه، ونظريته الجمالية تحديداً

)ر. )دق والكذب في الأدبمسألة الصلمز أو يغمز الجرجاني  فليس من مبرأن ي

ك بل قاضي ر الخبير والقاضي المحنّوهو الفقيه الجليل و المفس بالإلحاد والفسوق،

 وهو فوق ذلك العالم النّحرير ...القضاة تحت ظلال الشريعة الإسلامية الغراء

/ لقد اعتمد المبدأ البلاغي...تيا والفقهق لكفايات متميزة في الدين والفُوالمحقّ

مع رسم خطوط حمراء  ،"أدبية الأدب"ي روسيا الجمالي، وبتعبير شكلاني طالَبي

ها بالتالي ليست دعوة إنّ. س الدينيالمبدع بعدم تجاوزها في إشارة إلى المقد

وقد استشهد : (اهر الجرجانييقول عبد الق. الدينيةر من القيم الأخلاقية وللتحر

حش وفيها ذكر الفعل القبيح، ثم لم العلماء لغريب القرآن وإعرابه بالأبيات فيها الفُ

هم ذلك إذْيعب وا الشعر من كانوا لم يقصدوا إلى ذلك الفحش ولم يريدوه ولم يرو

طبيعة الشعر من : فلا ينبغي الخلط بين وضعيتين مختلفتين تماماً، هما. 2)أجله

مما يستدعي الوقوف المتأنّي ومعرفة  ،جهة، ووظيفة الشعر من جهة أخرى

وما علّمناه ﴿: ، كقوله تعالىوسياقاتها مقاصد وأبعاد بعض النصوص الشرعية

                              
مقاربة نظرية تطبيقية في نص الحداثة، مطبعة  -في تأويل النص الشعري  - عبد السلام ناس عبد الكريم  -1

  .127، ص 2008، 1شركة إيمبريما مادري، تطوان، ط
، 1دلائل الإعجاز، تصحيح الشيخ محمد رشيد رضا، دار الكتب العلمية، ط -عبد القاهر الجرجاني  - 2 

  .10م، ص1988/هـ1409
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وما ينبغي له الشعرإن ، مبين وقرآن والشعراء ﴿: ، وقوله أيضا1ً﴾هو إلا ذكر

يتبعهم الغاوأنّهم في كلّ ون، ألم تر واد يهيمون، وأنّهم يقولون ما لا يفعلون ،

ما  بعد روا منوا االله كثيراً وانتصَالحات وذكرلوا الصّوا وعمإلا الذين ءامنُ

 يمتلئ لأن: )وقوله، 2﴾ينقلبون نقلبٍظلموا أي م الذين لموا، وسيعلمِظُ

وغيرها من النصوص  3)شعراً يمتلئ أن نم له خير حتّى يريه م قيحاًأحدكُ جوفُ

أي النبي  ﴾وما علّمناه﴿[: جاء في تفسير الجلالين. الكثيرة في هذا الباب

 ﴾له﴿يسهل  ﴾وما ينبغي ﴿تى به من القرآن شعر إن ما أ: رد لقولهم ﴾الشعر﴿

مظهر  ﴾قرآن مبين ﴿عظة و ﴾إلا ذكر ﴿ليس الذي أتى به  ﴾إن هو ﴿الشعر

يعقل ما يخاطب  ﴾ًمن كان حيا﴿بالياء والتاء به  ﴾لينذر ﴿. للأحكام وغيرها

تين لا وهم كالمي ﴾على الكافرين﴿بالعذاب  ﴾ويحق القول ﴿به وهم المؤمنون 

                              
  .69الآية :  سورة يس  -1
  227..224الآيات : سورة الشعراء -2
باب ما يكره أن يكون الغالب على الإنسان الشعر " الأدب"أخرجه الإمام البخاري في صحيحه في كتاب  - 3

. عن ابن عمر رضي االله عنهما عن الرسول صلّى االله عليه وسلّم.حتّى يصده عن ذكر االله والعلم والقرآن
عن الرسول صلّى االله عليه  وعن أبي هريرة رضي االله عنه. 1030: رقم الحديث" حتّى يريه"دون عبارة 

  .1031: تحت رقم). قيحاً حتَّى يريه خير له من أَن يمتلئَ شعراً رجلٍلأَن يمتَلئَ جوف : ( وسلّم بلفظ
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كلّ ذلك لبيان خصوصية الشعر المخالفة للقرآن الكريم، . 1]ون ما يخاطبون بهيعقل

فصول  »إعجاز القرآن«وللقاضي أبي بكر الباقلاني في كتابه . والعكس صحيح

بديعة بهذا الشأن يجاء في تفسير ابن كثير .ع إليهارج: )ما علّمه االله الشعر﴿ ا وم

ما هذا الذي  أي ﴾ذكر وقرآن مبين وإن ه ﴿وما يصلح له أي ﴾هينبغي لَ

أي بين واضح جلي لمن تأمله وتدبره، ولهذا  ﴾مبين وقرآن إلا ذكر ﴿علّمناه 

المبين كلّ حي على أي لينذر هذا القرآن  ﴾حياً كان من لينذر ﴿: قال تعالى

أخبر تعالى عن : قال أبو حيان: (وجاء في صفوة التفاسير ،2)وجه الأرض

واة لهم، باع الغُإذ أمرهم كما ذكر من اتّالشعراء بالأحوال التي تخالف حال النبوة، 

وسلوكهم أفانين الكلام من مدح الشيء وذمه، ونسبة ما لا يقع منهم إليهم، وهذا 

بعها إلا الراشدون، ثم استثنى تعالى ها طريقة واحدة لا يتّمخالف لحال النبوة فإنّ

وا في صدقوا في إيمانهم وأخلص أي ﴾الحاتلوا الصّوعم آمنوا إلا الذين﴿: فقال

عن ذكر االله ولم يجعلوه لهم الشعر لم يشغ أي ﴾كثيراً وا االلهَوذكر﴿أعمالهم 

أي هجوا المشركين دفاعاً عن  ﴾ما ظُلموا وا من بعدوانتصر ﴿هم همهم وديدنَ

في كلّ ظالم، تتفتت له عام  وعيد ﴾ظلموا وسيعلم الذين ﴿الحقّ ونصرةً للإسلام 

ع لهوله الأكبادأي وسيعلم الظالمون المعادون لدعوة االله ومعهم  القلوب وتتصد

                              

بيروت بالتعاون مع  - تفسير الجلالين، دار صبح  -جلال الدين المحلّي وجلال الدين السيوطي  - 1 
  .369 - 368إيديسوفت للنشر، ص 

  .541، ص  3م ، ج 2004/هـ 1424، 1ط -تفسير ابن كثير  - 2 
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؟ أي أي مرجع يرجعون إليه، وأي ﴾أي منقلب ينقلبون﴿الشعراء الغاوون 

فإن مرجعهم إلى العقاب وهو شر مرجع، ومصيرهم إلى مصير يصيرون إليه؟ 

  . 1)النار وهو أقبح مصير

رين على أن آيات الشعراء إنّما نزلت في المفس جمع كباري(وتبعاً لما سبق 

التشنيع على المشركين الذين كانوا يحاربون الدعوة الإسلامية بسلاح الشعر، 

والتنويه في المقابل، بالذين آمنوا وعملوا الصالحات، والذين كانوا يقولون الشعر 

  .2)ومبادئهذوداً عن الدين، وانتصاراً لعقائده 

كان أنقص حظّاً  رداً على الشيخ الذي زعم أن الرسول يقول الجاحظو

قد كانت فيه تامة وافرة،  ...(:من الشعر والأدب والحساب وأخبار العربِ

ى االله عليه وسلّم صرف تلك القوى وتلك الاستطاعة ه صلّومجتمعة كاملة، ولكنّ

رسالة، وكان إذا احتاج إلى البلاغة كان إلى ما هو أزكى بالنبوة، وأشبه بمرتبة ال

ويروي ابن فارس . 3.)..أبلغ البلغاء، وإذا احتاج إلى الخطابة كان أخطب الخطباء

، "وإن جد كَذبإن هزلَ أضحك، ": (العقلاء سئِل عن الشعر فقال عن بعض

ى االله فالشاعر بين كذب وإضحاك، فإذا كان كذا فقد نزه االله جلَّ ثناؤه نبيه صلّ

  .4)هاتين الخصلتين وعن كلّ أمرٍ دنيء تعالى عليه وآله وسلّم عن

                              
  .398صفوة التفاسير، دار الفكر، المجلّد الثاني، ص  -محمد علي الصابوني  - 1
  .75ـ 74نظرات في قضية الإسلام والشعر، صص  -عبد العالي مجدوب . د -2
  .23البيان والتبيين ، المجلد الرابع، ص  -أبو عثمان الجاحظ  -3
الصاحبي في فقه اللغة ومسائلها وسنن العرب في كلامها، تح د عمر فاروق الطباع، مكتبة  -ابن فارس  - 4

  .266م، ص 1993/  ـه1414، 1المعارف، لبنان، ط 
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وإن لعبد القاهر الجرجاني في هذا المقام كلاماً على درجة كبيرة من 

وما  ا علّمناه الشعروم﴿الحكمة والعقل والمنطق، رداً على من يجعل الآية الكريمة 

وذاك أنّا نعلم أنّه  ...(وروايته  منع من الشعر ومن حفظهة في الجح ﴾ينبغي له

 كان قولاً فصلاً وكلاماً جزلاً، ومنطقاً حسناً، وبياناً  لم يمنع الشعر من أجل أن

ناً، كيف وذلك يقتضي أن يكون االله تعالى قد منعه البيان والبلاغة، وحماهبي 

اللفظ؟ سن العبارة وشرف الفصاحة والبراعة، وجعله لا يبلغ مبلغ الشعراء في ح

عظيم، وخلاف لما عرفه العلماء، وأجمعوا عليه من أنّه صلّى االله عليه  وهذا جهلٌ

ا قد وكنّ، وإذا بطل أن يكون المنع من أجل هذه المعاني، العربِ وسلّم كان أفصح

أعلمناه إنا ندعو إلى الشعر من أجلها، ونحدو بطلبه على طلبها، كان الاعتراض 

في الشعر  .1)من الرأي وانحلالاً بها خطلاً ق، والتعلّحالاًبالآية م والواضح أن

ول يق. وحقٌّ كلّه وفيه من الباطل، بينما القرآن صدقٌ... صدق وكذب وتخييل

ومن جهة  ،فليس القرآن كلُّه مفارقات دلاليةً من جهة: (الدكتور محمد العمري

لكذب، وهذه صفة لا ثانية فإن النماذج العليا من المفارقات التخييلية تقوم على ا

فهو وأكثر من ذلك  .2)تلائم القرآن الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه

هداية ومناطُ كتاب وقيل( .مشروعاً للبشرية، فلا مجال للقياس إذن تحملُ رسالة :

لم ير قطّ أعلم بالشعر والشعراء من خلف الأحمر، كان يعمل الشعر على ألسنة 

القدماء، فلا يتميز عن فحولهم، ثم تنسك، فكان يختم القرآن كلّ يوم  الفحول من

                              
 1دلائل الإعجاز، مراجعة الشيخ محمد رشيد رضا، دار الكتب العلمية، ط - عبد القاهر الجرجاني  -1

  .21 -20م ، ص 1988/ هـ  1409
، 2المغرب، ط / البلاغة العربية أصولها وامتداداتها، أفريقيا الشرق، الدار البيضاء -محمد العمري . د - 2

  .17، ص 2010
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الملوك مالاً جزيلاً على أن يتكلّم في بيت من الشعر شكّوا  له بعض وليلة، وبذلَ

   .1)فيه فأبى

وصف المشركون، (وإنّما  .عن هذا الأمر ببعيد 2وما قصة لبيد بن ربيعة

ول االله صلى االله عليه وسلّم، بأنّه شاعر، لأنّه رسفي مطلع فجر الدعوة الإسلامية، 

لم يكن معهم من العلم والإيمان ما يجعلهم يصدقون برسالته، وبأن ما جاءهم به 

ولم يكونوا يتصورون، في ثقافتهم الجاهلية، وعقائدهم . إنّما هو بوحي من االله

اعر، أو كاهن، من الوحي، إلا من ش الوثنية الشركية، أن يصدر مثل ما جاء به 

من الناس الذين يمتازون، بشكل من الأشكال، بالشذوذ  أو مجنون أو غير هؤلاء

المصطفى صلّى االله عليه وسلّم تارة بالشاعر  وتبعاً لذلك وصم .3)وخرق العادة

  .4كما يروي رب العزة في كتابه المجيدوتارة بالمجنون وأخرى بالكاهن 

                              
، 2008، 1لبنان، ط/المستطرف في كلّ فن مستظرف، دار الكتب العلمية، بيروت  - أبو الفتح الأبشيهي  -  1

  .69ص 
الشعر . ب العامري من الشعراء الفرسان المعمرينهو لبيد بن ربيعة بن مالك بن جعفر بن كلا -2

ما : أن ينشد شعراً، قرأ سورة البقرة وقال )ض( أنّه لما طلب منه عمر بن الخطّاب: وقصته. 167:والشعراء
ويكفيه شرفاً  ما يرويه أبو هريرة رضي االله عنه عن . كنت لأقول شعراً إذ علّمني االله البقرة وآل عمران

والحديث بهذا ) ألا كلّ شيء ما خَلا االلهَ باطلُ : أصدق كلمة قَالها الشاعر، كلمة لبيد: ( لسلامالرسول عليه ا
ومسند ). 1023: رقم الحديث. كتاب الأدب ـ باب ما يجوز من الشعر(اللفظ  في صحيح البخاري 

  : والكلمة  صدر بيت، عجزه. 7/222: البداية والنهاية. 2/470:أحمد
  .يم لا محالَةَ زائِلُوكلّ نع***   

  .54نظرات في قضية الإسلام والشعر، ص  -عبد العالي مجدوب . د -3
بل قالوا أضغاثُ أحلام بل افتراه بل هو شاعر فلْياتنا بآية كما  ﴿: قال تعالى.استتباعاً لتلك الأوصاف - 4

لُونل الأومن قائل 5/الأنبياء﴾أُرس أئنّا لتا﴿: وقال عز ق ويقولونوصَد اءَ بالحقركو آلهتنا لشاعرٍ مجنونٍبل ج
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يقول شعراً،  عجزه أنلا ي -العرب  أفصح وهو - سول عليه السلام ن الرإ

من ثمة كان القرآن الكريم متحدياً للخلق أجمعين  .لكن مقام النبوة ينزهه عن ذلك

وضمنهم فطاحل الشعراء ومصاقع الخطباء  تعاضدين،م بإنسهم وجانّهم متظاهرين

 الخطابِ وفصلَ ن أوتوا الحكمةَوهم مم -ومفوهو المترسلين وبلغاء الكُتّاب 

 لئن اجتمعت قلْ ﴿:قال تعالى -والتصرف في ضروب الكلام شعراً ونثراً 

الإنس على أن اتوا بمثلِ والجنهذَ يا القرآن لا ياتون بمثله ولو هم بعضُ كان

 فترياته ممثل سورٍ رِوا بعشْفاتُ قلْ افتراه يقولون أم﴿: وقال أيضاً 1﴾ظهيراً لبعضٍ

وا منِوادع استطعتم االلهِ من دون م صَكنتُ إنقال في تمام و 2﴾ادقين

 من دون استطعتم وا منِوادع مثله ورةوا بسفاتُ قلْ افتراه يقولون أم﴿:التّحدي

لحلاوة، وأن عليه لطلاوة، (رآن أن للق هايةفتبين بالنّ. 3﴾قينادصَ مكنتُ إن االلهِ

أسفله لم أعلاه لموأن غذق، وأنق وهو الذي لا يخلُ) ، وما هو بقول البشرثمر

ومن ههنا . وينِلَوتعاقب المعلى كثرة الرد ولا تفنى عجائبه على كر الجديدين 

المعاني مطروحة في ( -" نظم القرآن"صاحب كتاب  -ضح عبارة الجاحظ أيضاً تتّ

حيث العبرة  عوبية،أنّها رد واضح على الشّ ،الواردة في كتاب الحيوان...) الطريق

                                                                                    

فذكّر فما أنت بنعمة ربك بكاهن ولا مجنون أم ﴿: وقال أيضاً 37 - 36/الصافات﴾ن المرسلي=
  .30ـ  29/الطّور﴾ يقُولُون شاعر نتربص به ريب المنون

  .88الآية  -سورة الإسراء  -1
  .13الآية  -سورة هود  -2
  .38الآية  -سورة يونس  -3
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في النّظم والتأليف، لأن المعاني مركوزة في النفوس يعرفها العامة والخاصة، فمن 

يخرجها أحسن إخراج بألفاظ لا تنفر من جوارها، وتتناسق مع بعضها في أجزاء 

وأنّى  .التركيب، ويأخذ بعضها برقاب بعض لتؤدي معاني دقيقة في سياقات محددة

رهان  للبشر أن يكسبلفظاً ومعنى ونظماًالتحد ؟...ي الإلهي، فالقرآن معجز!  

ا القيح والصديد الذي يفضلُأم كما ورد في الحديث النبوي الشريف الشعر 

الشعر الفاسد الساقط الذي فيه هجاء به ، ليس بعموم اللفظ، بل المقصود أعلاه

ل عن ذكر للمصطفى عليه السلام أو ما يفسد الأخلاق ويهدم الفضائل، أو يشغ

على الأقلّ، من قوله عليه دفع التناقض الذي يبدو في الظاهر وإلّا فكيف ن ...االله

  !؟)إن من البيان لسحراً وإن من الشعر لحكما: ( السلام

مضى الخلفاء بالعودة إلى سياق الحديث عن الموازنة نشأة وامتداداً، فقد و 

حكى عن أبي بكر ي. راءالموازنة والمفاضلة بين الشع على منوالالراشدون 

هم بحراً هم شعراً وأعذب، أحسنُالناس النابغة أشعر: (ضي االله عنه قولهالصديق ر

دوني أنش: (طاب رضي االله عنه أنه قال، ويروى عن عمر بن الخ)هم غوراًوأبعد

كان : قال وبم صار كذلك؟: قيل .زهير: ومن هو؟ قال: لأشعر شعرائكم قيل

و سئل  .1) يتبع وحشي الكلام ولا يمدح الرجل إلا بما فيهلايعاظل بين القول ولا

الإمام علي- وهو الشاعر المفلق وصاحب بصرٍ -م االله وجهه كر بالشعرد جي - 

: ومن هو؟ فقال: ولا لرهبة، فقيل الذي لم يقل لرغبة( :عن أشعر الشعراء قال

الكيقصد امرأَ .2)م بادرةي رأيته أحسنهم نادرة، وأسبقهلأنّ: قال ولم؟: ، قيلندي 

  .نديبن حجر الك القيسِ

                              

  .69، ص1الشعر والشعراء ـ ج  -ابن قتيبة   - 1 
  .41، ص 1العمدة في محاسن الشعر وآدابه ونقده، ج -ابن رشيق القيرواني  -  2 
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وما عرفته المجالس الأدبية في زمن بني أمية على عهد الخليفة عبد الملك 

 وما مجلس بن مروان وغيره إلا ضرب من الموازنة والمفاضلة بين الشعراء،

عن ذلك ببعيد، )  هـ117ت(سكينة بنت الحسينو) هـ110ت( عائشة بنت طلحة

دة نساء عصرها تسمع كلام الشعراء من وراء شاعرة نبيلة، سيكينة فقد كانت س

أتيتها وإذا ببابها ( :معاصريها قال أحد .جيزهمحجاب فتفاضل بينهم وتناقشهم وتُ

  ).   بألف درهم واحد لكلّ فأمرتْ. ثيرزدق وجميل وكُالفر جرير و

 وفي بعض بسوق المربد بالبصرة اي دارت رحاهتال ،النقائض إنو

 ى فيهيتجلّ لخير مثال ،الأخطل وجرير بين الثالوث الأموي الفرزدق، الطرقات

الذين كان لأحدهم جواباً  ...ؤلاء الفحولسعي الناس إلى المفاضلة بين أشعاره

: محي في كتابهوقال الج( " :العمدة"ف جاء في مصنّ.شافياً عن أشعر الناس بتقديره

أعن الجاهلية تسألني أم : شعر الناس؟ قالمن أ: سأل عكرمة بن جرير أباه جريراً

: فأخبرني عن أهلها، قالما أردت إلا الإسلام فإذا ذكرت الجاهلية : الإسلام؟ قال

: الفرزدق نبعة الشعر في يده، قلت: فالإسلام؟ قال: قلت: زهير شاعرهم، قال

فما تركت لنفسك؟ : قلت يجيد مدح الملوك ويصيب صفة الخمر،: فالأخطل؟ قال

وفي رواية أخرى، عن بلال بن جرير  .1)ي نحرت الشعر نحراًدعني فإنّ: قال

ألا تحدثني : دخلت على بعض خلفاء بني أمية فقال: ( سمعت جريراً يقول: يقول

يعني  -ابن العشرين : فمن أشعر الناس؟ قلتُ: بلَى، قال: عن الشعراء؟ فقلت

كانا ينيران الشعر : قلتُ فما تقول في ابن أبي سلمى والنّابغة؟: قال -طرفة 

اتّخذ الخبيث الشعر : فما تقول في امرئ القيس بن حجر؟ قلت: ويسديانه، قال

قدر من الشعر على : فما تقول في ذي الرمة؟ قلتُ: نعلين يطؤهما كيف شاء، قال

                              
  .96، 1العمدة في محاسن الشعر وآدابه ونقده ، ج - ابن رشيق القيرواني  -1
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ما باح بما في صدره من : فما تقول في الأخطل؟ قلتُ: ما لم يقدر عليه أحد، قال

بيده نبعة الشعر قابضاً عليها، : فما تقول في الفرزدق؟ قلتُ: قالى مات، الشعر حتّ

بلى، واالله يا أمير المؤمنين، أنا مدينة الشعر : قلتُ !فما أبقيتَ لنفسك شيئاً: قال

: التي يخرج منها ويعود إليها، ولأنا سبحت الشعر تسبيحاً ما سبحه أحد قبلي، قال

طرفتُ، وهجوتُ فأرذَيتُ، ومدحتُ فأسنيتُ، ورملتُ نسبتُ فأ: وما التّسبيح؟ قلتُ

  .1)فأعزرت، ورجزتُ فأبحرتُ، فأنا قلتُ ضروباً من الشعر لم يقلها أحد قبلي

اعتبار الفرزدق أفخر الثلاثة، والأخطل  إلى -نسبياً -انتهت الأحكام  قدو

بعض ا انتهى إليه ومم ).التشبيب بالنساءمن النسيب و(أمدحهم، وجرير أنسبهم 

جرير " :النقائض فنبخصوص أشهر قطبي) نسبة إلى الموازنة(الموازنين /النقاد

لسهولة ألفاظ الأول وعذوبة أسلوبه، " يغرف من بحر والفرزدق ينحت من صخر

والمديح،  ه مهووس بمعاني الفخرواستعمال الثاني لغة متينة ومفردات جزلة لأنّ

لولا : " حتّى صاح بعض أهل اللغة ،الصلدةوالألفاظ الغريبة  الهجاء ق بأسبابِمتعلّ

 ."شعر الفرزدق لذهب ثلث العربية
عرية في القرن الثالث ألم يكن منهج الطبقات والتراجم والاختيارات الشّثم 

هم طبقات يتفاوتون ودراسة الشعراء على أنّ اتللهجرة مبنياً على كثير من الموازن

  !؟وعطاءجودة ورداءة ويتفاضلون حسناً 

وابن سلام الجمحي " فحولة الشعراء"في ) هـ216ت (ا الأصمعي فهذ

الفحولة "رتبا الشعراء وفقاً لمبدأ  "طبقات فحول الشعراء"في ) هـ231ت(

فالمقياس في المفاضلة بين  .القائم أساساً على التفاضل وبيان الأجود" الشعرية

                              
لبنان، طبعة / ار الكتب العلمية، بيروت أبو علي القالي ـ كتاب الأمالي، منشورات محمد علي بيضون، د -1

  .180 - 179، صص 2م، المجلّد الأول، ج 2002/ـه1423
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) لافاً للأنوثةوالفحل لغة الذكر القوي العظيم خ(الشعراء هو الفحولة الشعرية 

القيسِ ما صار فحلاً عندما عارض امرأَة الشاعرية، فعلقمة بن عبدة إنّفالمراد قو 

في قصيدة فاضلت ووازنت بينهما أم جندب وانتصرت له،  في وصف الفرسِ

ة فالفحولة، إذن، مطلب عزيز، والفحول من الشعراء حج. فلقّب بالفحل كما تقدم

الفضل في تحول هذه  ]...[ولعلماء اللغة : (ضيفيقول شوقي  .في نقد الشعر

السليقة إلى شعراء الحضر، فقد جمعوا لهم اللغة والشعر الجاهلي والإسلامي، 

 ووضعوا لهم مقاييسهما وضعاً دقيقاً، وظلوا طوال العصر يبعثون فيهم الإيمان بأن

رعون بادروا وكان من هؤلاء اللغويين شعراء با. الشعر القديم هو القدوة المثلى

إلى الاحتذاء على هذه القدوة، نذكر من بينهم حماداً الراوية والخليل بن أحمد 

  .1)وخلفاً الأحمر والأصمعي

إلا منتقباً موازناً ) حماسته(في ) هـ231ت( الطائي امأبو تم ولم يكن

ومخضرمي الدولتين  شعر الجاهلية والإسلام ط في اختياره الشعري محاسنيتلقّ

 والمحدثين الأقدمين شعرِ حتى جمع لآلئَ ،المعاصرين له أيضاً ىوحتّ

التي كانت قبل  - وعلى ذاك النحو سارت جميع الاختيارات الشعرية.ررهمود

حماسة البحتري، ( والحماسات كالأصمعيات والمفضليات -وأثناء وبعد زمانه 

أمالي ( ليوالأما ..)جريحماسة ابن الشّة الخالديين، الحماسة البصرية وحماس

نتقاة بما هي أخبار م. ..ابن الشجريالقالي والشريف المرتضى، ودي، واليزي

والإمتاع  وجمهرة أشعار العرب )...رةتخيجتباة وحكم بالغة وأشعار مموأمثال 

                              

، 19تاريخ الأدب العربي ـ العصر العباسي الأول، دار المعارف، القاهرة، ط  - الدكتور شوقي ضيف  - 1 
  .138ص 
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ومن نافلة القول إن الاختيارات الشعرية،  .وغيرهاذليين وشعر الهوالمؤانسة 

  .الكبرى في النقد العربي القديم بشكل عام، مهدت لطرح الأسئلة

في  -النقاد اللغويين كالأصمعي وابن الأعرابيو أضرابهما زادوا  نإ

 موا به كلّالزمن، الذي هد إلى الفحولة الشعرية عاملَ -الموازنة بين الشعراء 

بناء كالتي نقضت غزلها، فالجاهلي أولى من المحدولّث والمد، فلا يبالتجربة  عتد

فخر حتى لو نظموا في سائر أغراض الشعر كالمدح والعرية للمتأخرين الشّ

بع كعبهم في جودة الطّ أبانوا عن علوو.. .والاستعطاف والحماسة والهجاء والرثاء

والسير على منوال  بالنموذج الجاهليل عليه الاقتداء ما المعوإنّ ،لفنيوالاقتدار ا

م زمانه وإن لمن تقد -أحياناً -لوية مع إعطاء الأو ،ومعهود العرب في الكلام

ي رأيت من علمائنا من يستجيد الشعر فإنّ( :يقول ابن قتيبة .فر شعره وضعتأخّ

السخيف لتقدصين ولا عيب له عنده م قائله ويضعه في متخيره ويرذل الشعر الر

فيما  ولم أسلك( ولم يعمل بذات المنهج  1..)ه رأى قائلهه قيل في زمانه أو أنّإلا أنّ

د أو استحسن باستحسان غيره شاعر مختاراً له سبيل من قلّ ذكرته من شعر كلّ

ر بعين الاحتقار مه وإلى المتأخّولا نظرت إلى المتقدم منهم بعين الجلالة لتقد

رت عليه ه ووفّكلا حظّ ره بل نظرت بعين العدل على الفريقين وأعطيتُلتأخّ

ضي تفي هذا الإطار مواقف شجاعة تق ولأبي عثمان بن بحر الجاحظ. 2)هحقّ

فقد كان موقف الجاحظ من (منافحته عن العروبة والإسلام إجلاله، فهو رغم 

ورد مطاعن الشعوبية في والعروبة،  الشعوبية موقفاً حازماً، إذ دافع عن العرب

، وكان "الرد على الشعوبية"، فضلاً عن كتابه المفقود في "نالبيان والتبيي: "كتابه

                              
  .19الشعر والشعراء، ص -ابن قتيبة  -1
  .19ص  -، نفس المرجع -1
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فهو يقول عن أبي  ،1)عاتهات مواقف الشعوبية ويحاجج دتضى عروبته يمقُبمق

وإن تأملت شعره فضلته، إلا أن تعترض عليك فيه العصبية، أو ترى أن : ( نواس

أهل البدو أبداً أشعر، وأن المولّدين لا يقاربوهم في شيء، فإن اعترض هذا الباب 

إنّها دعوة صريحة إلى . 2)دمت مغلوباً عليك فإنّك لا تبصر الحقّ من الباطل ما

الاحتكام إلى النص الأدبي وخصائصه الفنية، ونبذ كلّ أسباب العصبية، أي اعتبار 

  .معيار الجودة وليس معيار الزمن أو القومية

ه شعراً أياً كان عر من حيث كونُصحيح كذلك، لأنّه ينبغي الانتصار للشّ

، سباب تعود لعناصر الفن والجمال فيهقيل، لأ أو مكان قائله وفي أي زمان

 Alphonse de"للشاعر الفرنسي لامارتين " Le Lac"لبحيرة فاستحسان قصيدة ا

Lamartine"،  ما و ما أبدعه ناظم حكمت التّركي، ولمطران، أ" المساء"أو قصيدة

مرد ذلك الاستحسان كون هذه الأعمال من  ،...قدحه زناد بابلو نيرودا في الشيلي

 ابن ولكن .روائع الشعر العالمي، وهي فوق ذلك تعبير إنساني كوني شامل بين

الأعرابي لما سقالئل في شعر الطائي ،: )فكلام العرب  ،كان هذا شعراً إن

ويروى عنه أيضاً أنّه كان يستحسن البيت أو الأبيات، فإذا قيل له إنّه  ،3)باطل

 ومن الإفراط في عصبيتهم عليه: (ليقال أبو بكر الصو .لمحدث رجع عن رأيه

حدثت إبراهيم : عبد االله بن المعتز قال، ما حدثني به أبو العباس ]يقصد أبا تمام[

بحديث حدثنيه أبو  -وفّيه حقّهورأيته يستجيد شعر أبي تمام ولا ي -بن المدبر

ن وجه بي أبي إلى اب: عمرو بن أبي الحسن الطوسي، وجعلته مثلاً له، قال

                              
، 4،ع 35نظر نقدي، مجلة عالم الفكر، المجلد .. التّهم الموجهة إلى الجاحظ -محمود الدروبي  د محمد -1

  .257، ص 2007يونيو /أبريل
  .27، ص 2أبو عثمان الجاحظ ـ الحيوان، ج -2
  .21، ص 1الموازنة بين أبي تمام والبحتري،ج  -أبو القاسم الآمدي  -3
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لأقرأ عليه أشعاراً، وكنت م ام، فقرأت عليه من أشعار الأعرابيعجباً بشعر أبي تم

  ]جزمن الر[:أرجوزة أبي تمام على أنّها لبعض شعراء هذيل هذيل، ثم قرأتُ

هوعاذلٍ عذلته في عذْل    هلجه لٌ مني جاهأن فظن  
  

: حسنةٌ هي؟ قالأ: ثم قلتُاكتب لي هذه، فكتبتها له، : ها، فقالحتّى أتممتُ

  . 1)!خرق خرق: إنّها لأبي تمام، فقال: قلتُ !ما سمعتُ بأحسن منها

وما أكثر ( :المريج بديع لمثل هذا الأمر قال قاضي جرجان في تصويرٍ

فإن  ،الرواة، من يلهج بعيب المتأخرينة من ترى وتسمع من حفاظ اللغة ومن جلّ

سب إلى بعض فإذا نُ ،ويستجيده، ويعجب منه ويختاره أحدهم ينشَد البيت فيستحسنه

، ورأى تلك الغضاضة أهون كذّب نفسه، ونقض قوله أهل عصره وشعراء زمانه

ة بل ثم، 2)دولّث، والإقرار بالإحسان لمحدمرزأة من تسليم فضيلة لم محملاً وأقلّ

وما سلك به ذلك  محدث، ولا يرى الشعر إلا القديم الجاهلي قص كلّيعم بالنّ(فريق 

ويزعم أن ساقة الشعراء رؤبة، وابن هرمة،  ،المنهج، وأُجري على تلك الطريقة

ار وأبي نواس كبشّ -وابن ميادة، والحكم الخضري، فإذا انتهى إلى من بعدهم 

سمى شعرهم ملحاً و طرفاً، واستحسن منه البيت استحسان النادرة،  -وطبقتهم 

ا نزلت به إلى أبي تمام وأضرابه نفض يده، وأقسم فإذ ،وأجراه مجرى الفكاهة

فالقاضي  .3)،ولم يقعوا من الشعر إلا بالبعدالقوم لم يقرضوا بيتاً قطّ واجتهد أن

                              
والبيت .وخرق من التخريق أي التّمزيق. 149 -148، صص  أخبار أبي تمام -أبو بكر الصولي  -1

جز يخاطب بها ابن صالح القُرشيانظر ديوان أبي . الشعري مطلع  قصيدة في ثمانية عشر بيتاً على بحر الر
  ). باب الأوصاف( 2/424: تمام بشرح الخطيب التبريزي

  .50، ص الوساطة بين المتنبي وخصومه -القاضي الجرجاني  -  2
  49، ص نفس المرجع – 3
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لا لشيء إلا  الجرجاني من أشد المعترضين على الولاء المطلق للشعراء القدامى،

أركاناً أربعة لعلم  هوضعبعن التحامل والتعصب في النقد، بديلاً كان قدمو. لقدمهم

فمن اجتمعت له كان المحسن المبرز، ) الطبع والرواية والذكاء والدربة( الشعر

يقول . وبقدر نصيبه منها تكون درجته من الإحسان بقطع النظر عن عامل الزمن

حدث، والجاهلي م والمـذه القضية بين القديـل في هأفض ولستُ: (في هذا الصدد

الشعري في ذاته،  بجودة النص إنّما العبرةُ. 1)المولّدوالمخضرم، والأعرابي و

  .التي يجب أن تكون معيار التقويم، لا زمن إنتاج النص ،فقط،وهي

الذي لم يكن لأسهمه قيمة في بورصة  امأبا تمعظيم المفارقات أنّومن 

 عد، تُ- هلفّ لفّ بحسب زعم المحافظين كابن الأعرابي ومن - الشعر التقليدي

من خيرة حماسته و آية ظاهرة وعلامة فارقة، ه الشعرية من شعر الأقدمينراتُاختيا

فإذا ما دعت : (كعةيقول الدكتور مصطفى الش. الحماسات في تاريخ الأدب العربي

ام لأن يختار شيئاً من شعر العرب كنماذج لموضوعاته المختلفة، الضرورة أبا تم

، نتقاةختار، وعدداً من القصائد الملممن الشعر ا حشداً نا نتوقع في غير شكفإنّ

اعتسف في دواوين (فهو قد  ولا بدع في ذلك، .2)صطفاةوأشتاتاً من المقطعات الم

الشعراء جاهليهم ومخضرمهم، وإسلاميهم ومولّدهم، واختطف منها الأرواح دون 

 لأن ،الأشباح، واخترف الأثمار دون الأكمام، وجمع ما يوافق نظمه ويخالفه

لم تستتر عنه، حتّى ضروب الاختيار لم تخْفَ عليه، وطرق الإحسان والاستحسان 

إنّك تراه ينتهي إلى البيت الجيد فيه لفظة تشينه، فيجبر نقيصته من عنده، ويبدل 

وهذا يبين لمن رجع إلى دواوينهم، فقابل ما في اختياره . الكلمة بأختها في نقده

                              
  .15، صالوساطة بين المتنبي وخصومه -القاضي الجرجاني  -1
، 1973لبنان، /مناهج التأليف عند العلماء العرب، دار العلم للملايين،بيروت -الدكتور مصطفى الشكعة  - 2

  .403ص
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حكى (وتنويه اللغويين والعلماء فقد  اً أن يظفر بشهادةويكفي أبا تمام شرف .1)بها

ما رأيت أحداً قطّ : سمعت الحسن بن رجاء يقول: الصولي أنّه سمع المبرد يقول

  .2)أعلم بجيد الشعر قديمه وحديثه من أبي تمام

 هائل، إبداع شعريع بذائقة أدبية رفيعة ويتمتّ شاعرتمام  أبا ، إنوالحقّ

أفضل  -في جميع الأحوال  - هو ،المتقدم زمناً أيالأول،  تقاد أنلكن غلب الاع

عمان ة النّشاعر معر ى قالَحتّ. وإبداعاً ر صناعةًتأخّ إنوبكثير من الشاعر المتأخر

  ]من الطويل[:3بيته المشهور داحضاً هذا الزعم

  الأوائلُ ا لمْ تستطعهلآت بم    كنت الأخير زمانه وإني و إنْ
  

الموازنة بين الشعراء القدامى  تتخذُ وحين تعمي العصبية الأبصار

ما إنّ: (قال ابن الأعرابي. والشعراء المحدثين لبوساً من التعميم وأحكام القيمة

أشعار يوماً ويذوي  -مثل أبي نواس وغيره  -ثين هؤلاء المحد شممثل الريحان ي

نبر، كلّالمسك والع وأشعار القدماء مثلُ ،رمى بهفيويزكّي  .4)كته ازداد طيباًما حر

هذا الطرح المتعصب للقديم قصة إسحاق الموصلي الذي أنشد الأصمعي البيتين 

  ]من الخفيف[ :التّاليين

                              
  .14 - 13شرح ديوان الحماسة، صص  - أبو علي المرزوقي  - 1
  .14، ص نفس المرجع - 2
والبيت من قصيدة على . 538 -519شروح سقط الزند، القسم الثاني، صص  -أبو العلاء المعري  - 3

  : مطلعها. البحر الطويل
  عفَافٌ وإِقْدام وحزم ونَائِلُ*** أَلا في سبِيلِ المجد ما أَنَا فَاعلُ 

محمد حسين شمس الدين، دار الكتب  تح وتتقديم-الموشح في مآخد العلماء على الشعراء  -المرزباني  -  4
  .286، ص 1995، 1العلمية، بيروت،ط
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سبيلُ لْه إليك إلى نظْرة   شفَى الغليلُ؟دى ويى الصروفي 
  .ليلُوكثير ممـن تحب الق   إنّ ما قلّ منك يكثُر عندي

  

هذا واالله هو : الأعراب، فقال لبعضِ: ني؟ فقاللمن تنشد: فقال الأصمعي

نعة : إنّهما لليلتهما، فقال: قاليباج الخسرواني، الدأثر الص لا جرم واالله إن

  1.والتّكلّف بين عليهما

التناقض الصارخ في هذا شنيعاً من  ل القاضي الجرجاني ضرباًويسج

ة الرواة، من يلهج بعيب اظ اللغة ومن جلّفّترى وتسمع من ح منما أكثر و(الباب 

فإذا ،هم ينشد البيت فيستحسنه ويستجيده، ويعجب منه ويختارهأحد فإن ،المتأخرين

ب نفسه، ونقض قوله، ورأى تلك سب إلى بعض أهل عصره وشعراء زمانه كذّنُ

ث، والإقرار بالإحسان مرزأة من تسليم فضيلة لمحد الغضاضة أهون محملاً و أقلّ

ام الشعرية تصطدم بجدار الثقافة الشفوية وهو ما جعل حداثة أبي تم ،2)دلمولّ

ويردف  .السميك وتيار المحافظة الجارف الذي يخضع لسلطة الأنموذج الجاهلي

م، وا بالتقدالجاهلية جد أهلَ ولولاأن: (حكيمفي لغة سليمة ومنطق قاضي جرجان 

ة، لوجدت كثيراً من أشعارهم معيبة والحج دوة،والأعلامهم القُم أنّواعتقد الناس فيه

مهذا الظن الجميل والاعتقاد الحسن ستر عليهم،  سترذلة، ومردودة منفية، لكن

                              
  234و ص   50ص، والوساطة. 24، ص 1الموازنة بين  أبي تمام والبحتري، ج  -انظر الآمدي  -1

ص ) الصناعتين(لعسكري في باب الرجوع من كتابه حيث أورد القاضي ما يتناص مع البيت الثاني، وذكره ا
361.  

  .50ضي الجرجاني ـ الوساطة بين المتنبي وخصومه ـ ص القا -2



لمنهجِ ): هـ392ت(الجرجاȜ  Œقاضي" الوساطةُ "و ) هـ370ت(للآمدي " الموازنةُ "   .دراسةٌ في المصطŦِ وا

 

 223 

 

 

  

مذهب، وقامت في  عنهم كلّ ونفى الظنة عنهم، فذهبت الخواطر في الذب

  . 1)مقام الاحتجاج لهم كلّ

 ما خلا زمنارية، وقلّلقديم والحديث الضامعركة  -على الجملة  -ها إنّ

وبقدر ما كانت الحياة تتحول وتبرز نزعة الاستحداث، : (ول أدونيس-يق.منها

كانت تبرز، بالمقابل نزعة الرجوع إلى الأصول والتمسك بثباتها، وكان علماء 

اللغة بالتالي، في نقد الشعر المحدث، انطلاقاً من المقاييس التي  دون،يتشد

) القدماء والمحدثون(وقضية  .2)ستخلصوها من الشعر القديم، واستناداً إليهاا

قضية بارزة في النقد العربي القديم، تُخفي صراعاً حضارياً خطيراً غذّته خلفية 

التي لم  ،رفت في تاريخ المجتمع العربي الإسلامي بالشعوبيةأيديولوجية عرقية ع

 يوماً  -ترض- رق العرببسيادة العوسطوتهي.  

أغزل بيت، أنسب  أمدح بيت، أهجى بيت،: يقولون العرب ما تجد ولأمرٍ

 ، أحسن بيت، أجمل بيت،أصدق بيت، أكذب بيت بيت، بيت، أفخر بيت، أرقّ

خة بها ، مضمالتراثية متداول في بطون كتب النقد ذاهو. ..أروع ما قالت الشعراء

ما الأمر موكول إنّ. اب الاستحسان، مع غياب التعليل وبيان أسبو دواوينه أسفاره

  .إلى الذوق والطباع، وفي ذلك ما فيه من الإسراف والتعميم

جالات والمقابلات والمفاضلات والس هذه الموازانات كلّ وهلْ

ق يحظى بشرف التفوو ،بوغوالخصومات إلا لمن يظفر بلقب الفحولة والنّ

هم مجرى الدم في وجرت من في صناعة ملكت على العرب نفوسهم لوعوالض

ص في خّل بماء الذهب ولُجهذا الشغف الذي س !؟العروق هي صناعة الشعر

هر ينشدها عبارات صار الد)ومنتهى  في الجاهلية ديوان علمهم، كان الشعر

                              
  .4، صالوساطة بين المتنبي وخصومه -القاضي الجرجاني   -1
  .33، ص  2، ج 2011، 10الثابت والمتحول، دار الساقي، ط  - أدونيس  -2
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كمهم، به يأخذون، وإليه يصيرونح/.الشعر معدن علم العرب، وسحكمتها،  فر

ا./ستودع أيامهاوديوان أخبارها، وملشعر العرب وخزانة حكمتها، ومستنبط  ديوان

الشعر ديوان العرب، به حفظت الأنساب، وعرفت ./ آدابها،ومستودع علومها

الشعر علم ./ منه أصح لهم علم كان الشعر علم قوم لم يكن./ المآثر، وتعلمت اللغة

  .إلى غير ذلك) ...من علوم العرب

وليس يخفى على أحد أن العرب وهم أرباب الكلام، ،وأنسابٍ شعرٍ ةُأم 

يامهم بالشعر جعلهم يعتزون بميلاد الشعراء ونبوغهم، فالشاعر هو الناطق وه

الرسمي باسم القبيلة وهو الذائذ عن حماها الموكذاك ل لمفاخرها ومكارمهاسج ،

التي لا وهؤلاء الشعراء بالكثرة ...عمتكلم المصقه والالشأن بالنسبة للخطيب المفو

عشائرهم و قبائلهم في  ء المعروفون بالشعر عندالشعراو: (يقول ابن قتيبة .ىحصتُ

الجاهلية والإسلام أكثر من أن يحيط بهم محيط أو يقف وراء عددهم واقف ولو 

لا أحسب أحداً تفرغ مجهوده في البحث والسؤال، وعنهم واس رعمره في التنقي ذأنف

لا ن ملك القبيلة شاعر إلا عرفه وم من علمائنا استغرق شعر قبيلة حتى لم يفته

ومن فرط تعلّقهم بشعرهم الجميل اعتقدوه وحياً وإلهاماً يصدر  .1)قصيدة إلا رواها

  .وأمثال ذلك 2»بيدع ا كانبيد ملولا ه «: حتّى قالوا. عن جني أو قرين

كالعرب الذين وضعوا عربيتهم غتها ولم أر من الأمم أمة اعتزت بلُ

كرم منزلة وأسنى مرتبة، وآية ذلك تفاخرهم بجودة الإلقاء وحسن الجميلة في أ

وكلّ ما  من الحصر والتشدق والتّلعثم والحبسة تهمذو استعاالحديث وبراعة الكلام، 

، ، وتكشّف البيانفلا بدع بعد ذلك إذا اتّضح التعبير ،يخدش الأداء اللغوي لديهم

                              
  .18، صالشعر والشعراء -انظر  ابن قتيبة  -  1
ر إلى كون أبي زيد القرشي قد اجتزأ فصلاً كاملاً من جمهرة تأكيداً للمنحى الإلهامي في قول الشعر، أشي - 2

  .يرجع إليه عند الاقتضاء" قول الجن الشعر على ألسنة العرب" أشعار العرب، هو الفصل الرابع، خصصه ل
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شخصية الإنسان اعتباراً لقول  عندهم، أن يعتبروا ذلك نصف وتجلّت الفصاحةُ

  ]من الطويل[:1شاعرهم

ونصف ه لسانُ الفتى نصففؤاد    ِإلا صورةُ اللّحم مِ فلم يبقوالد.  
  

أشد فخراً  العرب: (2عمرو بن بحر الجاحظ عثمان وتبعاً لذلك يقول أبو

انت وعلى حسب ذلك ك. ببيانها، وطول ألسنتها، وتصريف كلامها، وشدة اقتدارها

  .3)زرايتهاعلى كلّ من قصر عن ذلك التّمام، ونقص من ذلك الكمال

بإشارة لطيفة ورؤية ثاقبة لفضل شعر العرب على  ددفي هذا الصأكتفي و

منهاج البلغاء«في  أورد ذلك حازم القرطاجنيبه كما  سائر الأمم وما يختص 

ن ما يوجد في شعر لو وجد هذا الحكيم أرسطو في شعر اليونانيي(» وسراج الأدباء

ب الإبداع في فنون العرب من كثرة الحكم والأمثال، والاستدلالات واختلاف ضرو

ن تصرفهم في وضعها حسنى، وتبحرهم في أصناف المعاني ومعالكلام لفظا و

، تتميماتهم واقتراناتها ولطف التفاتاتهم في إحكام مبانيهابإزائها ووضع الألفاظ و

تلاعبهم بالأقاويل المخيلة كيف شاؤوا،  م ومنازعهماتهم، وحسن ماخذهآستطرادو

                              
  :مطلعها. هو البيت الواحد والستون من معلّقة زهير بن أبي سلمى الواقعة في ثلاثة وستين بيتاً - 1

  بِحومانَة الدراجِ فَالمتَثَلَّمِ*** م أَوفَى دمنَةٌ لم تكَلَّمِ أَمن أُ  
كما جاء  ،قلبه ولسانه: ومعنى الشّاهد أن قيمة الإنسان بقلبه ولسانه وبهما تمام شخصيته، فالمرء بأصغريه- 

  .112ص : ديوانه. وما كُتل اللحم وتضاعيف الدم سوى صورة.في الأثر
كان من الذكاء وسرعة الخاطر . ابن بحر بن محبوب ابو عثمان الجاحظ، من أهل البصرةهو عمرو  -2

هـ في خلافة المعتز وقد جاوز 255مات سنة . والحفظ، بحيث شاع ذكره وعلا قدره واستغنى عن الوصف
  .5/2101: معجو الادباء .التسعين

  .27/28، صص 4بو عثمان الجاحظ ـ البيان والتّبيين، المجلد  -3
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ولا غرابة في ذلك، فالشعر للعرب  .1)على ما وضع من القوانين الشعرية لزاد

: أبو زيد القرشي في مقدمة كتابه، يقول وسادة الفصاحة بالبديهة وهم أرباب البيان

لقرآن بألسنتهم هذا كتاب جمهرة أشعار العرب في الجاهلية والإسلام، الذين نزل ا(

 واشتقّت العربية من ألفاظهم، واتُّخذت الشواهد في معاني الحديث من أشعارهم

]...[ فهم فحول الشعراء الذين خاض د فيه شأوهم، واتخذوا له وبعدوا بحره، وبع

وه دون ولولا أن الكلام مشترك لكانوا قد حاز ،ديواناً كثرت فيه الفرائد عنهم

  .2..)غيرهم

من خلاله  بين و ز بهميع أساس أقوى وميزان أوفى يمن وض كان لابدو

صل بتقاليد وطقوس صل وما لا يتّ، وبيان ما يتّالطارف والتالدوالسمين و الغثّ

في مقدمته لشرح ديوان ) هـ421ت( يقول أبو علي المرزوقي .الشعر العربي

ز عند العرب، ليتمين ما هو عمود الشعر المعروف الواجب أن يتبي: ( الحماسة

لتعرف مواطئ أقدام ام القريض من الحديث، وقديم نظف، وتليد الصنعة من الطري

يعلم أيضاً فرق إقدام المزيفين على ما زيفوه، و المختارين فيما اختاروه، ومراسم

ا هإنّ. 3)عبالص السمج على الأبي تيفضيلة الأين المصنوع والمطبوع، وما ب

  .خطر المعيار والأنموذجفظة وروح عميقة من المحا

                              
دار الغرب - منهاج البلغاء و سراج الأدباء ، تقديم و تحقيق محمد الحبيب بن الخوجة -ي حازم القرطاجن -1

  .  69ص . 3الإسلامي ط
/ هـ1434صلاح الدين الهواري، المكتبة العصرية،. جمهرة أشعار العرب، تح د  - أبو زيد القرشي  -2

  .10م، مقدمة المؤلف، ص 2013
  .10رح ديوان الحماسة ، ص ش  -انظر المرزوقي  -3
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وعلى الجملة فالعرب يقول نجيب محمد البهبيتيبالأصالة ة شعرٍأم ، :

الشعر العربي بما وقع إليه من الفنون الأدبية التي توصف  ه لم يعتدولهذا كلّ(

ا وقع إليه من تراث وإنما ألقاها جانباً فيما ألقى ممبالكبرى في الآداب الغربية، 

ويؤكد نفس هذه  .1)ولم يجده ملائماً لشخصيته أو جارياً مع طبعهالإغريق، 

د الشعر على وجه الحقيقة الدكتور محمود ميري في مجال النقد الأدبي ونق

ر أن تحدثها ترجمة كتاب رغم الهزات التي كان من المنتظ: (يقول. الخصوص

-ي والبلاغي لقد ظلّ النقد العربي في وجهيه اللغو. لأرسطو" فن الشعر"من حجم 

أما في القرن الحالي، وخصوصاً . يباشر وظائفه بعيداً عن أي تهديد -على الأقل

في نصفه الثاني، فإن سرعة التأثير كانت بالغة، لأن المثاقفة لم تكن حواراً 

متكافئاً، ولكنّها أصبحت ذات بعد واحد يفكك آليات الكيانات المحيطة، ويخضعها 

  .2)لنفوذ المركز ومشيئته

 قّح ،العرب، مركوز في سويداء قلوبهمولأن الشعر متأصل في كيان 

ح بنياشين بق في نظمه والتوشّأن يتنافسوا في إحراز قصب الس شعراء العربيةل

ق وهذه العبقرية الموازنة الأدبية بما هي ا يحسم في هذا التفووكان مم .عطائه

ربة الإبداعية والعمل الوقوف على عناصر القوة وعناصر الضعف في التج

خلال  لدرجة تنافس النقاد .زالشعري، والحكم بالتالي بأفضلية الشاعر المبر

عيار (وضع مقاييس يحتكم إليها مثل  في النصف الأول من القرن الرابع الهجري

الذي يحمل عنوانه نصيباً كبيراً من ) "هـ322ت" شعر لابن طباطبا العلويال

                              
  .262، ص 4نجيب محمد البهبيتي ـ تاريخ الشعر العربي حتى آخر القرن الثالث الهجري، دار الفكر، ط -1
، السنة 3توجهات ومسار النظرية النقدية الأدبية العربية الحديثة، مجلة علامات، ع  - دمحمود ميري  -2

  .46، ص 1995الأولى، ربيع 
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مقياس، فقد فاضل صاحب العيار بين الشعراء وتتبع الدلالة على الميزان وال

توجيه مسار العمل الإبداعي وتقنينه  أو في ،مواطن الجمال والقبح في أشعارهم

نقد الشعر لقدامة بن (ده ورديئه يميز الناقد من خلالها بين جيليخضع لضوابط 

  .أنموذجاً") هـ337ت"جعفر 

ظ والمعنى، وبين العرب لفوقد كانت عملية الموازنة لدى العرب بين ال

والتّأليف في  ...بين الشعر والنثر، وبين الشاعر والكاتب أو الخطيبوالعجم، و

يمكن الاستشهاد في هذا الصدد . ذلك كثير قبل وأثناء وبعد زمن أبي القاسم الآمدي

بالبيان والتّبيين للجاحظ و رسالة البلاغة للمبرد والصناعتين لأبي هلال العسكري 

متاع والمؤانسة لأبي حيان التوحيدي ومقدمة شرح ديوان الحماسة للمرزوقي والإ

  .»موازنة«دون استعمال مصطلح .وغيرها

كسب رهان  لبه،بص القرن الهجري الرابع ى، بعد أن تمطّالآمدي ولعلّ

 ة أحد المتنازع حول شعرهما، وأنضجتطوير ظاهرة المفاضلة وترجيح كفّ

  .ضح في المبحث المواليكما سيتّ )الموازنة(مصطلح 
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  .نضج المصطلح مع الآمديو الموازنة :المبحث الثالث

يعتبر النظر في التجارب الشعرية والموازنة بين الشعراء أمراً ذا بال منذ 

زمن الجاهليين، غير أن إصدار الحكم بالأفضلية كان في عمومه يعتمد الذوق 

الأربعة أشعر في  وا على أيفقوالهوى، ويجعل الناس في حيص بيص فلم يتّ

امرئ القيس والنابغة الذبياني وزهير بن أبي سلمى والأعشى، ولا في الثالوث 

بن أبي  ، ولا في بشار بن برد العقيلي ومروانجرير والفرزدق والأخطل: الأموي

الخاسر، ولا في أبي نواس وأبي العتاهية ومسلم بن الوليد، ولا في  حفصة وسلْم

المعاني والشعراء أصحاب  كان أهلُ ، وإنالبحتريأبي عبادة و ئيالطا أبي تمام

الطائي، والكتاب والأعراب والشعراء  حبيب بن أوس الصنعة والبديع يفضلون

البحتري، وكثير من الخلق  أبي عبادة أصحاب الطبع وأهل البلاغة يميلون إلى

  .جعلوهما طبقة وذهبوا إلى المساواة بينهما

في اتخاذ سبيل الطبقة منهجاً ودارسو الشعر العربي ادالنق ولأمر ما جد

ة المفاضلة، فبقدر إبراز الفحولة الشعرية والاقتدار الفني والإبحار في لتقليص هو

تتم الترقية إلى  ،الأغراض الشعرية المتعددة، وتحقيق تراكم في التجربة الإبداعية

طبقة كان معمولاً به وللإشارة فمنهج ال .أعلى المراتب وإحراز أسمى الطبقات

وقتئد في شتى علوم العربية والعلوم الإسلامية كاللغة والنحو والأدب والتفسير 

  ..والحديث والفقه، ناهيك عن الطب والقضاء والموسيقى

ما إنّو.لا شك أن الموازنة في صيغتها الراقية هي تطور لمنهج الطبقةو

تقديم الشعراء المحدثين  نقد الشعر بخاصة اختلاف الناس فيومنشأ الموازنة 

  .بعضهم على بعض

بلغ  منهج الموازنة على امتداد التطور التاريخي والأدبي إلى أن وظلّ

في القرن الرابع الهجري على يد كل من الآمدي والقاضي  درجة من الرقي
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، العالمان الجليلان اللذان شكلا عنواناً بارزاً في تاريخ النقد عند العرب الجرجاني

اتي والفطري الانطباعي إلى الانتقال بالموازنة من مستواها الجزئي والذّفكان 

ر نوع  قد ظهر في هذا العصو: (يقول طه حسين. الكلي المنهجي العلميمستواها 

إنما نشأ هذا النوع حين كثر و: آخر من التآليف في النقد، وهو نوع الموازنة

فكتب الآمدي الموازنة  ،عضالاختلاف في تقديم الشعراء المحدثين بعضهم على ب

الجرجاني الوساطة بين المتنبي  أبي تمام والبحتري، وكتب: بين الطائيين

كذلك كتب الحاتمي اد رسالته في نقد المتنبي، وكتب الصاحب بن عبوخصومه، و

رسالته في سرقات المتنبي، إلى غير ذلك من الكتب التي تحفظها المكاتب 

 . 1)والأثبات
وبوضوح إلا  اًلم تظهر جلي -على هذا النحو  -اهر النقد التطبيقيمظ نإ         

للشعرية العربية، وذلك على يد أبي القاسم الحسن بن بشر  قوياً بعد أن أعطت دفعاً

، الذي اعتنى فيه ببعض »بين الطائيين الموازنة«: في كتابه ،)هـ370ت(الآمدي 

ما بالقياس إلى الواقع  ة معنىصحالنظر في و اللغوية، القضاياو ،المسائل النحوية

بالخضوع لسمات شكلية ومعيارية موروثة، هذا بالإضافة إلى النقد تارة، أو

 ،عمود الشعرفي إقامة الموازنة هو الأساسي ،وقد كان معلَمه الانطباعي طبعاً

إلى خروج أبي تمام عن تقاليد  ته شعر أبي تمام والبحتري،حيث أشار كثيراًوماد

 دراسةعلى منذ ذلك الحين ينطوي ) الموازنة(فصار مصطلح  .العربيالشعر 

 من تختلف محددة نقدية معايير وفق والحكم الوصفتعتمد  كثرأ أو ديبينلأ شاملة

ل من هذا كما أسلفت في المبحث الأو دينقالو يالأدب لمذهبه تبعاً لآخر ناقد

  .الفصل

                              
  .93ـ  92د ذكرى أبي العلاء، صص تجدي -طه حسين  -1
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نة، المقايسة، المفاضلةس المقاركان يخضع للبو) الموازنة(مصطلح  إن .

م بطريقة جزئيةكما تقد .القطع مع هذه الموازنات الجزئية،  لكن مع الآمدي تم

تهما الإبداعية تطبيقياً على موازنة تفصيلية بين أديبين مادياً وللانهماك كلّ

وافرة يسهل معها عقد المقارنات والملاحظات والتحليلات بضاعتهما الشعرية متو

هما أشعر في أي: لفأقو.ي أوازنبين قصيدتينلكنّو.. (الموازنات ت ووالاستنتاجا

من شعريهما بين قصيدتين إذا اتفقتا  أوازنثم ( 1)في ذلك المعنىتلك القصيدة، و

  .2)في الوزن والقافية وإعراب القافية

زيادة على المنهج  -من مظاهر نضج هذا المصطلح لدى الرجل  لعلّو

لإمعان في تقديم الحجج الدامغة اتعميق التعليل و -فصيلية و الموازنة التالتطبيقي

ي والانطباع الشخصي كان أحياناً يجنح إلى الذوق الذات إنو ،البراهين الساطعةو

 /الهجانة جنيس في غاية الشناعة والركاكة وت/اً جد هذا معنى لطيفٌو: ( من قبيل

من الابتداءات / جيد ما هو أجود من كلّ /ه من شعر أبي تمام هذا رديء كأنّ

ر في هذا المعنى أحسن من هذا البيت م ولا متأخّما سمعوا لمتقد /النادرة العجيبة 

/ هذا ابتداء حسن/ جداً وقال البحتري، وهو حسن/ ا البحتري فإنّفأمف في ه تصر

وبيت البحتري أحلى وأبرع /بارعة حلوة اد حسانٍابتداءات جي.(.. حتمياً بمقولة م

  ".من الأشياء أشياء تحيط بها المعرفة، ولا تؤديها الصفة إن:" اق الموصليإسح

 :3تعليقه على بيت البحتري المعقولة، وتبريراتهقنعة المتعليلاته ومن مثيل 

  ]من الكامل[

                              
  .12، ص 1ج  الموازنة بين أبي تمام والبحتري، -أبو القاسم الآمدي   -1
  .51،  ص 1، ج نفس المرجع –2
والبيت من قصيدة في مدح إسحاق بن إبراهيم المصعبي على البحر الكامل في اثنين . 1/89:ديوانه -3

  :مطلعها. وخمسين بيتاً
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دوسل وملٌ ومرمجدفم   بخضخ ومضمج ومومضر 
  

ج المضر لأن ،نكروليس بم البحتري كذلك أراد، لعمري إن.. : (يقول 

من التضريج وهي الحمرة المشرقة التي ليست بقانية، والمضمخ يريد به غلظ الدم 

وأنه في متانة الطيب الذي يتضمخ به، والمخضب أراد أن الدم قد خضبه كما 

إن كانت الحمرة قد شملت ففي كل لفظة ما ليس في الأخرى، و ،يخضب بالحناء

أي منهم حديث عهد : يجوز أن يكون أراد به طراوة الدمالمضرج  لأن ،الجميع

ها لمحات إنّ .1..)بالقتل، والمضمخ من قد خثر عليه الدم كأن قتله تقدم قبل الآخر

 .لغوية رائعة ولطيفة
  ]من الكامل[: وعن بيت أبي عبادة

 فيقولُ صب ما أراد ويفعلُ   عرج بذي سلَمٍ فثَم المترلُ
  

" ما أراد ويفعل ليقول صب"د، وقد رواه قوم ا ابتداء جيوهذ: (يقول

  .لحو العربي يتدخّمنطق النّ .2)والنصب أجود في الروايتين، والرفع له وجه

ام أبا سعيد محمد بن يوسف الطائي جاء أبو تم اومن قصيدة يمدح فيه

  ]من المنسرح[:3فيها

                                                                                    

 =ارضنَنَا أُع بربلاً فقُلْنَا الرص ***الأَشنَب الأُقحوان حتّى أَضاء.  
وإسحاق هذا هو من رجال الميمون المقربين، ولي له بغداد، وظلّ على عمله حتّى زمن المتوكّل، توفي - 

  .العذب: والأشنب. جمع أصيلٍ أي قبيل الغروب: وأُصل/ هـ235عام 
  .364، ص 4ة  بين أبي تمام والبحتري، ج الموازن  -أبو القاسم الآمدي   -1
  .393، ص 4،  ج نفس المرجع – 2
. البيت من قصيدة في مدح خالد بن يزيد الشيباني في ستين بيتاً على البحر المنسرح. 2/37: ديوانه - 3

  : مطلعها
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انِهدموه جِلَّةُ أنمَاره   أز نم موالشهدأُد ومن هد 
  

 ، فعادت إلى مفتعلن،فحذف الفاء من مستفعلن الأولى: (يقول الآمدي

اعلات، وحذف الفاء وحذف الواو من مفعولات الأولى ومفعولات الثانية فصارت ف

وهذه الزحافات جائزة في الشعر غير ... فصارت مفتعلن خيرةمن مستفعلن الأ

بيت واحد لإي أكثر أجزائه فإن هذا في نهاية  ، فأما إذا جاءت فيتمنكرة إذا قلّ

فهذه نظرة عروضية  .1)القبح، ويكون بالكلام المنثور أشبه منه بالشعر الموزون

  .خاضعة للضوابط

ما هو مقابلة الشيء لمثله باق، إنّفهذا حقيقة الطّ( :وقال صاحب الموازنة

فلو اقتصر  ...مطابقين -إذا تقابلا  -قدره، فسموا المتضادينالذي هو على 

نحو و.. .صحيح المعنىمن حلو الألفاظ و فق له في هذا الفنالطائي على ما اتّ

  ]من البسيط[: قوله

 .عمِويبتلي االلهُ بعض القومِ بالن    ظُمتعقد ينعم االلهُ بالبلوى وإنْ 
  

  .كممعيار البديع والبلاغة هو الح . 2)وأشباه هذا من جيد أبياته

ك ضمنه الآمدي هو تمجيد الإطار المرجعي الذي يتحر ح أنضهكذا يتّ

قيم المدنية  الشعرية الشفوية الجاهلية والانتصار لجمالية القيم البدوية الوضيئة ضد

زد على ذلك كون نفسه أشربت كؤوساً  .حسب مخياله وتصوره المثالي الهجينة

                                                                                    

  ما بال جرعائِه إِلَى جرده*** ما لكثيبِ الحمى إِلَى عقده =
  .دد قبائل من اليمنوأنمار وهمذان وأزد وأُ-
  .271، ص 3الموازنة بين أبي تمام والبحتري، ج  -أبو القاسم الآمدي  -1
  ).بتصرف(  256ـ  255، صص 3ج  نفس المرجع، -2
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 والبلاغي ،زالمبر يوالنحو ،كدهاقاً من لغة وفصاحة العرب فهو اللغوي المحنّ

والناقد الجهبذ المحيط إحاطة وافية بطريقة القدامى في نظم  والشاعر الخنذيذ، ،الفذّ

توصيفاتها وفي  العارف بثقافة العرب في الخيل والإبل وسائر الأنعام وأدقّ ،الشعر

كلّ  د ه يفنّا يستند إلى خلفيته الدينية، فإنّولم. إقامتهم وظعنهم ،هم وترحالهمحال حلّ

التشبيهات والاستعارات وسائر الصور الشعرية التي تجنح إلى التجسيد 

  .والتشخيص

ولأن امأبا تم - من رواد الحداثة الشعرية بامتياز  وهو واحد- ق حلّي

خارج السرب بتعمنعة والبديع وابتكار المعاني والصورده الص س الاستعارات وتلم

 مساحةٌ حداثة فعند كلِّ .»الموازنة«صاحب  عند ، فلن يظفر بحظّالبعيدة الغور

إن ممارسة القطيعة الشعرية مع ( .ر لا محالةمن فعل القلق والتوتّ مستفيضةٌ

النموذج المهيمن، أفضت إلى محاولة نقد شعرية الحداثة ونقضها عبر توجيه تهمة 

ارقون من ، ومن ذهب مذهبه، قبله أو بعده، مفأبو تمام. الفساد والإفساد للشعر

التجريبية في تفاصيل  ربقة الاتباع إلى فسحة الابتداع عبر ارتياد المغامرة

المكونات الشعرية وبناءاتها المتعددة، وهذا فعل يفرز الرفض من الوجهة المقاومة 

من ثم فإن ضرب . أو المسيطرة على الذائقة الجمالية ذات الصولجان والنفوذ

ر تهمة الإفساد يعد ممارسة نقض أو نفي لا في صميمها، عب شعرية أبي تمام

  .1)محض رفض أو اعتراض على حداثة مذهب أبي تمام ومن سلك دربه

وإذا كان أبو القاسم الآمدي ينطلق من نظرية عمود الشعر ويتشبث بها، 

 مرجعية فذاك شكل من فرض النموذج وفيه تحصين وإحداث أمن ثقافي، وتثبيتُ

إن ف،ل والوافد من ثقافات الآخر، أي تأكيد نزعة المحافظةتمعن في مواجهة الدخي

                              
، عالم الفكر، )قراءة في شعر أبي تمام( القصيدة وتأنيث الخطاب  -عبد الرحمن عبد السلام محمود . د -1

  .137، ص 2009ر سبتمب/ ، يوليو1، ع 38المجلد 
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أبا تمام صاحب تصور حداثي يركب موجة الابتداع بعيداً عن كلّ اتباع، يسعى 

إلى تعميق مسارات البحث عن كلّ غريب وجديد على مستوى اللفظ والمعنى 

  .والصياغة

في ظاهرها مقارنة بين شعر شاعرين، وفي باط) الموازنة( إننها نظر 

خذ طريقة يتّ الأول كلاسيكي: العربي في أنموذجين متباينين للإبداع الشعري

العرب في نظم الشعر منوالاً ويتقيد بحرفية عمود الشعر يمثله البحتري شاعر 

عصا الطاعة وخرج عن  الطوق وشقّ كسرالطبع وشعرية الوضوح، والثاني حداثي

تور يقول الدك .صنعة وشعرية الغموضله أبو تمام شاعر المذهب الأوائل يمثّ

وإذا كان أبو الطيب قد ذهب بمعظم ما في الأدب : (محمد عبد العزيز الكفراوي

العربي من أشعار تفسر خلجات النّفس وسلوك النّاس، فإن أبا تمام قد برز في 

أي  - ي هذا الكلاموالذي يزكّ .1)تصيد الغريب من الأخيلة والطريف من المعاني

لصولي ما أورده أبو بكر ا -ة الغموض والذهاب في التخييل إلى أبعد مدى شعري

ثني ابن حد: ثني أبو الحسن الأنصاري قالحد( »أخبار أبي تمام«في كتابه 

ه مه إنسان أجابه قبل انقضاء كلامه، كأنّكان أبو تمام إذا كلّ: الأعرابي المنجم قال

ولِم لا تقول من الشعر ما . ا أبا تمامي: علم ما يقول فأعد جوابه، فقال له رجلٌ

وأنت لِم لا تعرف من الشعر : فقالعرف؟ ي2)قال؟ فأفحمهما ي.  

نظراً  لطيفة في الموازنةال اتتفاتلالاو العجابعجب الوللقاضي الجرجاني 

اتحاد الزمن ( ما ينبغي من شروط الموازنة ق له بعض، فلما تحقّوتطبيقاً

) ه283ت(ة أبيات لابن الروميبين عد ن بشكل شمولي، واز)الموضوع/والغرض

                              
  .168محمد عبد العزيز الكفراوي ـ الشعر العربي بين الجمود والتطور، ص . د - 1
  .78، ص 1أبو بكر الصولي ـ أخبار أبي تمام ،  منشورات الجمل ، ط -  2
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كثيراً من أصحابك ينتحل تفضيل  وقد تجد( :قائلاً) ـه354ت(وأبي الطيب المتنبي

من شعره، وهي تناهز  نستقرئ القصيدةَ ابن الرومي ويغلو في تقديمه، ونحن

ثم قد  ،يتينالمائة أو تربي أو تضعف، فلا نعثر فيها إلا بالبيت الذي يروق أو الب

لا يحصل منها  ،تنسلخ قصائد منه وهي واقفة تحت ظلها، جارية على رسلها

لا تجد لأبي الطيب قصيدة  السامع إلا على عدد القوافي وانتظار الفراغ، وأنتَ

وإبداع يدل على تخلو من أبيات تُختار، ومعان تستفاد، وألفاظ تروق وتعذب، 

ثم وازن القاضي. 1)عن غزارة واقتدارف لا يصدر إلا الفطنة والذكاء، وتصر 

ب في لأبي الطيوأخرى ) ـه240ت(2للعبد الصمد بن المعذَّبين أبيات  كذلك

ىوصف الحم  -وممن الوافر[ :3ى بقصيدةلا يتغنّ ن[  

                              
  .54الوساطة  بين المتنبي و خصومه ، ص -القاضي الجرجاني  -1
  .هـ240في البصرة ، توفي سنةهومن شعراء الدولة العباسية، ولد ونشأ   - 2
البيت من قصيدة على الوافر  من اثنين وأربعين بيتاً في وصف الحمى، وما أبهاه من . 2/411: الديوان - 3

  :مطلعها !وصف
 ملُومكُما يجِلُّ عنِ الملامِ

  
 ووقْع فَعالِه فوقَ الكَلامِ .  ***

  ):من الوساطة120ص(أبيات أكتفي بعرض ما أورده القاضي الجرجاني من   
  اءـرتي كَأَن بها حيـوزائِ  
 

  فلَيس تَزور إلا في الظّلامِ ***
  بذَلْتُ لها المطَارفَ والحشَايا  

 
  فَعافَتْها وباتتْ في عظَامي ***

  يضيقُ الجِلْد عن نَفْسي وعنْها  
 

  فَتُوسعه بِأَنْواعِ السقَامِ ***
  ا فَارقَتْني غَسلَتْنيـمإِذَا   

 
  انِ علَى حرامِ كَأَنّا عاكفَ ***

  كأن الصبح يطردها فتَجري  
  

*** امدـمعبا بِأَرهامِـعجس ة  
  ا مقْتَهو باقـأُرقرِ شَوغَي ن  

  
  مراقَبةَ المشُوق المستَهامِ ***

  



لمنهجِ ): هـ392ت(الجرجاȜ  Œقاضي" الوساطةُ "و ) هـ370ت(للآمدي " الموازنةُ "   .دراسةٌ في المصطŦِ وا

 

 237 

 

 

  

  !»فليس تزور إلاّ في الظّلامِ    وزائرتي كأنّ ا حياءً«
  

: يقول -هر الشعريةفرائد الدومن  وهي المعتبرة من روائع الشعر العربي

الأبيات التي وصف و. في معناها مثلُها  يعلم لأحدلا ،كلّها مختارة وهذه القصيدةُ(

قد اخترع أكثر معانيها، وسه ،فجاءت مطبوعة  ،ل في ألفاظهافيها الحمى أفراد

مد بن وقد أحسن عبد الص. وهذا القسم من الشعر هو المطمع المؤيس. مصنوعة

ر في الضادية وفي ذّعالمل في قصيدته الرائية التي وصف فيها الحمى، وقص

  .1.)..بشيء منها ب معانيه فلم يلممقاطيع له في وصفها، وكأن أبا الطيب قصد تنكّ

 أبي تمام والبحتري بين الطائيين الجرجاني ثم انظر لما يوازن القاضي

  :2يقول. نسج على منواليهما بدياً شديد إعجابه بنظمهما حيث، معن طريق الشعر

 منها وشائع نسجِها تفْصيلا   أَحيت حبيباً والوليد فَفَصلا
  والبحتري دماثَةً وقَبولا   فكرة فَأَفَادها الطَّائي دقَّةَ

  

تُطلب أحياناً بالغوص  فحبيب بن أوس الطائي دقيق الأفكار والمعاني

 ،والعبارة بك، والوليد بن عبادة البحتري سهل النّظم لين الستهاعليها ومراود

  .سلاسل الذّهب، كما سبق، ، حتّى اصطلح على شعرهلشعره حلاوة وطلاوة

                                                                                    

=ا والصهدعقُ ودصويقُ شرد  
  

  إذَا أَلْقَاك في الكُربِ العظَامِ ***
    

  .121خصومه،  ص الوساطة بين المتنبي و -القاضي الجرجاني  -1
  .من قصيدة  لامية على البحر الكامل. 112: ديوانه -2
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ي بوإن كان القاضي الجرجاني يعترف بكون أبي تمام إطاراً مرجعياً للمتن

وهذا . لوساطةيمنعه ذلك من الموازنة بينهما في أكثر من موضع من كتاب ا لم

  ]من الخفيف[:قال أبو تمام( نموذج من النماذج 

  ى في الأقربين جنيبالِ فأَضح   ى كثرة الأهـغربته العلا علَ
رفي م اتم فلو هرمفليطلْ ع   قيمما لمًَـو ااات غريب  

  ]من البسيط[:وقال أبو الطيب

  
   

  إنّ النفيس غريب حيثما كانا  وهكذَا كنت في أَهلي وفي
  

وبيتُ أبي الطيب أجود وأسلم، وقد أساء أبو تمام بذكر الموت في المديح، فلا 

والمعنى لا يختلّ بفقده، ومن مات في بلده غريباً فهو في حياته  ،حاجة به إليه

فائدة في استقبال الممدوح بم ر منهأيضاً غريب، فأي1)!ا يتطي .  

ب ما أورده ابن رشيق شرف الموازنات بين أبي تمام وأبي الطيومن أ

إنّما حبيب كالقاضي : وقال بعض من نظر بين أبي تمام وأبي الطيب(القيرواني 

، بعد طول النظر والبحث عن للفظة موضعها، ويعطي المعنى حقّهيضع ا: العدل

وأبو الطيب . على دينه يتحرى في كلامه، ويتحرج خوفاً: البينة، أو كالفقيه الورع

                              
ن لأبي تمام من قصيدة على والبيتا. 219الوساطة بين المتنبي و خصومه، ص  -القاضي الجرجاني  - 1
  :مطلعها. الخفيف في مدح محمد بن يوسف في خمسة وخمسين بيتاً بحرال

                                                                                                                   فَصواب من مقْلَتي أَن تَصوبا*** من سجايا الطُّلُولِ أَلا تُجِيبا 
  .1/390:ديوان أبي تمام

. أَما بيت المتنبي فمن نونية  من واحد وأربعين بيتاً على البحر البسيط في مدح ابن الحسن الأنطاكي -
  :مطلعها

                                                                                                                           تَدمى و أَلَّفَ في ذَا القَلْبِ أَحزانَا*** قَد علّم البين منَّا البين أَجفَانَا 
  .2/461:ديوان المتنبي
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على ما يهجم  :ه قهراً وعنوة، أو كالشجاع الجرئيأخذ ما حول: كالملك الجبار

  .1)ولا حيث وقعلقي،  يريده لا يبالي ما

فن دقيق لا يدركه إلا من كان حصيف  -كما تجلّى  -هكذا فالموازنة 

الترجيح والمفاضلة ذق ورجاحة العقل، لأنّها قائمة على من الح الرأي وأوتي سعةً

التي تحتاج إلى معرفة أصل الفضل، أي القدر المشترك، ثم أسباب التفاضل 

يشهد على . وأرى أبا القاسم الآمدي محترفاً في فعل الموازنة .وطبيعة المتفاضلين

: خاصة كتاب) شخصيته وآثاره: (ذلك بعض كتبه التي ذكرتها في مبحث سيرته

، الذي يشير إليه أحياناً في كتاب »هليينتفضيل امرئ القيس على الجا«

  .قيد الدرس »الموازنة«

تكون من الصعوبة بمكان كلّما كان  -بشكل عام  -ولاشك أن الموازنة 

فالترجيح والمفاضلة بين الطائيين صعبة . المستوى بين الطرفين متقارباً جداً

لكثير من النقاد على للغاية، لأنّهما شاعران من العيار الثقيل، حيث عدا لدى ا

والذي سهل الحسم لدى أبي القاسم الآمدي في عملية الترجيح بينهما، . صعيد واحد

ولو لم يكن الأمر كذلك، فلا ). مذهب الأوائل( إنّما هو الانتصار لمذهب شعري 

  .  شيء ينتقص من قدر أبي تمام ويطعن في شاعريته الفذّة

فماذا ، -ويصح العكس  -ت الموازنة اتجليإحدى  )الوساطة(وإذا اعتبرنا 

  مصطلحاً ومنهجاً في النقد؟؟) الوساطة(هذه مع القاضي الجرجاني تفاعل عن 

  

  

  

                              
  .133، ص 1العمدة في محاسن الشعر وآدابه ونقده، ج -ابن رشيق القيرواني  -1
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  :الثانـيالفصل 

 Ŧالوساطة"دراسة في مصط."  

 لغة واصطلاحاً " الوساطة": ولالمبحث الأ..  

 ĝأصولها ومرجعيتها: الوساطة :المبحث الثا..  

 الوساطة مصطلح مركزي : المبحث الثالثĝلدى الجرجا.  
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  .لغة واصطلاحاً " الوساطة":  المبحث الأول

ف كيف وظّ: أطرح السؤال الجوهري) الوساطة( مصطلحلدراسة وتمهيداً 

هل كان مبدعاً أصيلاً أم مقلداً النقدي، و المصطلح قاضي جرجان ومفخرتها هذا

اهتموا بالموازنة بين الشعراء للنقاد الذين   لم نر من غاية علماً أنّنا تابعاً ؟؟

  .  النظر في أشعارهم إلا التقريظ أو التحامل وقليل منهم من توسطأو

الواو والسين وما « لأحمد بن فارس في باب مقاييس اللغةجاء في 

. على العدل والنِّصف بناء صحيح يدلّ: الواو والسين والطاء): وسط( »يثلثهما

. ]143:البقرة[ 1﴾ة وسطاًأم﴿ :قال االله عز وجلّ. أوسطه ووسطه: وأعدلُ الشيء

وهو أوسطهم . ضربتُ وسط رأسه بفتح السين، ووسط القوم بسكونها: ويقولون

بيت من بيوت الشَّعر : والوسوط. حسباً، إذا كان في واسطة قومه وأرفعهم محلاً

  2.ويقال الوسوط من النوق كالصفوف تملأ الإناء. أكبر من المظلة

وضرب وسطه . جلس وسطَ الدار -وسطَ : أساس البلاغةوفي 

حصل في : القوم وتوسطَهم ووسط. وهو أوسط أولاده، ووسطى بناته. وأوساطهم

. وتوسط بين الخصوم. ومووسطتُه الق. وتوسطت الشمس السماء. وسطهم

هو وسطٌ في قومه، : ومن المجاز. وهي واسطة القلادة، ووسائِطُ القلائد. ووسطته

  .3خيار: وسطَةٌ ووسيطٌ فيهم، وقد وسطَ وساطة، وقوم وسطٌ وأوساطٌ

                              
لتكونوا شهداء على النّاس ويكون الرسول عليكم وكذلك جعلناكم أمة وسطاً والآية كاملة ﴿  -1

شهيداً وما جعلنا القبلة التي كنت عليها إلا لنعلم من يتّبع الرسول ممن ينقلب على عقبيه وإن 
االله بالناس لَرؤوف رحيم كانت لكبيرةً إلا على الذين هدى االله وما كان االله ليضيع إيمانَكم إن﴾ .  

  )).وسط((اللغة ، كتاب الواو، باب الواو والسين وما يثلثهما مادة  أحمد بن فارس ـ مقاييس  -2
  )).وسط((مادة : أساس البلاغة - جار االله الزمخشري  - 3
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ما بين طرفيه،  ط الشيءوس: طوس: لابن منظور لسان العربجاء في 

  ]جزمن الر[:1قال الشاعر

  ادنإني كبير لا أطيق الع    سطاي وعلونِلت فاجا رحإذَ
  

وتحفظونني، فإنّي أخاف إذا كنت اجعلوني وسطاً لكم ترفقون بي : أي

  .وحدي متقدماً لكم أو متأخّراً عنكم أن تفرط دابتي فتصرعني

ين باعلم أن الوسط اسم لما : "بن بري رحمه االلهقال الشيخ أبو محمد 

الشيء وهو منه قولك طرفي :قبضت وسط الحبل، وكسمح، وجلست رت وسط الر

اروساطها «: ومنه الحديث ".ط الدورٍ أَوسومنه قوله تعالى .2»خيار الأم :﴿ومن 

، أي على شك، فهو على طرف من دينه، غير ﴾ى حرفعلَ االلهَ من يعبد النّاسِ

  .متوسط فيه ولا متمكّن

وفلان  ].... [. وهي أنفس خرزها الدرة التي وسطها،: ةوواسطة القلاد

وهو من أَوسط قومه أي  .طهم نسباً وأرفعهم مجداًان أوسإذا ك: وسيط في قومه

 .أنّه كان من أوسط قومه أي من أشرفهم وأحسبهم: وفي الحديث. خيارهم

                              
وفي مقاييس . عانَد بعضهم بعضاً: وتعاند القوم. جمع عاند وهو المائل عن القصد: لشاعر مجهول، والعنّد -1

  .يخالط الناسرجلٌ عنود، إذا كان وحده لا : اللغة
2-   م االله وجهه  -قيل حديث صعيف، روي عن الإمام عليحديث موضوع، : وقيل. إسناده مجهول -كر

بالمفرد، " خير" ويروى بلفظ . 3940: رواه بعض الصحابة، خرجه الألباني في السلسلة الضعيفة، تحت رقم
  ".الأمور خيار"إلا في لسان العرب، فقد أورده ابن منظور بصيغة الجمع 
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من  هو: ويقال .1والتوسط من الناس من الوساطة. قطع الشيء نصفين: والتوسيط

  .أي لم يسدهم ولم يتخلّف عنهم. أوسط القوم

اً التعامل في الأسواق بيعاً وشراء نيابة عن الغيروالوساطة اقتصادي .

والوساطة في . وتوسط بينهم عمل الوساطة. والوسيط المتوسط بين المتخاصمين

 والوسط حقّه أن يكون اسماً وقد يأتي. على الشيء الواقع بين طرفين اللغة تدلّ

والوساطة . أي عدلاً ﴾سطاًو ةًم أمجعلناكُ وكذلك﴿: صفة، قال تعالى

الروحي أو الشيخ أو المتصوف وحية هي التربية القائمة على أساس الوسيط الر

ووسط القوم  .صاحب الأحوال والمقامات الذي يتدين مريدوه بواسطة أوراده

  .تدخّل بينهم بالحقّ والعدل: ووسط فيهم وساطةً

ما له طرفان متساويا : وسط الشيء: وسط )مفردات ألفاظ القرآن( وفي 

وسطه صلب، : لجسم الواحد إذا قلتكا صلةالقدر، ويقال ذلك في الكمية المتّ

ال في الكمية المنفصلة قي. ووسط بالسكون]. وضربت وسط رأسه بفتح السين[

ا له طرفان والوسط تارة يقال فيم. نحو وسط القوم كذا.يفصل بين جسمين كشيء

، ]وأرفعهم محلاً في واسطة قومه، إذا كان: هذا أوسطهم حسباً: يقال.[مذمومان

عن وكالجود الذي هو بين البخل والسرف، فيستعمل استعمال القصد المصون 

 وكذلك﴿: الإفراط والتفريط، فيمدح به نحو السواء والعدل والنصفة، نحو

﴾ قالَ أوسطُهم﴿: ى ذلك قوله تعالىوعل ]143: البقرة[﴾ سطاًو م أمةًجعلناكُ

  .]48: القلم[

                              
وما بعدها  330ص 15، القاهرة، المجلّد دار التوفيقية للتراث"  وسط"ادة لسان العرب ـ م -ابن منظور  -1
  ).بتصرف( 



لمنهجِ ): هـ392ت(الجرجاȜ  Œقاضي" الوساطةُ "و ) هـ370ت(للآمدي " الموازنةُ "   .دراسةٌ في المصطŦِ وا

 

 244 

 

 

  

ى كنّ، ويكالخير والشر ، وطرف مذمومتارة يقال فيما له طرف محمودو

 ه قد خرج من حدجال تنبيهاً أنّمن الر وسطٌ فلان: نحو قولهم. به عن الرذل

  1.الخير

صار في : وسط الشيء يسطُه وسطاً، وسطةً: المعجمِ الوسيطوفي 

: القوم، وفيهم، وساطةً -. فهو واسط. القوم، ووسط المكانوسط : يقال. هوسط

  ...توسط بينهم بالحق والعدل

طَ بين الجيد و: ط فلانتوسر الجوه: وواسطة القلادة.. الرديءأخذ الوس

في القانون الدولي : )Mediation(الوساطة و.. الذي في وسطها، وهو أجودها

ر فض نزاع قائم بين دولتين أو أكثر، عن طريق محاولة دولة أو أكث: العام

جلس : يقال. »بين« ظرف بمعنى : الوسطُ... التفاوض الذي تشترك هي أيضاً فيه

عدولاً : ﴾وكذلك جعلناكم أمة وسطاً﴿:وفي التنزيل العزيز.. وسطَ القوم

ا العصر، لتوسطه: والصلاة الوسطى.. من خيارهم: وهو من وسط قومه. خياراًأو

: الوسيط... الفُضلى: الصلاة الوسطى: وقيل. بين صلاتي النهار وصلاتي الليل

أوسطهم نسباً، وأرفعهم : هو وسيط فيهم: ويقال.. المتوسط بين المتخاصمين

  2.مجداً

  ]من الطويل[ :وحكمتهم ومعروف في شعر العربِ 

عليك هابأَوسالأمورِ، فإن اط   ذلُولاً ولا عباص نجاةٌ، ولا تركب  
  

                              
 - كتاب الواو  -مصطفى بن العدوي : مفردات ألفاظ القرآن ، تحق وتعليق -العلامة الراغب الأصفهاني  -1

  .676ص )) وسط(( مادة 
  ).بتصرف))  ( وسط (( ،  مادة2زء الج -المعجم الوسيط  -2
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وأتوصتجميعاً للمعطيات السابقة  -لغة  )الوساطة(مصطلح  ل إلى أن - 

كان أحدهما محموداً والآخر بين أمرين أو طرفين سواء  وأخذ وسط طالتوس وه

ها لا إفراط فيه ولا تفريط، إنّ المكروه بقدرٍ مذموماً، أو كانا معاً في نهايات الذم

  .العدل بين هذين الطرفينو قصد معتدل يروم الحقّ

الوساطة = (» بين« رن بلفظ في متن الدراسة قُ) الوساطة(مصطلح  ولأن

من الدلالة الإضافية لها في هذا التركيب ق من التحقّ ، لابد)المتنبي وخصومه بين

ل في التخريجات اللغوية الفريدة )الموازنة(م مع مصطلح كما تقدوكذا التأم ،

) بين(ف. اللفظة كما مر في سالف المباحث من هذا العملللآمدي بخصوص هذه 

د في سياق هذه الدراسة تأكيد الحلول مما يؤكّ. عموماً ظرف مكان بمعنى الوسط

، وليس الأمر بعزيز والوقوف في مكان وسط بين المتنبي وخصومه في الشعر

ا لا على الجرجاني القاضي الذي دأب التوسط بين المتخاصمين لعقود طويلة، مم

  .شك أكسبه نزاهة وموضوعية فريدة في عالم النقد

التي أوردها القاضي الجرجاني تركيب الجملة ) بين(وكما خلخلت لفظة 

) أل(في سياق عنوان مصنّفه النقدي قيد الدراسة، فإن فضيلة التعريف ب ،فيها

ن في استغراق كلّ أنواع الوساطات والتوسط بين المتنبي م أمعنتْوساطة، ال◄=

القاضي  -أو بعبارة أخرى سأحرص أنا . جهة وخصومه من جهة أخرى

على التوسط ) الوساطة بين المتنبي وخصومه(في كتابي الموسوم ب  -الجرجاني 

لمتنبي وخصومه في الأمين المجانب للهوى والتطرف والسلامة من الميل، بين ا

  . أكون حكماً عدلاً بينهماالشعر، و

يقوم على ) الموازنة(مثل  تطبيقي نقدي نهجاصطلاحاً م )الوساطة(و

الدامغة لتأكيد  بطريقة موضوعية تعتمد حشد الحججأو عمل أدبي  فحص نص

 نصبين رأي المؤيدين والخصوم حول  صحة حكم أو دحضه، والموازنة
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قياس شعر المتنبي إلى (فيه قاضي جرجان مبدأ المقايسة  اعتمد. نصوص بعينهاأو

  ).دينالجاهلية والإسلام ومخضرمي الدولتين وفطاحل المولّشعر فحول شعراء 

وبعض مشتقاته في عمله ) وساطة(لقد أورد القاضي الجرجاني مصطلح 

، يقول بعد المقدمة النظرية التي »بين المتنبي وخصومهالوساطة «الموسوم ب 

إن : لفنقو الوساطة ثم نعدل إلى ما تكلفناه في هذه(: مهد بها لهذا العمل الجبار

  .1)..خصم هذا الرجل فريقان
في أن أقتصر من هذه ورأيت السلامة : (تأكيداً للنزاهة والحياد يقولو

، وتقريب العبارة، وجمع المتفرق، ثم ، وحسن التأديةعلى حسن التبليغ الوساطة

، لتهيت عن كل فريق ما تحمقد أد ،أقف منكما حجزة، وأخرج عنكما صفراً

تلك هي نفس السلامة من الميل والتعصب التي  .2)فتهتكلّوسلمت من الميل فيما 

، وينشدها كلّ من يبتغي الموضوعية ويروم )موازنته(نشدها الآمدي في مقدمة 

  .الحيدة

في مصنّف القاضي الجرجاني إلاّ  لم يرد) وساطة(أن مصطلح والملاحظ 

 ،من الكتاب ، وجاء ذكرهما في البدء والختامفي المرتين المذكورتين أعلاه

من ولكن  .ثلاث مرات فقط) وساطة(وباعتبار العنوان يكون استعمال مصطلح 

والتوسط والمتوسط  الأوسطعن  تحدث ناقد جرجان) وساطة(س أسرة كلمة نف

  ...والواسطة والوسط

للتفضيل مرتين، " أفعل"صيغة ) أوسط(كلمة القاضي الجرجاني لقد استعمل

ومتى سمعتني أختار للمحدث هذا (خذ مبدأ الوسطية يتّ أن مبيناً أن الأسلوب ينبغي

فلا تظنن أنّي أريد بالسمح  ،الاختيار، وابعثه على الطبع، واُحسن له التسهيل

                              
  .49الوساطة بين المتنبي و خصومه، ص -القاضي الجرجاني  -1
  .415، ص نفس المرجع -2
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النّمط بل أريد  ،السهل الضعيف الركيك، ولا باللطيف الرشيق الخنث المؤنث

جاوز  ، وماما ارتفع عن الساقط السوقي، وانحطّ عن البدوي الوحشي ،الأوسط

وتعليقاً على . 1)سفسفة نصر ونظرائه، ولم يبلغ تعجرف هيمان بن قحافة وأضرابه

  ]من الطويل[:بيت امرىء القيس في وصف الليل

لبهلمّا تمطّى بص له فقلت   ِأعجازاً وناءَ بكلكل وأردف. 
  

 ل وآخر،ا كان ذا أوفجعل له صلباً وعجزاً وكلكلاً لم: (يقول القاضي

  .2...)ير إذا استقصرا يوصف بثقل الحركة إذا استطيل وبخفة السمم أوسطو

الناقدين النّحريرين  ومما يلفت النظر، ويثير كثيراً من الاستغراب تناولُ

 لأبيات -وسأذكر لاحقاًكما ذكرتُ سابقاً  - الآمدي والقاضي في كثير من الأحيان

بالشرح والتحليل والتعليق والنقد  وشواهد شعرية بحذافيرها، تناولاها بعينها

من قبيل وقوع الحافر على الحافر  -بحال  -مما لا أراه  ،والتوجيه اتفاقاً واختلافاً

 مع تغيير. وبيت امرئ القيس أعلاه خير شاهد على ذلك. كما يقول نقادنا القدامى

الرجلين لكن تعليق ) "بصلبه"ن بدلاً م "وزهبج"(بسيط ألحقه الآمدي بصدر البيت 

القيس  امرأَ وقد عاب.. : (القاسم الحسن بن بشر بن يحيى يقول أبو ،بديع كريم

موضوعات المعاني ولا المجازات وهو في غاية الحسن بهذا المعنى من لم يعرف 

، وسطه امتدادوالجودة والصحة، وهو إنّما قصد وصف أجزاء الليل الطويل فذكر 

وأواخره شيئاً فشيئاً، وهذا  ترادف أعجازهوتثاقل صدره للذهاب والانبعاث، و

عندي منتظم لجميع نعوت الليل الطويل على هيئته، وذلك أشد ما يكون على من 

وصدراً  للوسطيمتد وأعجازاً رادفة  وسطاًيراعيه ويترقّب تصرمه، فلما جعل له 

                              
  .25 -  24، صص الوساطة بين المتنبي و خصومه -القاضي الجرجاني  -1
  .432، ص نفس المرجع - 2
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أجل  اسم الصلب، وجعله متمطّياً من للوسطمتثاقلاً في نهوضه حسن أن يستعير 

لأن تمطّى وتمدد بمنزلة واحدة، وصلح أن يستعير للصدر اسم الكلكل من  ،امتداده

أجل نهوضه، وهذه أقرب الاستعارات من الحقيقة، وأشد ملاءمة لمعناها لما 

وأما أبيات شتائم الدهر : (أبو الحسن علي بن عبد العزيز ويقول. 1)اسعيرت له

وذلك أنّهم  ،عادة في الاستعمال متداولة فإنّما  صدرت مصدر الهزل، وجرت على

لما ابتذلوا اسم الدهر واعتمدوا على صرفه في الشكاية والشكر، وأحالوا عليه 

باللوم والعتْب، وألفوا ذلك واعتادوه حتّى صار أغلب على كلامهم، وأكثر في 

شعرهم وخطابهم من ذكر أهله وأبنائه، ومن تقع هذه المحامد والملاوم عنه، 

يحدث أسبابها عن جهته صار كالشخص المحمود المذموم، والإنسان المحسن و

، وحلى بحلاه، وجعل له أعضاء تعد وتنعت، وتستكرم المسئ، فوصف بأوصافه

  ]من الطويل[:يريد الليل ،ومثل هذه الألفاظ قول امرئ القيس ،وتستهجن

لبهلمّا تمطّى بص له فقلت   ِأعجازاً وناءَ بكلكل وأردف. 
  

مما يوصف  أوسطفجعل له صلباً وعجزاً وكلكلاً لما كان ذا أول وآخر، و

وكلّ هذه الألفاظ مقبولة غير  ،وبخفّة إذا استقصربثقل الحركة إذا استطيل 

وأمر جعل الأعضاء للدهر تستكرم . 2)مستكرهة وقريبة المشاكلة ظاهرة المشابهة

ماننا بالتّشخيص نسميه في ز... تستكرم وتُستهجن، وتستنطق وتُسأل

"Personnification" ]....[. الصورة الشعرية في هذا البيت متميزة و إن لاشك

                              
  .234ص  ،3الموازنة  بين أبي تمام والبحتري، ج  -أبو القاسم الآمدي   -1
  . 432 - 431الوساطة بين المتنبي و خصومه ، صص  -القاضي الجرجاني  -2
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للمستعار منه  ربة في التشبيه ومناسبة المستعاروخلاّبة، احتفى بها الناقدان للمقا

  .الركنان البارزان في عمود الشعر لدى العرب ،له

ى ضرورة وضع عند إشارته إل »توسط «واستعمل القاضي مصطلح 

دين من وليس الحكم بين القدماء والمولّ(ن بشكل سليم قبل إصدار الأحكام الموازي

كما لا نسب بينه وبين تفضيل قديم على  ،بين المحدث والمحدث بسبيل التوسط

من [: وفي تعليقه على الاستعارة التي وظّفها أبو تمام في بيته الشهير ،1)قديم 

  .]المنسرح

قَو يا دهرمن م عيكفقد أخد   ت هجأضجنام مذا الأن خ2كرق.  
  

. رِفعب ووالاجتزاء بما قر التوسطإنّما القصد فيها (يرى أن الاستعارة  

و يقول القاضي في الرد عن قضايا لغوية . 3)والاقتصار على ما ظهر ووضح

) أثاب(فعل وصححه من خلالها على نحو  وجه بعض المعترضين كلام المتنبي

  ]من الطويل[:في قول المتنبي

يونُ بنظرةك العمن إذَا ظفرت   هازِمور عيِى المطيا م 4أثاب. 

                              
  .49، ص الوساطة بين المتنبي وخصومه -القاضي الجرجاني  -1
عرقان في : لم أعثر على هذا البيت في ديوان أبي تمام سواء بشرح التبريزي أو الشنتمري، والأخدعان - 2

. يا دهر اعدلْ ولا تجر كما قال القاضي الجرجاني: والمعنى. حمقالجهل وال: في صفحة العنق، والخُرق
في هذا البيت لم يستحسنها عبد القاهر الجرجاني بالقياس إلى استعمالها في بيت ) الأخدع(وتوظيف كلمة 

فتجد لها من الثّقل على النّفس ومن : (يقول عبد القاهر. ري المشهورةالحماسة وكذا في أحد أبيات البحت
  .39ص : الدلائل). غيص والتكدير أضعاف ما وجدت هناك من الروح والخفّة، والإيناس والبهجةالتن

  .433خصومه، ص الوساطة بين المتنبي و  -القاضي الجرجاني  -3
والبيت من قصيدة  على البحر الطويل  في اثنين وأربعين بيتاً في مدح سيف الدولة  . 2/267:الديوان -4

  : مطلعها. الحمداني
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ولو عرجنا على كلّ معترض وأصغينا : (هم أن ثاب و أثاب بمعنى واحدوالذي فات

لنا لكلّ قائل لامتد بنا القول ولأعجزنا كثرة الخصم عن امتحان الشهادات، وشغ

في الأمر  يتوسطوإنّما يقصد بالكشف ما يشتبه، و  التوسط، عنباتصال الدعوى 

راض، كما نصونه عن ونصون كتابنا عن سخيف الاعت. الذي يشكل ويلتبس

  .1)ضعيف الانفصال

فأنشدنا قصيدة مدح بها جعفر بن محمد الحسني وجدتها : ( القاضي قال 

متقارب، وضعيف  متوسطعين نادر، و متنافرة الأبيات، مختلفة الأطراف، بين

الة في ـولما يوجه القاضي خطابه للصاحب بن عباد مؤلف رس. 2...)ساقط

إنّما وقفت موقف الحاكم : تقول(عن في الحياد اوئ المتنبي، يمـعن مسالكشف 

ثم أراك المتوسطد، وقد صرت خصماً مجادلاً، وشرعت شروع القاضي المسد ،

طر ذلك ببالك، وحدثتك به نفسك فأشعرها الثقة بصدقي، فإن خ ،حرباً منازعاً

وقرر عندها إنصافي وعدلي، واعلم أنّي رسول مبلّغٌ، وسامع مؤد، وأنّي كما 

، المتوسطوالمدعي أشد اهتماما بما يحقّق دعواه من (...) أناظرك أناظر عنك، 

الرد على  ويقول في سياق. 3)وعناية الخصم بشهوده أتم من عناية الحاكم

المعترضين على شعر المتنبي من النحويين واللغويين الذين لا بصر لهم بصناعة 

: الشعر، والمعنويين المدقّقين الذين لا علم لهم بالإعراب، ولا اتساع لهم في اللغة

وعلى الطبقة  المتوسط،وفإنّي لو شرعت في تبيين كل ما يشكل منه على الشادي (

                                                                                    

ه ومطَاس اهعِ أَشْجبا كَالره*** فَاؤُكُماجِمس أَشْفَاه عما والددعتُس بِأَن  
  .440خصومه، ص الوساطة بين المتنبي و  -القاضي الجرجاني  -1
  ).مطرف بن سفيان(الضمير في أنشدنا يعود على الشيخ العامري المسمى . 162ص  ،نفس المرجع  -2
  ).بتصرف( 178، ص نفس المرجع - 3
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وفي توجيه ضعاف  .1)حتجت إلى تفسير الديوان بأسرهالأولى من أهل الأدب لا

فإن : ( البصر بمواقع الكلام الذين اعترضوا على بعض معاني أبي الطيب يقول

صل بالكشف عن هذه الأمور، ويتناول الغامض الخفي، القول في ذلك يتّ

 .2)المحتمل، والظاهر الذي فيه بعض اللبس المتوسطو
الطيب المتنبي منزلته الصحيحة، فالميل به نحو وحيث ينبغي أن ينزل أبو 

الصنعة يصيره في ناحية مسلم بن الوليد، وإن وفِّر حقّه من الطبع عدل به نحو 

ذا كنت وأنا أرى لك إ: (يقول القاضي وتحقيقاً لفضيلة العدل والإنصاف. البحتري

الأول تابعاً ر فتجعله في الصد ،متوخّياً للعدل، مؤثراً للإنصاف أن تقسم شعره

كلام القاضي ههنا شبيه بتصنيف  .3)بينه وبين مسلم واسطةلأبي تمام، وفيما بعده 

وإن كان ( وقياس أبي القاسم الآمدي، الذي لا يرى البحتري من طينة أبي تمام

لأن  ،وإنّهما لمختلفان. كثير من الناس قد جعلهما طبقة، وذهب إلى المساواة بينهما

الشعر، مطبوع، وعلى مذهب الأوائل، وما فارق عمود الشعر  البحتري أعرابي

فهو بأن يقاس  ،المعروف، وكان يتجنّب التعقيد ومستكره الألفاظ ووحشي الكلام

من المطبوعين أولى،  بأشجع السلمي ومنصور وأبي يعقوب المكفوف وأمثالهم

لمعاني، وشعره لا ولأن أبا تمام شديد التّكلّف، صاحب صنعة، ومستكره الألفاظ وا

لما فيه من الاستعارات البعيدة، والمعاني  ،يشبه أشعار الأوائل، ولا على طريقتهم

المولّدة، فهو بأن يكون في حيز مسلم بن الوليد ومن حذا حذوه أحقّ وأشبه، وعلى 

لسلامة شعر مسلم وحسن  ،لأنّه ينحطّ عن درجة مسلم ،أنّي لا أجد من أقرنه به

 ،معانيه، ويرتفع عن سائر من ذهب هذا المذهب وسلك هذا الأسلوبسبكه وصحة 

                              
  .434، ص الوساطة بين المتنبي وخصومه -القاضي الجرجاني   - 1
  .478ص  نفس المرجع،   - 2
  .50ص   نفس المرجع،  - 3
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 وهذه نظرات ثاقبة من الناقدين الجليلين. 1)لكثرة محاسنه وبدائعه واختراعاته

وعن تخرجهما من نفس  الشعر دراية ورواية،بتنم عن معرفة  الآمدي والجرجاني

، لماء القرن الرابع الهجريالمدرسة الأدبية النقدية، وتتلمذهما على نفس شيوخ وع

وكذلك عن تقاسمهما الكثير من الأفكار والقضايا اللغوية والأدبية والنقدية 

  .و تفاعلهما إزاءها... والبلاغية والفقهية

الآمدي أبو القاسم أورد والوسطية، والتّوسط  ةطاففي معترك الوس

مرئ القيس في في تعليقه على بيت ا »الوسط«مصطلحات تدور في هذا الفلك مثل 

والمستوي الشعر .. : (يقول »المتوسط «و »التوسط«ووصف الليل كما أسلفت، 

على أن أبا تمام  -نحن وأنتم  -قدمة من المختلف الشعر، وقد اجتمعنا ى بالتّأولَ

، ولا بيحاً، وأن البحتري يعلو بتوسطيعلو علواً حسناً وينحطّ انحطاطاً ق

لوا محاسن البحتري، ومختار شعره، فينبغي أن تتأم.. ( :ويقول أيضاً، 2.)..يسقط

كم لا تجدون فيه على غزره وكثرته فإنّ ،والبارع من معانيه والفاخر من كلامه

ام، حرفاً واحداً ممطوإذا كان ذلك إنّما يوجد في ا أخذه من أبي تممن  المتوس

كان يطرق سمعه فيلتبس شعره فقد قام الدليل على أنّه لم يعتمد أخذه، وأنّه إنّما 

، ويحذو وأما المتأخّر الذي يطبع على قوالب... : (، ويقول أيضا3ً)بخاطره فيورده

فمن شأنه أن يتجنّب المذموم، ولا  ،خذه تلقناًمثلة، ويتعلّم الشعر تعلّماً، ويأعلى أ

 يتّبع من تقدمه إلا فيما استُحسن منهم، واستُجيد لهم، واُختير من كلامهم، أو في

أكثر وعلى نفس المنحى كانت  .4..)السالم إذا لم يقدر على الجيد البارعالمتوسط 

                              

  .11، ص 1أبو القاسم الآمدي ـ الموازنة بين أبي تمام والبحتري،ج  -  1 
  .15، ص 1ج  ،نفس المرجع -2 
  .51، ص 1، ج نفس المرجع -3
  .227،  ص 3الآمدي ـ الموازنة بين أبي تمام والبحتري، ج أبو القاسم  – 1
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ن يقول ع. استعمالات القاضي أبي بكر الباقلاني لمصطلحات التّوسط والواسطة

فأما شأو نظم القرآن، فليس له مثال يحتدى إليه، : (نظم القرآن وأسلوبه المعجز

ع مثله اتفاقاً، كما يتّفق للشاعر البيت النادر، ولا إمام يقتدى به، ولا يصح وقو

، القليل العجيب، وكما يلحق بكلامه والكلمة الشاردة، والمعنى الفذ الغريبن والشيء

بالوحشيات، ويضاف من قوله إلى الأوابد، لأن ما جرى هذا المجرى ووقع هذا 

من رسائله، الموقع، فإنّما يتّفق للشاعر في لُمع من شعره، وللكاتب في قليل 

ولو كان كلّ شعره نادراً، ومثلاً سائراً، ومعنى . وللخطيب في يسير من خطبه

بديعاً، ولفظاً رشيقاً، وكلّ كلامه مملوءاً من رونقه ومائه، ومحلّاً ببهجته وحسن 

بين الكلامين، والمتردد بين الطرفين، ولا البارد  المتوسط روائه، ولم يقع فيه

مستنكر لم يبِن الإعجاز في الكلام، ولم يظهر التفاوت العجيب المستثقل، والغث ال

  .فالمتوسط هنا ما وقع بين الجيد الحسن والرديء الساقط. 1)بين النظام والنظام

: شعراء غلواً واقتصاداً، يقولوفي حديث الباقلاني عن مذاهب النقاد وال

قتصاد، وفي المتانة بين المذهبينفي الغلو والا المتوسطوأكثرهم على مدح (

والأعدل في الاختيار ما سلكه أبو : (يداً للوسطية والاعتدال، يقولوتاك. 2)والسلامة

وذلك  ،تماممن الجنس الذي جمعه في كتاب الحماسة، وما اختاره من الوحشيات

ولما كان لكلّ .3)بالواسطةأنّه تنكّر المستنكر الوحشي، والمبتذل العامي، وأتى 

كما يرى الباقلاني، ولكلّ صنعة ناس، وفي كلّ فرقة جاهل وعالم  عمل رجال،

إن كنت في الصنعة مرمداً، (ولكن . التأمل ويغنيه التصور ، فالعالم يكفيهومتوسط

                              
  .131إعجاز القرآن، ص  -أبو بكر الباقلاني  - 1
  .134، ص نفس المرجع - 2
  .136، ص نفس المرجع - 3



لمنهجِ ): هـ392ت(الجرجاȜ  Œقاضي" الوساطةُ "و ) هـ370ت(للآمدي " الموازنةُ "   .دراسةٌ في المصطŦِ وا

 

 254 

 

 

  

 1)فلا بد لك من التّقليدن ولا غنى بك عن التّسليم ،متوسطاًوفي المعرفة بها 

عندك معرفته إذا كنت  ويحصل والذي يصور عندك ما ضمنّا تصويره،( ويعقّب 

أن تنظر أولاً في نظم  متوسطاً، وفي علم العربية متوسطاً دبفي صنعة الأ

من كلام النبي في شيء القرآن، ثم   فتعرف الفصل بين النّظمين، والفرق بين ،

جيد : الشعر شعران: قال بعضهم: (وعن الوسط يقول ابن رشيق. 2)الكلامين

وعن  .3)الوسطوالغناء الوسط  ك، ولا شيء أثقل من الشعرمحكّك، وردئ مضح

وليس التوليد والرقة أن يكون الكلام رقيقاً سفسافاً، ولا : (الأسلوب الوسط يقول

بارداً غثّاً، كما ليست الجزالة والفصاحة أن يكون حوشياً خشناً، ولا أعرابياً جافياً، 

  .4)ولكن حالٌ بين حالين

من مشتقات استعملها  دوائرهيجري في  وما )وساطة(إن مصطلح 

 على معنى -أو معظمها  - تدور كلّها ،وغيرهما وكذا الآمدي القاضي الجرجاني

التفريط والإفراط، التّحلل : الأمر المحمود الذي يكون بين صفتين ذميمتينالعدل و

راً محبوباً،  ...والغلووما كان على هذا النحو من الاعتدال والوسطية كان خي

وكذلك ﴿: قال تعالى. كما هو حال ديننا الإسلامي الحنيف. وجيداً مطلوباً

إلا في حال الحديث عن  .، والوسط هو الخير والأفضل﴾جعلناكم أمةً وسطاً

والأساليب والتي يكون " الصلب بالنسبة للإنسان الذي يوازي وسط الليل" الأجسام 

استعمال الوسط و. عن الساقط المرذولالمتوسط منها دون الجيد بكثير، وإن ارتفع 

                              
  .144إعجاز القرآن، ص  -أبو بكر الباقلاني  - 1
  .146ص نفس المرجع،  - 2
  .116، ص 1لشعر وآدابه ونقده، ج العمدة في محاسن ا -ابن رشيق القيرواني  - 3
  .93، ص 1ج  نفس المرجع،  - 4
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والتوسط والمتوسط على هذا النحو أو ما شابهه شائع متداول في اللغة وعلى 

وإن المشتقات الخاصة بالوساطة كالأوسط  .وفي المعاجم وكتب الإعجاز الألسن

في  - التي أوردتها في سياقاتها داخل متني الدراسة هي ... والتّوسط والمتوسط

  .ولم تخرج عن معناه العام )الوساطة(مكملة لمصطلح  -مجملها 

مصطلح نقدي بارز ضمن اصطلاحات  »الوساطة«بيت القصيد إن و

 القاضي الجرجاني، أصبح منهجاً نقدياً في التراث كالموازنة والشرح والاختيار

ح في قادم المباحث من الباب الثالث من هذه كما سأوض. ..والطبقة والترجمة

  .ةالدراس

عرف الوساطة مصطلحاً أو منهجاً في النقد وحسب علمي المتواضع لم تُ

والوساطة  .عرف بالوساطة، والوساطة تُعرف بهإلا مع القاضي الجرجاني، فهو ي

لشعر المتنبي والقادحين له، التي قام بها هذا الناقد الجليل هي توسط بين المادحين 

الخصومة وهي نقطة تماس بين طرفي.  

  

  

  

  

  

  

 ĝوساطة أصولها ومرجعيتها ال :المبحث الثا.  
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وسليل دوحة الثقافة  البار إن القاضي الجرجاني ابن التراث العربي

ع بالق الإسلامية، وهو الشافعيواعد الأصولية والمعارف المذهبية، المجتهد، تشب

متنبي الوساطة بين ال«فهذا كتابه فكان لذلك الأثر الجليل في كتاباته وإبداعاته، 

  .بين أيدينا خير شاهد على ذلك »وخصومه

الدراسات القرآنية  ومن نافلة القول إن البلاغة والنقد العربيين نشآ في ظلّ

التي نشأت حول القرآن الكريم، إنّما كان  ةثم إن العلوم العربي. وعلوم الشريعة

من ثمة  .هالقصد منها حفظه وتثبيته واستنباط أحكامه وأصوله، ثم تأكيد إعجاز

اعتبرت العرب علوم من علوم العربية كموضع الرأس من الجسد والبيانِ البلاغة ،

فهي مستودع سرها ومظهر جلالها وبها يعرف وجه إعجاز القرآن، وتُدرك 

فالجاهل ... (ه وانسجام تأليفهودة نظمـخصائص بيانه وبراعة أسلوبه وج

ا، لا يعرف وجه الإعجاز إلا بأسرارها، والمحروم من اقتطاف جنى ثماره

1)ماعبالتقليد، ولا يعلم ذلك إلا بالس .  

معمر بن لأبي عبيدة ) مجاز القرآن(ذ يخفى أنّه منولا 

، توالت كتب الإعجاز القرآني، فألّف أبو عثمان الجاحظ )ـه210ت(المثنّى

المعتزلي أبو الحسن الرماني ، وأنشأ )نظم القرآن(كتاب ) ـه255ت(

) بيان إعجاز القرآن( وأعقبه ) النّكت في إعجاز القرآن( مؤلّف ) ـه384ت(

وكان لهذه المؤلفات وغيرها . وهكذا دواليك) ته388ت ( لأبي سليمان الخطّابي 

ثم إن العناية بمسألة . أثر على القاضي الجرجاني وعلى كلّ مهتم بعلوم الملّة

إلى درجة شكّل الاهتمام بها  ،الإعجاز أثّرت كثيراً في الدرس البلاغي والنّقدي

                              
  .6، ص 1980، 1لبنان، ط/علوم البلاغة، دار القلم، بيروت -أحمد مصطفى المراغي  - 1
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وكان للبلاغة . مدرسة قائمة وقفت في مواجهة المدرسة البديعية والمد الإغريقي

والنقد العربيين ارتباطات قوية بالنحو واللغة والفقه والتّفسير وسائر علوم القرآن 

قافة من تحديد المنطلق وهو المنظومة القيمية التي أفرزتها الث فكان لابد. والإعجاز

  .العربية الإسلامية

ولا شك أن للمذهب الشافعي أثره في حياة القاضي الجرجاني وفي 

فكان للفقه الشافعي النّصيب الأوفر بين علومه، حتّى صار فقيهاً مناظراً،  كتاباته،

ثم قاضياً من كبار قُضاة الشافعية، فانغرس كلّ ذلك في أدبه ونقده، واندمغ في 

  .الأحكام وساطته وتوسطه في

يدرك أن الأمور بمقاصدها، وأن اليقين لا  تأسيساً على ذلك، فالجرجاني

بإمام ومؤسس علم أصول الفقه، محتكم للقياس، يزول بالشك وفوق ذلك متأثّر ،

ودليل ذلك استشهاده كثيراً بالقرآن . وسائر أصول المذهب خاصة الكتاب والسنّة

قلْ إنّما  ﴿: وبذلك نطق القرآن، قال االله تعالى: (من قبيل الكريم والحديث الصحيح

: تعالىأي اثنين اثنين، وقال .﴾أعظكُم بواحدة أَن تقُوموا الله مثنى وفُرادى

﴿باعأي اثنتين اثنتين، ﴾فانكحوا ما طاب لكم من النّساءِ مثنى وثُلاثَ ور ،

  .1)وثلاثاً ثلاثاً، وأربعاً أربعاً

لجاحظ جلي لا يخطئه الفكر البصير والنّظر إن تأثّر القاضي الجرجاني با

ويكفي أن ألمح . ديد، وقد أشرت في مباحث سابقة من هذه الأطروحة إلى ذلكالس

شاهداً، ثم الأسلوب  »الوساطة بين المتنبي وخصومه«إلى عدم تبويب كتاب 

                              
  .99الوساطة بين المتنبي وخصومه، ص  -القاضي الجرجاني  - 1
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السلس العذب المرتكز على الازدواج والتوازن الصوتي الذي صار خصيصة 

  .الكتابة الجاحظيةوهو من ثمرات  ،القاضي أسلوبية لدى

وفي إطار على الوساطة والتّوسط،  -دوماً  -لقد كان الجاحظ يحرص 

هذا الشعار  »مطابقة الكلام لمقتضى الحال«: هذه الدعوة إلى الوسطية رفع شعار

الوارد من الدراسات الإعجازية، والذي صار فيما بعد مبدأ بلاغياً ونقدياً عربياً 

ورأينا االله تبارك : (الثاقبة في هذا السياق قولهومن نظرات الجاحظ . طيراًخ

وتعالى إذا خاطب العرب والأعراب أخرج الكلام مخرج الإشارة والوحي والحذف 

ما و. 1)وإذا خاطب بني إسرائيل أو حكى عنهم، جعله مبسوطاً وزاد في الكلام

بين  ًوسطان المعتمر كان يقف فهذا بشر ب ين،المتوسطينقل أخبار فتئ الجاحظ 

بيانه «أوردها الجاحظ في  وصحيفته تعبق بمعاني الوسطية ،الخاصة والعامة

في سفر  يقول الجاحظ عن الكتاب. »وساطته«وتأثر بها القاضي في  »وتبيينه

يحتاج من اللفظ إلى مقدار يرتفع به عن ألفاظ السفلة والحشو، : (»الحيوان«

البيان «الأمر في ويؤكّد نفس هذا  .2)عراب ووحشي الكلامويحطّه من غريب الأ

، وساقطاً سوقياً، فكذلك لا ينبغي وكما لا ينبغي أن يكون اللفظ عامياً: (»والتّبيين

فإن الوحشي من الكلام  ،إلا أن يكون المتكلّم بدوياً أعرابياً ،أن يكون غريباً وحشياً

وكلام الناس في . السوقي رطانة السوقييفهمه الوحشي من الناس، كما يفهم 

فإن أمكنك أن تبلغ من بيان (لهذا . 3)طبقات كما أن الناس أنفسهم  في طبقات

 ة لسانك، وبلاغة قلمك، ولُطف مداخلك، واقتدارك على نفسك، إلى أنالعام تُفهم

ماء، ولا التي لا تلطُفُ عن الده الواسطةمعاني الخاصة، وتكسوها من الألفاظ 

                              
  .94، 1الحيوان، ج  -أبو عثمان الجاحظ  -1 
  .90، 1، ج نفس المرجع -2
  .144البيان والتّبيين، المجلّد الأول، ص  -أبو عثمان الجاحظ  -3
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وللقاضي الجرجاني كلام في هذا الباب  .1)تجفو عن الأكفاء، فأنت البليغ التّام

فلا تظنن أنّي أريد بالسمح السهلَ (لجاحظ إلى حد التطابق أو يكاد مشابه لكلام ا

ما  ،الأوسطبل أريد النّمط  ،الضعيفَ الركيك، ولا باللطيف الرشيق الخنثَ المؤنّثَ

ارتفع عن الس الوحشي وانحطّ عن البدوي ،وقيم ]...[اقط الستقس بل أرى لك أن ،

الشيء الذي يحتّم . كانت البلاغة -حقّاً  -وكذلك  .2)الألفاظ على رتب المعاني

قامات الإبلاغية، فيكون بالعمليات التواصلية والمعلينا إدراك مدى اهتمام العرب 

فاظ سهلة عذبة مستعملة، سليمة من إصابة المعنى وإدراك الغرض بأل(لزاماً 

 .3)التّكلّف لا تبلغ الهذر الزائد على قدر الحاجة ولا تنقص نقصاناً يقف دون الغاية

باللفظ فليس يلزم أن يتحقّق الإفهام والتواصل كيفما اتّفق، بل لابد أن يكون الإفهام 

ه بعض زبدة وهذ. بأفضل أسلوبوينتهى إلى الغاية في التبيين والإفهام  الفصيح

فمن ( .في مفهوم البلاغة والبيان عند الجاحظ 4لنيل الإجازة مما تمخّض عن بحثي

يفهم معنى القائل، جعل الفصاحة واللكنة، والخطأ زعم أن البلاغة أن يكون السامع 

وكيف . والصواب، والإغلاق والإبانة، والملحون والمعرب، كلّه سواء، وكلّه بياناً

ناً، ولولا طولُ مخالطة السامع للعجم وسماعه للفاسد من الكلام، يكون ذلك كلّه بيا

وأهل هذه اللغة وأرباب هذا . ونحن لم نفهم عنه إلا للنّقص الذي فينا. لما عرفه

البيان لا يستدلّون على معاني هؤلاء بكلامهم كما لا يعرفون رطانة الرومي 

. فهم عنهم كثيراً من حوائجهموالصقلي، وإن كان هذا الاسم إنّما يستحقونه بأنّا ن

                              
  .136ص  المجلد الأول، البيان والتّبيين، -أبو عثمان الجاحظ  -1
  ).بتصرف( 24، ص الوساطة بين المتنبي وخصومه -القاضي الجرجاني  -2
  .380، ص 4الموازنة بين أبي تمام والبحتري، ج  -أبو القاسم الآمدي  -3
بحث لنيل الإجازة في اللغة العربية  »للجاحظ" البيان والتّبيين"مفهوم البلاغة والبيان من خلال كتاب  «-4

  . 1992وآدابها، تحت إشراف فضيلة الدكتور عبد السلام العمراني جاي، نوقش بكلية الآداب بمكناس يونيو 
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فنحن قد نفهم بحمحمة الفرس كثيراً من حاجاته، ونفهم بضغاء السنَّورِ كثيراً من 

وإنّما عنى العتّابي إفهامك . ، وكذلك الكلب، والحمار، والصبي الرضيعإرادته

ويفهم من نصوص الجاحظ  .1)العرب حاجتك على مجاري كلام العربِ الفُصحاء

الأساسية تدور في فلك فصاحة ) البيان والتّبيين(غيرها أن  مادة كتاب هذه و

العرب وبلاغتهم وحسن بيانهم في مواجهة الشعوبية ودعاتها وذلك من خلال 

تقديمه نماذج ساطعة من بلاغة القرآن الكريم والحديث النبوي الشريف والشعر 

ارتقت وطموحاتهم مهما والنثر والخطابة مما لا تدركه همم الشعوبيين مهما 

  .  سمقت

أي التّوسط تفرضه طبيعة القضاء، فأبو الحسن علي بن ) الوساطة(وخيار 

عبد العزيز الناقد نجده دائماً في جبة القاضي، وكثير من خطابه الأدبي والنقدي 

الحكم، القضاء، البينة، (ها البارز لغة القضاء والمحاكم عبارة عن مرافعات، معجم

الخصوم، الحجة، الإنصاف، العدل، الظلم، الإحسان، الإساءة، النّقض،  الشّهود،

: تشبعت نفسه بقوله عز وجلّ ).وهلم جرا...الحسنات، السيئات، الشهادة، الحضور

﴿كَوإذا حتُمم بيأَ اسِالنّ نتَ نكُحوقوله أيضاً 2﴾وا بالعدلِم :﴿نّكم ولا يجرم

ا بم قوا االله إن االله خبيرقوى واتّللتّ أقرب لوا هوا اعددلوى ألا تععلَ نآن قومٍشَ

  . بين والقسطاس المستقيموكلّ آيٍ تدعو إلى إقامة العدل الم. 3﴾ونعملُتَ

                              
  .162البيان والتبيين، المجلد الأول، ص  -أبو عثمان الجاحظ  -1
  .58الآية  -سورة النساء  -2
  .8سورة المائدة ـ الآية   -3
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لقد كان القاضي الجرجاني يدعو إلى العدالة في النقد، وذلك بنهج أسلوب 

ينال ما يستحقّه من  الوسطية في النقد والنّظر في الإبداع من زوايا مختلفة، حتّى

روح التّحاسد بلاء  ،وهذه العدالة تقتضي تجنّب اتباع الهوى. ثناء أو ذم علماً أن

. كان يثبت أسباب الحكم قبل إصداره لهذا ،عظيم وشر مستطير على العلم والأدب

فعدالته  ،)الوساطة بين المتنبي وخصومه(والوسطية أساس ومنهج بنى عليه كتابه 

  .يوازيها عدالته في القضاء في النقد
تناول القاضي الجرجاني ويمكن إجمال حديث الأصول والمرجعية في 

ل ما يؤثثها القرآن الكريم التي أو المرجعية التراثيةلمصطلح الوساطة في 

والحديث النبوي الشريف، ثم أشعار العرب التي أبان عن حفظها وروايتها ثم 

زيادة على تأثير المذهب الشافعي . شاعريته الفذّة إبداعها ديواناً يبقى شاهداً على

وأصوله، وعلم الكلام والدراسات الإعجازية وعلوم الحديث ومنهجها القويم 

  ...الموسوم بالجرح والتعديل
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  .الوساطة مصطلح مركزي لدى الجرجاĝ: المبحث الثالث

ني، فهو شيء جوهري عند القاضي الجرجا ط والوسطية في كلّمبدأ التوس

) الوساطة بين المتنبي وخصومه(وعنوان رسالته النقدية  ،لوسطانحاز إلى اختيار ا

اللفظ (مسألة ل نظره الوسطي في، ذلك أيضاً، ونلاحظ .أكبر دليل على ذلك

ومتى سمعتني أختار للمحدث هذا الاختيار، وأبعثه (الأسلوب وكذا في  )والمعنى

ي أريد بالسمح السهل الضعيف تظنن أنّفلا  ،على الطبع، وأحسن له التسهيل

ما ارتفع  ،النمط الأوسطأريد بل  ،الركيك، ولا باللطيف الرشيق الخنث المؤنث

عن البدوي الوحشي،وما جاوز سفسفة نصر ونظرائه،  عن الساقط السوقي، وانحطّ

  .1)رابهم يبلع تعجرف هيمان ابن قحافة وأضول

وطريقة عرضه  لغته وأسلوبهالقاضي متأثراً بالغ التأثير في  وأظن

قال  .(في مطلبي الألفاظ والمعانيبالجاحظ، ولربما حتى فكرة الوسطية والاعتدال 

، وبلاغة قلمك، ولطف من بيان لسانكأمكنك أن تبلغ  فإن: بشر بن المعتمر

مداخلك، واقتدارك على نفسك إلى أن تفهم العامة معاني الخاصة، وتكسوها الألفاظ 

. 2)امفأنت البليغ التّ ،هماء، ولا تجفو عن الأكفاءتي لا تلطف عن الدالواسطة، ال

  .هل الممتنععرف بالسما ي وهو

تاب، أمثل طريقة في البلاغة من الكُ طُّقا أنا فلم أرأم: (وقال الجاحظ أيضاً

وفي . 3)ما لم يكن متوعراً وحشياً، ولا ساقطاً سوقياًهم قد التمسوا من الألفاظ فإنّ

  .سط دائماً مجانبة للوعورة والابتذالالتو

                              
  .24ـ 23الوساطة بين المتنبي وخصومه، صص  -القاضي الجرجاني  -1
  .136، ص  1البيان والتبيين ، ج  -أبو عثمان الجلحظ  -2
  .137، ص  1، جنفس المرجع -3
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الم أصحابها فيها بالموازنة بين الشعراء أو إن صنّفات النقدية التي اهتم

النقد الذي دارت ف النّظر في أشعارهم كانت بهدف التقريظ أو الوساطة أو التّحامل،

ن من هجوماً يستهدف أبا الطيب الإنساتحاملاً ورحاه حول المتنبي كان في عمومه 

خلال الشعر، وإن المصطلحات الموظّفة في مؤلّفات الخصوم تكشف عن نية 

 الموضحةالرسالة عن مساوئ المتنبي والكشف : الفضح والتشهير من قبيل

 ارق والمسروقللس نصفالم"عن سرقات المتنبي، وحتّى جبهة الأدب والإبانة أو

أو لديغاً على حد تعبير ابن  سطاًاق، بل كان نصفاًقيقة ملم يكن ح "من شعر المتنبي

لقد جرد هؤلاء النقاد أو أدعياء النقد من أقلامهم سيوفاً للإجهاز . رشيق القيرواني

ين ينقمون عليهير هم الذوكث. وارهعلى أبي الطيب وأبواقاً لنشر غسيله وكشف ع 

ر ، تذكتبخيس أعماله وتقزيم صورتهوإن لم يحرروا كتباً ويدبجوا رسائل في 

المجالس الصراعات والسجالات والتطاحنات القوية التي دارت بها بين أشياعه 

وكان أبو العلاء يتعصب : (قوت الحموي بعضاً منها قائلاًينقل يا. ومبغضيه

ويفضله على بشّار ومن بعده مثل أبي نواس  للمتنبي ويزعم أنّه أشعر المحدثين

بي ويتعصب عليه فجرى يوماً بحضرته وأبي تمام، وكان المرتضى يبغض المتن

لو لم يكن : ذكر المتنبي فتنقّصه المرتضى وجعل يتتبع عيوبه، فقال له المعري

  ]من الكامل [:للمتنبي من الشّعر إلا قوله

 ..................  لك يا منازِلُ في القُلُوبِ 
  

  .1)برجله وأُخرج من مجلسهفغضب المرتضى وأمر فسحب  .لكفاه فضلاً

                              
، تح الدكتور إحسان عباس، )رفة الأديبإرشاد الأريب إلى مع(معجم الأدباء  -ياقوت الحموي الرومي  - 1

ويقصد بقول المعري القصيدة التي مدح . 302/ 1م،  ج1993، 1لبنان، ط / دار الغرب الإسلامي، بيروت 
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  ل ــحكيمةً موجزةً تُبط -دائماً  - نتكو المتنبي ي الطيبـلكن ردود أب

من البسيط[:1مـومكائده حر الخصومس[  

  والكرم ا تأتونَره االلهُ مـويك    زكمـكم تطلبونَ لنا عيباً فيعج
  ان الشيب والهرمأنا الثّريا وذ    ما أبعد العيب والنقصان عن شرفي

  

وأمام هذا التّطرف والغلو من خصوم المتنبي، تدخّل القاضي الجرجاني 

رف ويخمد حرباً حمي وطيسها، متسلّحاً بزاد الناقد العا يتوسط بين الطرفين

فهو بدأ مصنّفه النقدي  .وأخرس ألسنتهم اًحجربأسرار صناعة الشعر فألقمهم 

الحسد والتحاسد، وأشاد بالعلم، فذكر آراء أهل  بالحديث عن التفاضل ودواعي

ب المتنبي المقرظين والعائبين لشعره، فجعل الفريقين ظالمين الأدب في أبي الطي

 فكان لابد. اتخذا موقف الإفراط الشديد أو التّفريط المعيبله أو للأدب فيه، لأنّهما 

  .وسطيةوهذا يقتضي ال ،في المفاضلة من نهج مسلك الجرح والتعديل

فإذا كان زلل المتنبي وغلطه في الشعر يسقط عنه شاعريته، فدواوين 

الجاهليين والإسلاميين ورؤوس المولدين أكثر من أن تُحصى ولم تسلم قصائدهم 

والهنات راح يستنطقها القاضي الجرجاني ويبين صحة النظر الشعري  من العيوب

                                                                                    

:        وعجز البيت. بها المتنبي القاضي الأنطاكي وقد أشرت إلى مطلعها في الفصل الثاني من الباب الأول= 
  .قْفَرت أَنْت وهن منْك أَواهلُأ *** ....................

الجميلة على البحر البسيط من سبعة  )عتاب سيف الدولة(والبيتان من العتابية .  293 - 2/292:الديوان -1
  :مطلعها .وثلاثين بيتاً

 شَبِم هقَلْب نمم اهقَلْب راحو ***قَمس هنْدالِي عح ي ومبِجِس نمو  
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ثم نعدل إلى ما تكلّفناه في هذه (: ثمان وأربعين صفحة قال بعدها فيها على مدى

  .1...)إن خصم هذا الرجل فريقان: الوساطة فنقول

في كتابه " وساطة"لمصطلح  وعلى رغم قلّة استعمال القاضي الجرجاني

النقدي قيد الدرس، فهو يطبق مبادئه وعلى رأسها توخّي العدل والإنصاف 

ن ملتَ به نحو الصنعة فإ: (يقول عن شعر المتنبي. والهوى ومجانبة العصبية

صيرته في جنَبة مسلمٍ، وإن وفّرت قسطه من الطّبع عدلت به نحو  فضلَ ميلٍ

 ،وأنا أرى إذا كنت متوخّياً للعدل، مؤثراً للإنصاف أن تقسم شعره. البحتري

  .2)تابعاً لأبي تمام، وفيما بعده واسطة بينه وبين مسلمفتجعله في الصدر الأول 

 - اللغوي البصري  -الجرجاني حكاية أبي رياش القيسي  ويروي القاضي

ولقد يتّفق لأحد هؤلاء غلبة الإنصاف على قلبه في الوقت بعد (مع البحتري 

حدثني جماعة من أصحاب . ، ويصغى ويميز فيرجعالوقت، فيخلع رداء العصبية

تحامل رياش القيسي، ولا نعرف في زماننا راوية تقدمه، وكان معروفاً بال]أبي[

على هؤلاء والغض من أبي تمام والبحتري خاصة، حتّى إن نسخ هذين الديوانين 

 ]...[أَنّه أنشد ذات يوم قول البحتري : لقلّة الرغبة فيهما ،قلّت بالبصرة في وقته

أَعد، : بن عبيد، فقال إنّها للوليد: من هذا البدوي المطبوع؟ فقيل !أحسن واالله: فقال

  .3)ن رأيه فيه، وحض الناس على رواية شعرهفأعيدت، فرجع ع

تم  ،فكلّما نُبذَ التعصب والتحامل في النقد، واستعملت الوساطة والتوسط

فأبو الطيب واحد من الجملة، (رب الإنصاف والنقد الموضوعي الاقتراب من مسا

فكيف خُص بالظلم من بينها، ورجل من الجماعة فلم أفرد بالحيف دونها؟ فإن 

                              
  .49الوساطة بين المتنبي وخصومه، ص  -ي الجرجاني القاض -1
  .50، ص نفس المرجع -2
  ).بتصرف( 52ـ  51، ص نفس المرجع -3
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هذا ديوانه : قلنا. وضاقت محاسنهكثُر زلَلُه، وقلَّ إحسانه، واتّسعت معايبه، : لتق

هلم نستقرئه ونتصفّحه، ثم لك بكلّ سيئة عشر  ،حاضراً وشعره موجوداً ممكناً

حسنات، وبكلّ نقيصة عشر فضائل، فإذا أكملنا لك ذلك واستوفيته، وقادك 

التّسليم والعناد عدنا بك إلى بقية  الاضطرار إلى القبول أو البهت، ووقفت بين

  .1)شعره فحاججناك به، وإلى ما فضل بعد المقاصة فحاكمناك إليه
وإن المغزى من الوساطة مصطلحاً ومنهجاً لدى قاضي جرجان هو 

ورأيتُ السلامة في أن أقتصر ( تحقيق العدل والإنصاف ومجانبة التّعصب والميل 

يغ، وحسن التّأدية، وتقريب العبارة، وجمع على حسن التّبل) الوساطة(من هذه 

قد أديت عن كلّ فريق ما  ،المتفرق، ثم أقفُ منكما حجزةً، وأخرج عنكما صفراً

وكما لا أحكم على خصمك بالخطأ في كلّ . تحملته، وسلمت من الميل فيما تكلّفته

  . 2)ما يذكره، فكذلك لا أبعدك من الصواب في أكثر ما تصفه

بي الطيب المتنبي ظاهر لا ينكره إلا حاسد أو جاحد أو من إن إحسان أ

 - لبس رداء العصبية  الهوجاء والضلالة العمياء، كما أن عيوبه وإن غمضت 

لو وفّر لها بعض التهذيب ونالت حظّها من  -فهي على كلّ حال قائمة كائنة 

غلقت دونها لانقطعت عنها الألسن، وأُ ،التّثقيف ولم تبخس نصيبها من المراجعة

جبروت العبارة التي خلّدها (ى ي النهاية وسيبقـ، ليبقى فطرق الطّعن والتّبخيس

المتنبي، وهو بصدد تخليد شاعريته الفذة على هامش من بطولات حقيقية ووهمية 

لآخرين، قدر لهم أن يكونوا على رأس السلطة التي تأبت على الشاعر مجرد 

يعرفها الخلق كلّهم لكنّهم يسهرون في سبيل عبارة، مجرد كلمات، مجرد لغة، 

                              
  .53الوساطة بين المتنبي وخصومه، ص  -القاضي الجرجاني  -1
  .415، ص نفس المرجع -2
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أو (ممارستها ويختصمون وهم يحاولون الوصول إلى سدرة منتهاها، التي يقف 

  .1))ملء جفونه(المتنبي على قمتها سادراً في لامبالاته ) ينام
توسط، (ي عرضت لها في المباحث السابقة إن كلّ مشتقّات الوساطة الت

والتي استغنيت عن إيراد شواهدها في هذا المبحث  - ..)واسطة، متوسط، أوسط

تؤكّد مركزية هذا المصطلح في رسالة القاضي الجرجاني  -دفعاً للتكرار والإطالة 

  .، فكلّ شيء قائم على هذا المبدأالنقدية

) الموازنة(اسة المصطلحية، أن وأرى في ختام هذا الباب من الدر

مكاناً سنياً، فهما مصطلحان نقديان لنقدية يبلغان من الاصطلاحية ا) الوساطة(و

يح العادل يهدفان إلى المفاضلة والترج. بارزان في الدراسات النقدية العربية

التّوسط بين حدين أو طرفين بعدل ونزاهة، وهو الشيء الذي يؤهلهما إلى أو

مستوى البروز منهجين نقديين كما سيتضح من خلال مباحث الباب الثالث المتعلّق 

  .بالدراسة المنهجية

  

  

  

  

  

  

                              
، كتاب العربي، ع المجموعة الأولى) سير ومختارات من الشعراء العرب( ويسهر الخلق  -سعدية مفرح  -1

  .15 - 14، صص 2013أبريل  15، 92
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  : الباب الثالث
  الدراسة المنهجية      

     " الموازنة"دراسة  منهجيْ 

  ".اطةــالوس"و
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  حول المناهج النقدية قديماً وحديثاً  تمهيد

أمام ترسانة المناهج النقدية الحديثة التي تدفّقت على الساحة العربية، وجد 

إعادة إنتاج المصطلحات والمفاهيم : من بينها. النقاد أنفسهم إزاء اختيارات كثيرة

لعربي، أو محاولة إحياء النماذج النقدية الدخيلة وتكييفها مع الخطاب النقدي ا

تبنّي المصطلحات أو. ن المصدرين الحداثي والتراثيالتراثية، أو التوفيق بي

الغرب، بفعل عملية الاختزال لقد عمل (ف. والمفاهيم الغربية دون تمحيص

والإقصاء التي مارسها، ومازال يمارسها، ضد الحضارات والثقافات الأخرى 

ل الانتصارات المعرفية والمادية التي حقّقها بفضل النموذج المغايرة، وبفع

المادي، وكذا بفعل الاستجابة السلبية للثقافة العربية لمعطيات الثقافة " العقلاني"

وعلى تثبيت دلالة " المطلقة"و" الكونية"الغربية، على فرض ثقافته باعتبارها الثقافية 

أو فن أو أدب، حتّى صرنا نشهد العالمية بوصفها خاصة بما يصدر عنه من فكر

آفة التبعية للغرب وتقليد مناهجه ومفاهيمه ورؤاه، والتهالك على ما ينتجه، 

إلى درجة . 1)والاندفاع في تلقّيه وتمثّله، تستوطن نسيج الثقافة العربية المعاصرة

أصبح تطبيق نظريات نقدية غربية على أدبنا العربي بشكل فج بفعل إسقاطات لا 

بالذائقة العربية، ولا تحترم خصوصيات النص العربي جمالياً وإيقاعياً تليق 

 ...وبلاغياً
بناء عليه، سأقف عند تعريف النقد، وأعرج على شذرات من النقد العربي 

 ف المنهج النقدي، تمهيداً لمنهجيالوساطة"و" الموازنة"والغربي، ثم أعر."  

  

                              
، 4، ع 41المناهج النقدية الغربية في النقد العربي المعاصر، عالم الفكر، المجلد  - علي صديقي .د -1

  .122، ص 2013يونيو /أبريل
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1 

ميز جيدها من : نقد النَّقاد الدراهمثمن، ونقده له فانتقده، ونقده ال - نقد

كما تُنوقد عند الجهبذ : قال ،تنوقد الورِقو. نقود جيادوونقد جيد،  .رديئها

انتقد الشعر و .نقادهوهو من نقدة الشعر و. ونقد الكلام: ..من المجازو ...الورِق

إليه باختلاس حتى لا يفطن له،  ظريديم الن: و هو ينقد بعينه إلى الشيء. على قائله

  1.شبه بنظر الناقد إلى ما ينقده: مازال بصره ينقد إلى ذلك نقوداًو

 ورد شرح هذه المادة لغة في أشهر معاجم العربية وعلى هذا النحو تقريباً

ما يتم التمييز بين الصحيح والزائف من وإنّ ،..كاللسان والمقاييس والصحاح

  .الفحص والموازنة والحكم الدراهم وغيرها باعتماد

بيان مواطن الضعف ومواطن القوة في العمل الإبداعي،  اصطلاحاًالنقد و

ما اللغوي والاصطلاحي : وخير ما يجمع بين المعنيين. وهو تفسير وتقييم للأدب

إذا سمعت أنا بالشعر واستحسنته فما أبالي : حدث لخلف الأحمر، حيث قال له قائل

إذا أخدت أنت درهماً فاستحسنته، فقال لك : فقال له. بكما قلت فيه أنت وأصحا

صناعة أهلها، وما لا  إن لكلّ 2!الصيرفي إنه ردىء، هل ينفعك استحسانك له؟

  .يدرك إلا على طول الزمان وتعقب الأيام لا تجوز الإحاطة به في ساعة من نهار

ات هه الذتشعبات من انطباعي توجوعدة تلوينات وتفريعات  النقد اتخذ

ية، إلى ايديولوجي معايير علما، إلى منهجي يعتمد مؤسسات ومستويات تذوقهو

أسس نظرية وثقافية وو كه مرجعياتتحرطبيعة النص  فكرية ما، ولا شك أن

                              
)) نقد((م، مادة 1992/هـ1412، بيروت، الطبعة الأولى أساس البلاغة، دار صادر -لزمخشريا -1

  .  650ص
  .، من الموازنةبين أبي تمام والبحتري4، الجزء  374انظر هذه القصة برواية أخرى على الصفحة  -2



لمنهجِ ): هـ392ت(الجرجاȜ  Œقاضي" الوساطةُ "و ) هـ370ت(للآمدي " الموازنةُ "   .دراسةٌ في المصطŦِ وا

 

 271 

 

 

  

د من المفاهيم عدب وشع زئبقيته تستعصي على الاختزال، مماالأدبي و

ة الأدبية، فهناك والمصطلحات حول علاقة الأدب بصفته إبداعاً بالدراس

مصطلحات النقد، القراءة، المقاربة، الدرس الأدبي، علاوة على مصطلحات من 

قبيل النقد الصحفي، النقد الديني، والنقد العلماني، النقد الجامعي، النقد الانطباعي، 

والنقد الأسطوري، النقد ) Autobiographie(لسيرة الذاتية سبة إلى االنقد السيري ن

البنيوية، البنيوية : وكذا المقاربات النقدية ذات الصلة بالمناهج المختلفة... الجديد 

، المقاربة الشعرية، الشكلانية، الاشتراكية، المقاربة السيميائيةالتكوينية، الواقعية 

لمنهج الاجتماعي، المنهج المنهج النفسي، المنهج التاريخي، المنهج البلاغي، ا

الأدب المقارن، النظرية  لأدب، تاريخ الأدب،إلخ، علاوة على علم ا...الألسني

تجعله مناط آشتغالها، دب موضوعاً لبحثها أو تفكيرها وها تتخذ من الألّك... الأدبية

النص الأدبي في أبسط مظاهره كلام، ولأنه كذلك وجدت علوم ( لا لشيء إلا لأن

جه به إلى يتّو نغرس في الجماعةالأدبي يبدعه فرد م والنص... اللسان إليه السبيل

هكذا إلى آخر العلوم الإنسانية ك تناوله علم الاجتماع بالدرس، وجموع القراء، لذل

  1).علما علماً، لكل منها طريق تسلكه إلى الظاهرة الأدبية فتمتحن مناهجها عليها

ه كما يقول رولان بارت الأدب سابق على النقد إنّ ومما لاشك فيه أن "

Roland  Barthes " على خطاب خطاب)Métalangage ( أوبتعبير الناقد المغربي

النقد الأدبي، كما هو معلوم، فاعلية قرائية بعدية تقتضي بداهة، (نجيب العوفي 

نها وحولها أسئلتها وتأملاتها مادة إبداعية قبلية تقرأها وتشتغل عليها وتستولد م

يشكل  إن النص: (ل، وفحوى القو2)إشكالاتها البانية لخطابها والمحركة لوتائرهاو

                              
  .39، ص 1988البيضاء –، مطبعة النجاح الجديدة 4حسين الواد ، في مناهج الدراسات الأدبية ، ط  -1
، 6و نقد، السنة الأولى، العدد مجلة فكر " المشهد النقدي في المغرب مساراته و خياراته " نجيب العوفي  -2

  .  47، ص 1998فبراير 
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قراءة ما  التفسيروالتأويل، ويستدعي أبداً من العلامات والإشارات يقبل دوماً كوناً

  .1)لم يقرأ فيه من قبل 

تنوعت المراجع والقناعات، وتراوح دت المناهج والمقاربات، وهكذا تعد

مولع بالمبدع، وعاشق منحاز لدور القارئ بمختلف س للنص، والنقاد بين متحم

  .فاءاته واستعداداته و هكذا دواليكك

القارئ هي أقطاب ثلاثة حظيت جميعها ولا بدع أن المؤلف، والنص و

دريدا، فمع تة منذ ارسطو وإلى ايزر وبارت وبدرجات متفاوة النقدية وبالمقارب

د مخاطبة السفسطائيين كان الإغواء والاشتهاء الجمالي استناداً إلى قوة الإقناع عن

عقب المأساة أو التراجيديا ) (Catharsis يتي التطهير الأرسطالجمهور، ويأ

مسرحة، والتغريب الم)Aliénation( "ّم التماهي مع الممثل مع بريخت، حيث حط

أوالبطل، وعاد القارئ مع لفانغ ايزر ضمنيا ينبثق عن النشاط الجمالي المترتب 

" فق انتظار عن عملية التلقي، وهو قارئ تاريخي عند ياوس الألماني له أ

Horizon d’attente "لديه من خلال مرجعيات تاريخية وثقافية للموضوعات  تكون

يستنفر موسوعة قرائية " ) Eco"ايكو( الأجناس الأدبية، وهو قارئ سيميائي عند و

قابلة لإدماج المقروء وتحويل بنياته ) مدونات وسناريوهات(على شاكلة خطاطات 

  ...صية إلى علامات تداوليةالنّ

ل من وظيفته التواصلية رغم هيمنة يتحلّ من هنا فليس للنص الأدبي أن

الوظائف كما يرى ياكوبسون خاصة الوظيفة الشعرية الجمالية على سائر 

حوار دخل مع المتلقي في عملية تفاعل والشكلانيون الروس عامة، لأن النص يو

  .لقينسلف باختلاف زاوية نظر المت مستمرين بلا حدود، تختلف كما

                              
  . 6، ص2000سنة  - 3ط  –علي حرب ، نقد الحقيقة  -1
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حديثة في مقاربة العمل الإبداعي من وعلى كثرة المناهج قديمة و وإجمالاً

وينية، تاريخية، بلاغية، نفسية، اجتماعية،  شكلانية، سيميائية  بنيوية، بنيوية  تك

هي بالنهاية تراوح بين القراءة الداخلية و القراءة الخارجية ...واقعية، نظرية التلقي

تبقى و. ..يةنصسياقات نفسية، وآجتماعية وتاريخية والأدبي بآستحضار للأثر 

الحياد الموضوعي هو  طالما أن.. ة مقاربة تحليلية سبية هي السمة المميزة لأيالنّ

  .1الحلقة المفقودة في أي منهج من المناهج كما يقول محمد حمود

المعاصرة لخطاب النقد التوجهات الحديثة و( وما يلاحظ اليوم هو أن

الذي يستعير مجموعة من النظريات  أصبحت تستخدم المنهج التكاملي الأدبي

رزة لتلك التوجهات تبدو لسانية لكن السمة الباالعلوم المختلفة، و المتباينة من

  .2..)أسلوبية أكثر من غيرهماو

وليس يلزم أن يقدم الشعر العالم الذي يتحدث عنه كما هو، بالتالي فإن 

رؤيته  كما هو فحسب، بل يقدم أيضاً ،الأدب عامةو، الشعرلا يقدم  النقد هوأيضاً

للعمل الإبداعي وموقفه منه، وهو في كل ذلك يصدر عن مفاهيم شمولية تتجاوز 

قته بالكون والعالم قضاياه الكبرى في علاالشعر واللغة، وترتبط بالإنسان و

 المعاصر قديحاول الن( :بخبايا نفسه أيضا، يقول الدكتور جابرعصفوروالمجتمع و

له باعتباره بنية من العلاقات يكشف تفاعلها النفاذ في نسيج العمل الشعري و تأم

في إثراء المتلقي، وتعميق  ةعن معنى القصيدة، كما يشير إلى طريقتها المتميز

  .3)وعيه بنفسه وخبراته بالواقع

                              
  . 165اءة و الإقراء، ص آستراتيجية القر: تدريس الأدب: محمد حمود -1
  .  34ص -2006، شورات آتحاد الكتاب العرب، دمشقعن من –قضايا النص تحليل الخطاب الأدبي و -2
، المركز 1992، 3تراث النقدي و البلاغي عند العرب، ط، الصورة الفنية في الكتورجابر عصفورالد -3
  .7لثقافي العربي الدار البيضاء، صا
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ج ز بين النقد التطبيقي الذي يعاليمكن أن نمي(ه وتجدرالإشارة إلى أنّ

ز على النصوص الشعرية معالجة مباشرة تنصرف إلى شاعر أو أكثر وتركّ

بين النقد النظري الذي و ...معالجات نصية أكثر ما تهدف إلى صياغة مفاهيم كلية

، ة بالمعلولات مترابطة ترابط العلّيسعى إلى تكوين تصورأصيل ويشغل بقضية التّ

الأداة على السواء والمهمة و للشعر ينطوي على تحديد للماهية د مفهوماًتحد

  .1)كالجهود التي قام بها فلاسفة الإسلام 

أو تطبيقياً ا كان النقد نظرياًوأي وابط وأخلاقيات، وإن كان له من ض فلا بد

نسبية في نفس للعملية النقدية مسألة خلافية و النظر إلى الأخلاق باعتبارها موجها(

لضرورة من صلب النقد بقيم أخلاقية الوقت، فقد تمدنا مصادر أخرى ليست با

  .2)تسهم إلى حد ما بإشاعة أفكار أخلاقية في النقد 

  . أسمى هذه الأخلاقيات برأيي الحياد العلمي والموضوعية لعلّو

2 

كانت الرواية الشفوية فيما تقدم من القرون الأولى هي سيدة الموقف، لقد 

رحلة ما قبل التدوين خاصة منذ زمن الجاهليين إلى مطلع عصر بني ها مإنّ

يلتقي فيها ... ذي المجنةية كعكاظ وذي المربد والعباس، فكانت الأسواق الأدب

عام فيلقى الشعر وهو أبرز فنون القول لدى  الناس في مواقيت معلومة من كلّ

النقد تحفل دب ووكتب الأ. يرد منه ما يردالعرب، فيستحسن منه ما يستحسن و

المعلقات شعراء العرب امرئُ القيس له، و مبارزة شيخو بحكايات علقمة الفحل

                              
  ) .بتصرف (  5مفهوم الشعر دراسة في التراث النقدي ، ص - جابر عصفور . د -1
م 2011، يوليو 19، المجلد 74ء يات النقد، مجلة علامات في النقد، الجزحول أخلاق -محمد بنسعيد . د -2

  .7ص) النقد و ثنائية المعرفة.( 
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اء كذا حكومة نابغة بني ذبيان بين الشعرعدت من عيون شعر الجاهليين ، و التي

إذ كانت تضرب له بسوق . غيرهماكحسان بن أبي ثابت الأنصاري والخنساء و

فكان النقد في عمومه ... يحكم لهذا أو ذاكتها ول تحة من أدم أحمر يستظّعكاظ قب

  .بعض التعليلات العلمية النحوية والعروضيةل تأثرياً يجنح لماماً انطباعياً

دت كالبصرة و الكوفة سعت الحواضر و تعدبفعل الفتوحات الإسلامية اتّو

وصارت مراكز ثقافية إشعاعية تجمع الأدباء ... ودمشق ومكة والمدينة وحلب

تاب الديوان وتستقطبهم في قصور الولاة و الأمراء و القادة راء والخطباء وكُوالشع

والساسة يتطارحون الشعر و قضايا اللغة، وحتى في مجالس نسوية خاصة كما هو 

ت (، وعائشة بنت طلحة )هـ 117ت ( الشأن في مجلسي سكينة بنت الحسين 

راء فطاحل من طينة شع هن، حيث وقف ببابوهما سيدتا نساء عصرهن) هـ 110

ثيرعزة وكُوكذا جميل بن معمر ) الفرزدق، جرير، والأخطل(ثالوث الأموي ال

  .ومناقشة أشعارهم و إجازتهم للتفاضل بينهم.. وغيرهم

ت شعوب أجنبية وامتزجت الثقافة العربية في العصر العباسي بثقافا

عبت مباحثه بعض مناحي نقدهم الذي تشت في كتاباتهم وتجلّصقلت ملكة العرب و

، لم وحتّى قبله بقليل )هـ 255ت (تجاهاته، فابتداء من زمن الجاحظ وتنوعت ا

يعد النقد عبارة عن خطرات وعبارات مقتضبة وأحكاماً سطحية بل سار في اتجاه 

باعتماد  والتعليل أضحى يميل إلى التحليلنقد المنهجي ذي الأصول الواضحة وال

برت فيه المؤلفات ، وح..أو الاختيار منهج الشرح أو الطبقة أو الفحولة

  ...لغويون والنحاة و أئمة العروضالمصنفات التي ساهم فيها الو

توارى معه أو نضجاً كبيراً في عالم النقد  عرف القرن الرابع للهجرة لقد

أن الشعر العربي في المشرق قد بلغ أوجه في القرن  فإذا صح(كاد النقد الذاتي 
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اتضح في العهد ما بين د ومحدثها قد تحدقديمها و صره الفنيةالرابع و أن كل عنا

أبي تمام وأبي الطيب المتنبي، فصحيح كذلك أن نقد الشعر في المشرق قد وصل 

  .1)إلى ذروته في هذا القرن 

وعن زعيمي النقد المنهجي الآمدي والجرجاني يقول المرحوم طه 

ووقوف على الطرق  تبحر في علوم العرب،وكان لهما تضلع و: (إبراهيم

بين الذوق ب، وذهن منتظم يجمع بين العلم ووالمناحي المختلفة في فهم الأد

في المشرق غاية ما بلغ عمقاً  فبلغ بهما النقد الأدبي. التعليل والصافي في التحليل 

  .2)انفساحاً وتشعباً و

حيناً من الدهر مع أعلام  وهكذا واصل النقد تقدمه ومساره المتوهج

نت الدراسات التراثية قدرهم  ليبدأ بعد ذلك العد بيد ذكرهم والتاريخ خلّأحسب 

يشير تاريخ النقد العربي إشارة واضحة و: (ي، يقول الدكتور وهب رومية العكس

الثالث عشر الميلادي كان الوجود /إلى هذه القضية، ففي القرن السابع الهجري 

كانت و. هدت كيانه الأوصابريض الذي العربي في الأندلس يتثاءب تثاؤب الم

جعياً دفاعاً عن ذلك الوجود، وقد الثقافة العربية الإسلامية يومئذ تقاتل قتالاً ترا

طاجني في موقفه من الشعر ر عن هذا الموقف ناقد كبير هو حازم القرعب

  .3)والنقد

  

  

                              
  .  141الدكتور طه أحمد إبراهيم  تاريخ النقد الأدبي عند العرب، ص  -1
  . 151نفس المرجع، ص  -2
، 2006، شتنبر 331يل إلى الرؤيا مجلة عالم المعرفة، ع الناقد من التشكالشعر و -الدكتور وهب رومية  -3

  . 10ناقد من التشكيل إلى الرؤيا، ص وال الشعر



لمنهجِ ): هـ392ت(الجرجاȜ  Œقاضي" الوساطةُ "و ) هـ370ت(للآمدي " الموازنةُ "   .دراسةٌ في المصطŦِ وا

 

 277 

 

 

  

3 

لإبداعي، أو النقد كما سلف تعريفه بيان مواطن الضعف والقوة في العمل ا

نبني على معايير علمية موضوعية تمييز جيده من رديئه مصدراً إزاءه حكماً ي

القراءة إحدى أوجه النشاط النقدي، ليتحول المتلقي بهذا الفعل من ومنطقية، و

يمنفعل بالنص إلى فاعل فيه، منتج لقيم إضافية تغني الفضاء النص.  

خلال بعض المعاجم الفرنسية  من Critique(1(بالعودة إلى تعريف النقد و

يت2ّالفنيةالحكم على الأعمال الفكرية والمؤلفات الأدبية و حيث هو فن ،هذا  ضح أن

شكل ذلك منعرجاً حقيقياً (الحكم لن يصدره إلا قارئ متمرس أو ناقد محنك، فقد 

في التجربة النقدية سارت معها الفعالية القرائية من رصد علاقة النص الأدبي 

ته بنية داخلية وعلاقات لغوية ه فكراً ومشاعر، إلى رصد علاقته بذابمبدع

ن حيث تلقيه النص وتفاعله معه وتفسيره رصد علاقته بقارئه موتركيبية، و

  .3)تأويلهو

ي خالق للتباين، منتج للاختلاف لغو/ فالقراءة في عمقها نشاط فكري 

)ولا يفضي بكل ر في النص، أعني أنه يخفي استراتيجيته وهنا مكمن الس

من هنا .. .بيانهمخاتلته لا في إفصاحه وو مدلولاته، فقوة كل نص هي في حجبه

  .4..)يقوم التعامل مع النص على كشف المحجوب

                              
  .312، ص )Le robert Micro(في المعجم الفرنسي   )Critique(راجع لفظ  -1
  
لمجلد عالم الفكر، ا مجلة بمصطلح نقد النقد وعوامل ظهوره، نجوى الرياحي القسنطيني، في الوعي. د - 2

  . 38، ص2009شتنبر / ، يوليو1،ع 38
  . 18.ص 2005المركز الثقافي العربي الدار البيضاء،  ،4علي حرب، نقد النص، ط - 3
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تتغير النظرة وطريقة اقتضى التطور في علاقة القارئ بالنص أن و

ي فف(م الآمن و المضمون لغياهب النص الأسلحة التي تسعف في الاقتحاالاشتغال و

ما تنحصر في معرفة المعنى اللغوي، والبداية كانت المرحلة الأولى للوعي النقدي 

يقصده الشاعر، ثم تلت هذه المرحلة مرحلة أخرى، تطور الوعي فيها ليشمل 

معرفة الجمالي، ثم مرحلة البحث في طريقة نظم العمل الأدبي، هذه المراحل 

أنتج  تلفة جيلاً بعد جيل إلى أنأنتجت وعيا نقدياً تراكمت داخله المعارف المخ

القراءة الثقافية يقرأ فيها ما لم يقرأ من قبل، ضمن و. نظريات القراءة الحديثة

بالثقافة عن ذات لها خصوصيتها، و راًاستراتيجية واعية بالخطاب، لكونه معب

عن وعي جمعي له قوته المتمثلة في أنساق الثقافة، بالإضافة إلى  لكونها تعبيراً

ي النظري، الذي يساعد القارئ على عدم الوقوع في أسر التكرار باكتشاف الوع

  .1)اعه و التعديلات التي أدخلت عليهتنويعات الخطاب و اتس

ده فريدريك نيتشه للقراءة الأصيلة من شروط كالتعود على معلوم ما حدو

القراءة ببطء حيث في التسرع تستهلك المعاني فقط دون قدرة على ممارسة 

ر وسائط، ذاتاً كانت أو ثقافة، وكذلك عدم أويل، و كذا تجنب قراءة النص عبالت

  2.حاسمة عند الإفراغ من القراءةآنتظار نتائج نهائية و

                              
نحو وعي نقدي بقراءة ثقافية للنص، : عبد الفتاح أحمد يوسف استراتجيات القراءة في النقد الثقافي. د -1

  . 165،  ص2007شتنبر /، يوليو1،ع36مج  مجلة عالم الفكر،
سة العدد مجلة مكنا" نيتشه" ءة و شروطها لدىسياسة جديدة للقراءة أو مفهوم القرا" نحو -محمد أندلسي  - 2

  .   ومابعدها 173ص 21-2011
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تستضيف  -اتها مستويالقراءات مهما تباينت أنواعها و تفاوتت  فإن(هكذا 

  .1.)..قراره سحيق و أن ،فضاء النص رحب ها أنؤدااعة مالنص في ضوء قن

، فيقدر »روج من التيهالخ«ها سلطة النص التي يتحدث عنها صاحب إنّ

ويوم نسفت العلاقة بين الدال  ينتج معنى،أن يحقق دلالة و النّص بموجبها

المدلول، بين العلامة اللغوية وما تشير إليه، ضربت سلطة النص في العمق، و

دلالة إلى لا نهائية أو د المن تعد )اللامعنى(إلى ) المعنى(تحول من يومها تم ال

  .، في إشارة إلى المدرسة التفكيكية بزعامة جاك دريدا2فوضى الدلالة

 عموماً مفهوم القراءة ليحلّ(ل ه تحومحمد صابر عبيد أنّ الناقد يرىو

راجت ثقافة القراءة في عمليات طلاحي، وقد في السياق الثقافي الاصالنمحلّ

للثقافة النقدية، وراحت  بديل الاصطلاحيحتى أصبحت ال التعاطي النقدي كثيراً

بحيث اختلط مفهوم القارئ الناقد بالقارئ في ظل ... اهيمها تغزو السوق النقديةمف

  .3)قوة تداولهلح القراءة و شيوعه وتسيد مصط

معناه  أن أقرأ، أن أقرأ الآخر،(برنارموراليس يقول إيمانويل فريس وو

  .راءة قراءة الآخرالق إن ،4)دائما أن أعيد تحديد ذاتي

                              
 ، عالم الفكر،قود عبد القاهر الجرجاني الشعريةعلاقة النص بصاحبه دراسة في ن - قاسم المومني . د - 1

  .116ص 1997مارس، /، يناير 3، ع25 المجلد
، 298لطة النص مجلةعالم المعرفة عسدراسة في : عبد العزيز حمودة، الخروج من التيه.راجع د - 2

  . 54، ص 2003نونبر
ئة النقد و ثنا[ مجلة علامات في النقد  -الرؤية والمنهج  - في حداثة السيرة النقدية  - محمد صابر عبيد  -3

  . 173ص  2011، يوليو74الجزء  -19المجلد ] المعرفة
لطيف . ترجمة د]جديدة في نظرية الأدب  آفاق/ قضايا أدبية عامة [ إيمانويل فريس ، برنار موراليس  - 4

  .182، ص 2004، فبراير 300عالم المعرفة ،ع ي، زيتون
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من أسس نظرية الأدب، حيث القارئ  اًيمكن اعتبار القراءة أُس بالجملة،و

: يقول حسين الواد. بما خلودها، ورعامل استراتيجي في تفسير النصوص وتأويلها

إن خلود الآثار الأدبية لا يأتيها من الأسباب التي أوجدتها أو من العوامل التي (

، وإنّما يأتيها الخلود وتحظى به لأنّها تظل فاعلة في القارئ ]...[أثّرت في نشأتها 

  . 1)محركة له

وفي تقديري، إن بين النقد والقراءة علاقة عموم و خصوص، فالنقد عام 

" أو" ة الأدبية الدراس(" ضمنه، بينما يرى توفيق الزيدي أن القراءة نشاط خاصو

، هو عت تسمياتها، فجامعها واحدتنو نإهي أمور و" نظرية الأدب "أو " القراءة 

  .2)النقد 

إن المنهج النقدي خطّة أو طريقة يسلكها الناقد أثناء تقويمه العمل الأدبي، 

إن النص . فلسفيةة وخلفيات فكرية ومعتمداً تصورات نظرية ومنطلقات معرفي

ض المناهج وليس تُفر ،الأدبي بحسب طبيعته يستدعي منهجاً أو مناهج نقدية معينة

دد جوانب ومكونات النص الأدبي وتتعدد المناهج النقدية لتع. على النصوص قسراً

  ...). المؤلِّف، النص، المتلقّي، المرجع(

تتمثل بالمنهج التاريخي، المنهج النفسي، المنهج المناهج الخارجية  إن

اسع عشر وربا في القرن التأكان لتطور العلوم التجريبية في  الاجتماعي، حيث

ثقافياً و اجتماعياً، فكرياً، واقع المجتمع سياسياً نتائج علمية واضحة امتدت لتمس .

علام المنهج أومن . دبي بمنأى عن التأثير بالنهضة العلميةولم يكن النقد الأ

                              
  .68، الدار البيضاء، ص 4في مناهج الدراسات الأدبية، عيون المقالات، ط   -حسين الواد . د -  1
قرطاج -1997،  1ط) المنهج أولا ( في إطار سلسلة علمية  -في علوم النقد الأدبي –توفيق الزيدي  - 2

  .   17، ص 2000
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تأثّر بهذا الاتجاه . وسانت بوف وهيبولت تينبرونتير : التاريخي في النقد الحديث

  .مثل طه حسين وكوكبة أخرى بعده العرب النقادالتاريخي مجموعة من 

 إنفرويد سيغموند أعمالدبي في النقد الأ خ المنهج النفسي منهجاًالذي رس

من  ومجموعة »حلامتفسير الأ«كتابه المشهور  هصدارإوذلك بعد  ،هتذوتلام

دراسته عن ليونارد دافنشي، : دباء والفنانين مثلالدراسات النفسية لعدد من الأ

من  ولقد استهوى المنهج النفسي عدداً. بالة عن دو ستوفسكي وجريمة قتل الأقوم

  .سماعيل وغيرهمإالدين  ي، وعزعباس محمود العقاد، المازنكالنقاد العرب  

دب ظاهرة الأ نأالنظرية التي ترى  علىالاجتماعي  فكرة المنهج تأسست

 نإوفي الفلسفة الماركسية  ،مجتمعهما لنّإلنفسه و دباًأديب لا ينتج الأ نأاجتماعية و

نية الاقتصادية بي المتجلي في اليمثلها النتاج الماد: بنية تحتية: مجتمع بينتين لكلّ

والسياسية المتولدة عن تثملها النظم الثقافيـة والفكريـة : بنية فوقيةللمجتمع، و

حدث ن يأقاته لابدنتاج المادية وعلاتغيير في قوى الإ أينّأو ،ولىساسية الأالبنية الأ

و الفني أدبي وعليه فان الخطاب الأ ،في العلاقات الاجتماعية والنظم الفكرية تغييراً

لقد انضج . بهاومتأثر تحتيةعن البنية الللمجتمع وهو منعكس لفوقيةالبنية الى إينتمي 

ة مثل المنهج الاجتماعي في النقد مجموعة من المفاهيم والمصطلحات النقدية المهم

دب الأ(و) دب الملتزمالأ(و) رسالة الفن(و) دبرسالة الأ(و) الفن للمجتمع(

سماء برز الأأو. دبتشير الى رسالة الأها ، وكلّ)الواقعية الاشتراكية(و) الثوري

نيس في كتابهما أوعبدالعظيم العالم مين أهذا المنهج محمود ة التي تمثلت العربي

له دور الريادة في النقد الواقعي الذي كان ) في الثقافة المصرية(المشترك 

  .الماركسي في العالم العربي

 ...سلوبيةالأولانية الروسية، النقد الجديد، ا المناهج الداخلية فهي الشكمأ

ن، رومان يميخائيل باخت( "Les Formalistes Russes"  ن الروسوالشكلانيف

 لواشكّ )...نيوري تينيانوف طوماتشوفسكي وآخرو، ياكبسون، فلاديمير بروب
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من عام  دب بدءاًمنهجية جديدة في دراسة اللغة والأثورة ل الحجر الأساس

1915أنشاء حلقتين إم، حين تمدبية اللسانية حلقة موسكو الأ :دبيينأعين و تجم

ص في لا يتلخّ -برأيهم  -دبية جوهر الظاهرة الأ نإ .وحلقة سان بطرسبورغ

في كينونتها الموضوعية بوصفها بنية  كمنو بيئتها بقدر ما يأعلاقتها بمنشئها 

  .مستقلة

النقد الجديد  إن)New critisism (  تسمية اطلقت على الحركة النقدية التي

جامعات  -مريكية ومتخذة من الجامعات الأ ،نيفول المنهج الشكلاعندأظهرت 

 المادية ها ضدنّأهذه الحركة ب تمثّلوت. مركزا لها-مريكي تحديداًالجنوب الأ

تكرس دبي على الصعيد الأ هيو. ية المنطقيةالماركسية والوضع وضد ،الصناعية

ادها برهافةوصف جمالية النزعة ويرو الفطنةلطيف التفكير و وعميق الحس.  

د بسبب تعد ،وسع من ذلك،أو هيأنقدياً سلوبية منهجاًالأ يعتبرمن  ثمة

 واللسانيات دبي وعلم البلاغةخرى كثيرة كالنقد الأأل ميادينها وتداخلها مع حقو

  .سلوبياتأسلوبية نفسها غدت ى الأحتّبل ...وعلم النص

داثة والتي التي ترتبط بمشروع الح ،)البنيوية(أيضاً من المناهج النقدية و

. رييساذج اللغوية وبخاصة النموذج السوسس الغربة، مستعينة بالنمأنهضت على 

في  ن يكون مفيداًأعلم اللغة يمكن  اده أنمفتصور ومن هنا فقد قامت البنيوية على 

  .عبر شبكة من العلاقات الداخليةعلاماتالتي تنتظم نسانية دراسة الظواهر الإ

ر عن مشروع تعب ريدايدمعجاك  )Déconstruction( التفكيكية أن شكلا

نه دب ولكظرية عن الأه ليس ننّأكما  منهجاً عتبرلا ي التفكيكإن  .)ما بعد الحداثة(

دبية والنقدية من خلال الخطابات الفلسفية والأ ةقراء: استراتيجية في القراءة

عادة قراءتها بحسب عناصرها إو، خل الخطابات وتقويضها من داخلهاالتموضع دا
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إنّها  ،ساسية المطمورة فيهالأ ةلمام بالبؤرالى الإ وصولاً والاستغراق فيها

  .لامحدودية المعنى

الذي تتعدد نتائجه الدلالية ) النص المفتوح(تفكيكية إن ما انتهت إليه ال

تعدد مستويات النّص اللغوية ت، أصبح يقابله تعدد المؤلفين وبتعدد القراءا

إنّه ما بات يعرف بالأدب الرقمي، وهو منجز بالغ الخطورة والتأثير في  ،والأدبية

قراءات بالتعليق فبعد نشر النّص على الشبكة، تتناسل عليه ال. الخطاب الأدبي

والحذف والإضافة توافقاً مع النص الأصلي أو تعارضاً معه، بعبارة أوجز إنّه 

إلغاء الإبداع الفردي لصالح الإبداع الجماعي، بالتّالي غياب البصمة التعبيرية، 

الشيء الذي يضرب في الصميم الجمالية البلاغية واللمسة الفنية، وقد يهدد النصية 

  !جل هو الأسلوب؟الر: يوماً"Buffon"ألم يقل بيفون. بالتخريبذاتها 

  .أخشى أن يصل بنا النص الرقمي إلى العبث الأدبي

في  -كما تقدم  - القديم تتجلّى أبرز المناهج في الأدب والنقد العربي

لكن أمام  .وحديثاً في كلّ ما سلف ذكره ...الطبقة والترجمة والشرح والاختيار

عبد العزيز  الدكتور اهج الغربية على عالمنا العربي، يتساءلالتدفّق الهائل للمن

ماذا سنفعل نحن هنا، في العالم العربي، أثناء فترة الانتظار القادمة التي : (حمودة

قد تطول أو تقصر؟ هل نستمر في اجترار مفاهيم ومبادئ البنيوية والتفكيك والنقد 

لاشتراكية؟ أم ننتهز الفرصة ونطور الثقافي، ومن قبلها النقد الجديد، والواقعية ا

مذهباً نقدياً عربياً أصبحت الحاجة إليه اليوم، في عصر تهدد فيه الثقافة المهيمنة 

 ويؤكّد الدكتور. 1)بابتلاع أو محو الثقافات القوية، أكثر إلحاحاً من أي يوم مضى؟

اقعه والأدب العربي له و: (على خصوصية الأدب العربي، قائلاً شكري فيصل

                              
، 298عبد العزيز حمودة ـ الخروج من التيه ـ دراسة في سلطة النص، مجلة عالم المعرفة، ع . د -1

  .274، ص 2003نونبر
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الخاص ومميزاته المتفردة، وله تاريخه الذي لا يشاركه فيه تاريخ آخر من حيثهذه 

وهو لذلك لا .. الرقعة الفسيحة التي شملها وهذه الأجيال المتطاولة التي طواها

يستجيب استجابة كاملة لأنماط الدراسة في الآداب الأخرى ولا ينقاس عليها، 

ه والنظرية التي تملك أن تنتظمه من أطرافه من المنهج الذي يوائمولابد له 

  .1)كلّها

ضمن الخريطة النقدية ) الوساطة(ومنهج  )الموازنة(فما مقام منهج 

للإفادة منهما في نقدنا العربية؟ وهل يمكن تطويع هذين المنهجين وتطويرهما 

 الحديث؟

 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                              

، 6شكري فيصل ـ مناهج الدراسة الأدبية في الأدب العربي، دار العلم للملايين، لبنان، ط . د -1 
  .4 -3م، صص 1986/هـ1406
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  :الفصل الأول

: منهج الموازنة عند الآمدي

 أسسه و ضوابطه

 الموازنة قبل الآمدي: ولالمبحث الأ ąالحركة النقدية القائمة ع  

 ĝالنظر : المبحث الثا Ęو التطبيقمنهج الموازنة ب.  

 الانتقادات الموجهة لمنهج الموازنة: المبحث الثالث.  
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  .دية القائمة عą الموازنة قبل الآمديحركة النقال: ولـث الأالمبح

إن الموازنة بين الشعراء في النقد العربي القديم تعد منهجاً نقدياً أصيلاً 

لانفعال الذي يخلّفه الذي كان خاضعاً لسلطان ا) المفاضلة(يعتبر تطوراً لمصطلح 

تمتد جذوره إلى العصر الجاهلي حيث قصص ، و)التّلقي الشعري(سماع الشعر

ة حكومة أم جندب بين زوجها صقنابغة الذبياني الشهيرة بسوق عكاظ، وكذا ال

امرئ القيس وعلقمة بن عبدة المعروف بعلقمة الفحل، هذا على سبيل المثال لا 

 .الحصر، فقد أشرت إلى تفاصيل ذلك في مباحث الفصل الأول من الباب الثاني
رياً انطباعياً يعتمد على الذوق ثّكان النقد الأدبي عند العرب في الجاهلية  تأولقد 

، دة، غير خاضع  لقواعد محدن أحكاماً جزئية  ومبالغات كثيرةالفطري ويتضم

 .ومعايير دقيقة
ب، فظهرت أحكام نقدية فيها شيء وبمجيئ الإسلام ارتقى هذا الذوق وتهذّ

 .يبالأد بداعمن التدقيق والتعليل، فنشأ الاهتمام بالصدق والقيم الرفيعة في الإ
النقاد اللغويين شمس ت سطعرت الحركة العلمية الإسلامية في النقد الأدبي فأثّولقد 

ته  الفنية، ووازنوا وأوضحوا صفا ،فيه أجالوا النظر، وجمعوا الشعروالرواة الذين 

حماد و "هـ 154 ت" ، وحكموا على أشعارهم كأبي عمرو بن العلاءبين الشعراء

نتخبات مدونة على مستوى شعر العرب صاحب أول م" هـ155"راوية ال

، كما هـ182ت"والتي كانت من اختياره، ويونس بن حبيب النحوي) لمعلّقاتا(

صنّفوا الشعراء في طبقات على أساس فحولتهم الشعرية، فكان من أشهر كتب 

لابن " طبقات فحول الشعراء"و"هـ216ت" لأصمعيل" فحولة الشعراء": الطبقات

  .اوغيرهم" ـه231ت"سلّام الجمحي 
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    : المفاضلة/ وكان من معايير الموازنة  

بما هي قوة الشاعرية والإجادة والعبقرية في  :الفحولة الشعرية - أ     

ولكن عندهم نبوغاً عبقرياً خاصاً :(يقول مصطفى صادق الرافعي. لشعرأداء ا

عنه، الإنسان يصح أن يسمى بالجهبذة، وهو ابتداع المرء ما يكون غيره قد غفل 

أو اتباعه ما جرى عليه غيره ولكن على وجه ذاتي يكون له فيه صفة من 

وهذا المعنى . الابتداع، فهو إذن نمو عضوي كمالي يثبت للعامل شخصية العمل

  .1)في الشاعر هو الذي يريده العرب بلقب الفحل والخنذيذ

م، ومما أدهشني اهتمام العرب الزائد بأمر الفحولة في كلّ مناحي حياته

قال . وحتّى في أدقّ الجزئيات والتفاصيل، لدرجة وصفوا اللفظة بهذه الصفة

 فحلٌ، لفظوهذا : (للبحتري في مدح محمد بن طاهر الآمدي معلّقاً على أبيات

  .2)ومعان في غاية الصحة والاستقامة

صفة الألفاظ بالفحولة مما روي عن عبد الحميد وربما اقتنص الآمدي 

وعلى كلّ . »ما كان لفظه فحلاً ومعناه بكراً خير الكلام«): ـه132ت(الكاتب 

وتأكيداً لذلك، يقول عبد االله . هو وليد الثقافة الذكورية »الفحولة«حال، فمصطلح 

إن مبدعة النص كانت تعي تماماً : (ن شهرزاد بطلة ألف ليلة وليلةالغذّامي ع

لية من الإمتاع الإبداعي شروط الثقافة الذكورية، ولذا فإنّها حقّقت درجات عا

بأن  الموجه للرجل فأطربت خياله بما يستلذّه من القص والحكي، وأطربت فحولته

أنجبت له ثلاثة ذكور، أي أن المبدعة كانت تنتج نصاً أدبياً يقوم على غاية محددة 

                              

، 5لبنان، ط /تتاريخ آداب العرب، دار الكتاب العربي، بيرو -لرافعيصادق امصطفى  - 1 
  .53، ص 3م، ج 1999/هـ1420

  .431، ص4الموازنة بين أبي تمام والبحتري، ج  -أبو القاسم الآمدي  - 2 
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وهي إرضاء الرجل وإقناعه بأن المرأة ضرورة إمتاعية وآلة إنتاجية إذا أعطاها 

  .1)صة فإنّها سوف تسعدهالفر

فالجاهلي أولى عندهم، بالضرورة، من المحدث  :عامل الزمن - ب   

يقول ابن . لصنف الأخيرلهذا ا ب الشعريةلمولّد، لدرجة عدم اعتبار التجاروا

فإنّي رأيت من علمائنا من يستجيد الشعر السخيف لتقدم قائله ويضعه في : (قتيبة

ره ويرذل الشعر الرصين ولا عيب له عنده إلا أنّه قيل في زمانه أو أنّه رأى متخي

عن  فقد كان الناس لا يعدون الشعر إلا ما كان للمتقدمين، حتّى روي .2...)قائله

ونسي . )رمةافتتح الشعر بامرئ القيس وختم بابن ه: (أبي عبيدة قولته المشهورة

لفنية والصياغة الشعرية فالعبرة بالجودة ا. القوم أن كلّ قديم حديث في عصره

يقول . ون دهردهر د الجودة والتفوقلا بالأعصار والأزمان، ولا يختص ب ،العالية

وليس يجب إذا رأيتني أمدح محدثاً أو أذكر محاسن حضري : (القاضي الجرجاني

من بدوي م، أو تنسبني إلى الغضبي الانحراف عن متقد تظن بل يجب أن  ،أن

  .3...)وأن تكشف عن مقصدي منه تنظر مغزاي فيه،

فإذا صح أن يكون الجاهلي أولى من غيره، فذلك يلزم أن يتّخذ هذا 

م خطاهاالجاهلي نموذجاً يحتدى، وقدوةً تُترس.  

أي السير على منوال ومعهود العرب : الاقتداء بالنموذج الجاهلي - ج 

. نّسق اللغوي العربيفي نظم الشعر، وفي ذلك حفاظ على الهوية واستمرار على ال

ولولا أن : (ول القاضي الجرجانييق. ولكن ليس كلّ جاهلي أحقّ بأن يتّخذ نموذجاً

هل الجاهلية جدوا بالتقدم، واعتقد الناس فيهم أنّهم القدوة، والأعلام والحجة، أ

                              
  .83، ص 1996، 1المرأة واللغة، المركز الثقافي العربي، ط  - عبد االله محمد الغذّامي  - 1
  .19الشعر والشعراء، ص  -بة ابن قتي  - 2
  .15الوساطة بين المتنبي وخصومه، ص  -القاضي الجرجاني  - 3
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 لوجدت كثيراً من أشعارهم معيبة مسترذلة، ومردودة منفية، لكن هذا الظن الجميل

الاعتقاد الحسن ستر عليهم، ونفى الظّنة عنهم، فذهبت الخواطر في الذّب عنهم و

ومع هذا الموقف الشجاع من  .1)كلّ مذهب، وقامت في الاحتجاج لهم كلّ مقام

قاضي جرجان ينظر إلى شعر الجاهليين بواقعية بعيداً عن مثالية مطلقة يغيب 

بمعها التقويم النقدي السليم البعيد عن التعص .وإن أصاب من غمط أصاب فلا ي

  . حقّه

من مدح وهجاء ورثاء ووصف وفخر  :تعدد الأغراض الشعرية -  د

 .والاقتدار الفنّيع بوغير ذلك، بمعنى تحقيق جودة الطوحكمة وغزل وحماسة 

، من نجح في ذلك، حتّى يل من الشعراء، وعبر مختلف العصوروالراجح أن القل

الهجاء بجرول بن أوس، والرثاء بالخنساء والوصف التصق المدح بالنابغة، و

والحماسة بأبي تمام والغزل بجميل  ، والفخر بابن كلثوم،والبحتري بامرئ القيس

وهكذا  يوالحكمة بالمتنبي والمعر بن معمر والعباس بن الأحنف وأضرابهما

من  فما رأينا أحداً: (يقول الآمدي. لأنّهم أجادوا فيها أكثر من غيرها ،دواليك

ومن ذا . 2)واة عليه الغلط والعيبعن، ولا من أخذ الرشعراء الجاهلية سلم من الطّ

  !الذي تصفو مشاربه

، توثيق الشعر القديمق البحث فيالقرن الثالث للهجرة تعمعلى امتداد و

) البيان والتبيين(كما هو الشأن في ،الشعراء وإجراء الموازنات بينهم وتقويم

 لابن قتيبة الدينوري) الشعر والشعراء(، و"هـ255ت" للجاحظ) الحيوان(و

                              
  .4الوساطة بين المتنبي وخصومه، ص  -القاضي الجرجاني  - 1
  .35، ص 1الموازنة بين أبي تمام والبحتري، ج  -أبو القاسم الآمدي  - 2
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فما جديد الموازنة .. ."هـ296ت"لابن المعتز ) بقات الشعراءط(و" هـ 276ت"

  .بين الشعراء في القرن الرابع الهجري؟
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ĝالنظر والتطبيق: المبحث الثا Ęمنهج الموازنة ب.  

ور التاريخي والأدبي حتّى بلغ درجة وظل منهج الموازنة على امتداد التط

بات واضحاً نضج النقد الأدبي عند العرب في القرن الرابع للهجرة، و ،من الرقي

: ها، وعالجوا قضايا نقدية بارزة أهمقيمةً فوا مؤلفاتلمع نجم  نقاد بارعين صنّقد ف

بداع في الإ صيدة، والعناصر الجمالية والفنيةتعريف الشعر ودراسة بناء الق

والموازنة بين الشعراء السرقات الشعرية و، ، وأثر البديع في الشعر والنثريالأدب

، وبين المتنبي الموازنة بين أبي تمام والبحتري سيمالاموازنة تفصيلية دقيقة و

  .اى المتقدمين، وهلم جروكبار شعراء زمانه و مجايليه و حتّ

" هـ370ت" ن بشر الآمديأبو القاسم الحسن ب :ومن أشهر نقاد هذا القرن

بن ، والقاضي أبو الحسن علي )الموازنة بين أبي تمام والبحتري: (كتاب صاحب

الوساطة بين المتنبي : (صاحب كتاب" هـ392ت "عبد العزيز الجرجاني

الكتابة :الصناعتينكتاب : (صاحب "هـ 395ت" 1، وأبوهلال العسكري)وخصومه

وقد ظهر في هذا العصر نوع آخر من ( :يقول الدكتور طه حسين ...إلخ) والشعر

وإنّما نشأ هذا النوع حين كثر الاختلاف : في النقد، وهو نوع من الموازنة التأليف

في تقديم الشعراء المحدثين بعضهم على بعض، فكتب الآمدي الموازنة بين 

أبي تمام والبحتري، وكتب الجرجاني الوساطة بين المتنبي وخصومه، : الطائيين

ان اختلاف الناس في تقديم الشعراء المحدثين بعضهم على بعض، منشأ وك ]...[

                              
عالم بالأدب له شعر، : بو هلالأالعسكري، هو الحسن بن عبد االله بن سهل بن سعيد بن يحي بن مهران -1

كتاب (و) الحث على طلب العلم(و )جمهرة الأمثال: (من كتبه . من كور الاهواز) عسكر مكرم(نسبته الى 
   .2/196: علامالأ). النظم والنثر: الصناعتين
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فإذا بلغنا أبا القاسم (: يقول الدكتور إحسان عباسو. 1)الموازنة ونقد الشعر خاصة

الحسن بن بشر الآمدي نكون قد وصلنا إلى أول ناقد متخصص، جعل النقد أهم 

النقد قديماً لم يكن تخصصاً قائماً على أن ـ2)ميدان لجهوده، وفيه كتب أكثر مؤلفاته

بذاته، بل كان واحداً من اهتمامات عالم اللغة والفقيه والمحدث والمفسر والقاضي 

والآمدي والقاضي الجرجاني ... والمتكّلم والعالم والخطيب والأديب والفيلسوف

  . 3رجالٌ من زمرتهم

 في نقده الأدبي اعتمد -ن لأقلْ في شعر الطائيي - هذا الناقد المتخصص

المفاضلة بين شعر الطائيين (ازنة الذي فرضته طبيعة الموضوع على منهج المو

هو منهج يحرص فيه الآمدي (:يقول الدكتور قاسم مومني). أبي تمام والبحتري

ها في الموضوعات المختلفة حرصاً شديداً على استقصاء معاني الشاعرين كلّ

ون الآمدي قد وازن بين شاعرين في شعريهما وبذلك يك. والموازنة بينهما فيها

شغلت بال اً للموازنات الجزئية التي بطريقة فريدة في النقد العربي، ووضع حد

  . 4)النقاد حتى منتصف القرن الرابع الهجري

د، إلى الآمدي نقل النقد الشعري من التنظير المجر يكون ، أيضاً،هكذاو

يجمع بين العقل وقد كان منحاه فيه  .مجال يجمع فيه بين النظرية والتطبيق

                              
  ).بتصرف(  93 -92، صص 7تجديد ذكرى أبي العلاء، دار المعارف بمصر، ط  -طه حسين  - 1
نقد الشعر من القرن الثاني حتى القرن الثامن (تاريخ النقد الأدبي عند العرب  -الدكتور إحسان عباس  - 2

  .142، ص )الهجري
اللغة والنحو وكتابة وإدارة : حيث لم يكن الرجلين منشغلين بنقد الشعر فحسب، بل تفرقت نفسيهما أنفُساً - 3

  .دنيا وفتنهاالقضاء ورواية الشعر ونظمه ناهيك عن مشاغلال
الموازنة بين أبي تمام والبحتري للآمدي تحليل ودراسة، دار النشر المغربية،  -الدكتور قاسم مومني  - 4

  .109، ص 1985
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الشاعر ل في قدرة ا جعله يتدخّوالذوق الانفعالي، مممنطقيفيه الجانب الالانطباع، فو

انتصر لطريقة العرب القدامى، ومذهبهم في الشعر  وقد والخيال، على التشخيص

في بعض الأحايين بصرامة اللغوي، وليس بإحساس الناقد المتذوق لجمالية الفن. 

اعتباراً لكون  ،له على أبي تمامالأمر الذي جعله يسم البحتري، بالأصالة ويفض

وأهل البلاغة، لا يكون الفضل عندهم من جهة استقصاء  من الشعراء نيالمطبوع

ل عندهم في الإلمام بالمعاني ضما يكون الفنّإوالمعاني أو الإغراق في الوصف،

، وصحة بك وقرب المأتىمع جودة الس ،كما كانت الأوائل تفعل ،وأخذ العفو منها

الذي عيب به شعر أبي تمام لا الإغراق في المعاني والإيغال في البديع، ...التأليف

عيوبه، وحصل إفراطه فيه من أعظم ذنوبه، وأكبر صار استكثاره منه و(حيث 

للبحتري أنّه ما فارق عمود الشعر وطريقته المعهودة، مع ما تجده كثيراً في شعره 

من الاستعارة والتجنيس والمطابقة، وانفرد بحسن العبارة، وحلاوة الألفاظ، وصحة 

المعاني، حتّى وقع الإجماع على استحسان شعره واستجادته، وروى شعره 

فمن نفق على الناس  ،واستحسنه سائر الرواة على طبقاتهم واختلاف مذاهبهم

وكان أبو القاسم  : ()العمدة(حب يقول صا. 1)جميعاً أولى بالفضيلة، وأحقّ بالتّقدمة

اً، وهو الذي وضع كتاب الحسن بن بشر الآمدي يفضل ابتداءات البحتري جد

وقد حظي . 2)ه فيه بالبحتري أعظم تنويهالموازنة والترجيح بين الطائيين، ونو

يقول أبو بكر .. نّعبالتنويه والتشريف حتّى في حال تصنّعه فقد طابق وجانس وتص

وأما البحتري فإنّه لا يرى في التّجنيس ما يراه أبو تمام، ويقلّ التصنّع (: الباقلاني

وتصنّعه . فإذا وقع في كلامه كان في الأكثر حسناً رشيقاً، وظريفاً جميلاً. له

                              
  .20، ص 1الموازنة بين أبي تمام والبحتري،ج  -أبو القاسم الآمدي  -  1
  .233، ص 1لشعر وآدابه ونقده، ج العمدة في محاسن ا -ابن رشيق القيرواني -2
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للمطابق كثير حسن، وتعمقه في وجوه الصنعة على وجه طلب السلامة، والرغبة 

  .1)كثرب في الأمن العيفي السلاسة، فلذلك يخرج سليماً 

يقول  !قبل الصنعة أو التّصنيع من البحتري وتُرد على أبي تمام؟فكيف تُ

أن البيت إذا وقع مطبوعاً في غاية الجودة ثم ولسنا ندفع : (القيرواني ابن رشيق

وقع في معناه بيت مصنوع في نهاية الحسن لم تؤثر فيه الكلفة ولا ظهر عليه 

هما، إلا أنّه إذا توالى ذلك وكثر لم يجز البتّة أن يكون التّعمل كان المصنوع أفضل

إذا  -وسبيل الحاذق بهذه الصناعة . إذ ليس ذلك في طباع البشر ،طبعاً واتفاقاً

إذا كان الشاعر : أن يترك للطبع مجالاً يتّسع فيه، وقيل -غلب عليه حب التصنيع 

ر محصوراً معروفاً بأعيانه، كأبي تمام، فصا: مصنّعاً بان جيده من سائر شعره

: وإذا كان الطبع غالباً عليه لم يبن جيده كلّ البينونة، وكان قريباً من قريب

  .2)كالبحتري ومن شاكله

الموازنة بين (لقد سبقت الإشارة إلى أن أبا القاسم الآمدي أنجز كتاب 

ها مادته على مراحل استغرقت زمناً غير يسير من عمره، كان يجمع في) الطائيين

لأنّي نظرت في شعر أبي  ،...(شعر أبي تمام والبحتري العلمية، ويتلقّط محاسن 

فما  ،تمام والبحتري وتلقّطت محاسنهما، ثم تصفّحت شعريهما على مر الأوقات

وأنا ألحق في اختيار شعر البحتري ما لم أكن اخترته من قبل، وما  لامن مرة إ

. 3)ام ثلاثين بيتاً على ما كنت اخترته قديماًر أبي تمم أنّي زدت في اختيار شعأعل

هذه الضوابط المنهجية مجتمعة، من إحاطة : (يقول الدكتور قاسم مومني

                              
إعجاز القرآن، تح الشيخ عماد الدين أحمد حيدر، مؤسسة الكتب الثقافية،  -أبو بكر الباقلاني  -1

  .130م، ص 1995/ هـ  1416، 3لبنان، ط/بيروت
  .132 -131، صص 1العمدة في محاسن الشعر وآدابه ونقده، ج -ابن رشيق القيرواني - 2
  .50، ص 1، ج الموازنة بين الطائيين -أبو القاسم الآمدي  - 3
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بالمصادر، وتحقيق النّصوص وترجيح بين الروايات، تدلّ على أن ما يشترط في 

وهو . لالعصر الحديث لكي يكون المنهج علماً دقيقاً، كان الآمدي قد حقّقه من قب

وفي (ويستطرد  .1)بعد أن كفل لمنهجه هذه الضوابط أخذ يوازن بين الشاعرين

 ن أنّه يخطّط في دراسته للشاعرين على مراحل، وأنرسم الآمدي لمنهجه ما يبي

الابتداء بذكر مساوئ الشاعرين : منهجه قائم على خطوات، وهذه الخطوات هي

: الشاعرين في شعريهما، وإفراد بابين والموازنة بين. ليخلص منها إلى محاسنهما

أحدهما لما وقع في شعريهما من التشبيهات، وثانيهما لما وقع في شعريهما من 

  .2)الأمثال، ثم الاختيار المجرد من شعر الشاعرين

فالآمدي : (ول الدكتور إحسان عباسوإعجاباً بهذا المنهج وبصاحبه، يق

بل كان ناقداً بنّاء، وكان منهجه  ]...[سيطر على التراث النقدي حتّى عصره 

كتاب الموازنة بين "واضحاً في أكبرأثر نقدي وصل إلينا من آثاره وذلك هو 

  .3")الطائيين

لا  "الموازنة بين الطائيين"الآمدي في كتابه الواضح لدى منهج هذا الو

كر لأختم بذ ،وأنا أبتدئ بذكر مساوئ هذين الشاعرين: (هقوليجلّيه غبار عليه، 

محاسنهما، وأذكر طرفاً من سرقات أبي تمام، وإحالاته، وغلطه، وساقط شعره، 

ومساوئ البحتري في أخذ ما أخذه من معاني أبي تمام، وغير ذلك من غلط في 

بعض معانيه، ثم أوازن من شعريهما بين قصيدتين إذا اتّفقتا في الوزن والقافية 

إن محاسنهما تظهر في تضاعيف ذلك، ثم ف ،وإعراب القافية، ثم بين معنى ومعنى

                              
الموازنة بين أبي تمام والبحتري للآمدي تحليل ودراسة، دار النشر المغربية، -الدكتور قاسم مومني - 1

  .87، ص 1985
  .88ص  - 1985، نفس المرجع - 2
  ).بتصرف( 143تاريخ النقد الأدبي عند العرب، ص  -الدكتور إحسان عباس  -  3
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أذكر ما انفرد به كلّ واحد منهما فجوده من معنى سلكه ولم يسلكه صاحبه، وأفرد 

باباً لما وقع في شعريهما من التّشبيه، وباباً للأمثال، أختم بهما الرسالة، وأتبع ذلك 

د من شعريهما، وأجعله مليقرب  ،ؤلّفاً على حروف المعجمبالاختيار المجر

  .1)متناوله، ويسهل حفظه، وتقع الإحاطة به، إن شاء االله تعالى

والجدير بالذكر كما أشرت في مقدمة الأطروحة أن كتاب الموازنة بين 

الطائيين للآمدي أصلٌ لم يكتمل، باعتبار أن ما نُشر منه لا يشكّل الكتاب بكامله، 

تمام والبحتري، وكذا باب  فقد سقط منه باب التشبيهات والأمثال من شعر أبي

فالموضوعات التي بين  .آنفاً هاذكرتمنتوجهما الشعري لأسباب  المختارات من

  :لا تعدو أربعة) الموازنة( أيدينا في كتاب 

  .عرض حجج الفريقين من أنصار أبي تمام والبحتري - 1   

  .مساوئ الشاعرين الطائيين - 2   

  .الطائيين شعر محاسن - 3   

التطبيقية بين معنى ومعنى من معاني / الموازنة التفصيلية  - 4   

  .الشاعرين

منهج أبي القاسم الآمدي، ارتباطاً بذلك، مرتكزاً على جمع المادة فيكون 

الشيء الذي أطال زمن إخراج  -العلمية وذكر المصادر، والتّحقّق من النصوص 

اج، ومناقشة كتب أهل ، والترجيح بين الروايات، والاستقصاء والاحتج-الكتاب 

  .الاختصاص، فمناقشة آراء العلماء، ثم عرض الأدلّة والاستشهادات

وما يهمنا في هذا السياق ليس المنهج المعتمد في خطة الكتاب برمته، بل 

حيث رام أبو القاسم الآمدي من . منهج الموازنة بين الشاعرين أبي تمام والبحتري

                              
  .51، ص 1بي تمام والبحتري، ج الموازنة بين أ -أبو القاسم الآمدي  - 1
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جلين متى اتّفقتا في الوزن ين قصيدتين من شعر الرالناحية النظرية إقامة موازنة ب

: قال ولكن لما بلغ مرحلة التّطبيق. والقافية وإعراب القافية، ثم بين معنى ومعنى

وقد انتهيت الآن إلى الموازنة، وكان الأحسن أن أوازن بين البيتين أو القطعتين، (

ا لا يكاد يتفق مع اتفاق إذا اتفقتا في الوزن والقافية وإعراب القافية، ولكن هذ

وأنا ابتدئ بإذن االله من  ]...[المعاني التي إليها المقصد، وهي المرمى والغرض 

من ذكر الوقوف على الديار والآثار، ووصف الدمن : ذلك بما افتتحا به القول

والأمطار إياها،  والأطلال، والسلام عليها، وتعفية الدهور والأزمان والرياح

قيا لها، والبكاء فيها، وذكر استعجامها عن جواب سائلها، وما يخلف والدعاء بالس

قطينها الذين كانوا حلولاً بها من الوحش، وفي تعنيف الأصحاب ولومهم على 

وأقدم من ذلك ذكر . الوقوف بها، ونحو هذا مما يتصل به من أوصافها ونعوتها

  .1)ابتداءات قصائدهما في هذه المعاني، إن شاء االله

الآمدي يوازن بين غرض شعري وآخر متّخذاً وحدة  أبو القاسم ضىوم

موضوعاً للموازنة، مثل الوقوف على الأطلال الذي  -المعنى الجزئي  -المعنى 

فقارن هذه الأجزاء مع مثيلاتها  ،جزأه إلى أجزاء كما هو مبين في النص أعلاه

يقول . صير عند كلّ منهمامن شعر الطائيين، مسجلاً مكامن الإجادة ومواقع التّق

في موازنته هو من أدقّ ومن الواضح أن المنهج الذي اتّبعه الآمدي : (محمد عزام

  .2)قرب ما يمكن أن يتصور من الإنصافوهو أ. المناهج وأعدلها

المعاني أم صحة ب لدى الآمدي في المفاضلة بين شعر الطائيين فهل العبرة

  وجودة التأليف؟ بالصياغة اللفظية

                              
  .384،  ص 4الموازنة بين أبي تمام والبحتري، ج  -أبو القاسم الآمدي  -1
من كتاب الموازنة بين شعر أبي تمام والبحتري، منشورات وزارة الثقافة في الجمهورية  -محمد عزام  -2

  .27، ص 1995العربية السورية، دمشق 
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 .، بل من أنصارهايبدو أبو القاسم الآمدي ميالاً إلى المعاني منحازاً إليها

ووجدت أهل النّصفة من أصحاب البحتري ومن يقدم مطبوع الشعر دون : (يقول

متكلّفه لا يدفعون أبا تمام عن لطيف المعاني ودقيقها، والإبداع والإغراب فيها، 

تلّ في بعض ما يورده منها فإن الذي يوجد إنّه وإن اخ: والاستنباط لها، ويقولون

فيها من النّادر المستحسن أكثر مما يوجد من السخيف المسترذل، وإن اهتمامه 

أكثر من اهتمامه بتقويم ألفاظه، على كثرة غرامه بالطّباق والتجنيس بمعانيه 

لفظ استوى من ضعيف أو قوي من  وهذا. والمماثلة، وإنّه إذا لاح له أخرجه بأي

وإذا : (النص بما يؤكّد اتجاهه النقديويعقّب على هذا . 1)أعدل كلام سمعته فيه

ة الشعراء وطلبتهم، وهو لطيف موا له الشيء الذي هو ضالّكان هذا هكذا فقد سلّ

لأن الذي في شعره من  ،ة دون ما سواها فُضل امرؤ القيسالمعاني، وبهذه الخلّ

وبديع الحكمة فوق ما في أشعار سائر  التشبيهدقيق المعاني وبديع الوصف ولطيف 

الشعراء من الجاهلية والإسلام، حتّى إنّه لا تكاد تخلو له قصيدة واحدة من أن 

تشتمل من ذلك على نوع أو أنواع، ولولا لطيف المعاني واجتهاد امرئ القيس فيها 

ليست له إذ  ،وإقباله عليها لما تقدم على غيره، ولكان كسائر شعراء أهل زمانه

فصاحة توصف بالزيادة على فصاحتهم ولا لألفاظه من الجزالة والقوة ما ليس 

تماماً إلى عد فذلك اتجاه واضح : (يقول الدكتور محمد أحمد العزب.2)لألفاظهم

المعنى محور التفاضل وبالتّالي محور الاستقطاب النقدي في تقويم شاعر من 

  .3)الشعراء والحكم له أو عليه 

                              
  .378، ص 4ازنة بين أبي تمام والبحتري، ج المو -أبو القاسم الآمدي  - 1
  .378، ص 4،  ج نفس المرجع - 2
طبيعة الشعر وتخطيط لنظرية في الشعر العربي، منشورات أوراق، القاهرة  -الدكتور محمد أحمد العزب  -3

  . 47، ص 1980
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وللدكتور قاسم مومني . الغرضعاني عند الرجل المقصد والمرمى وإن الم

ويبدو واضحاً أن ميزان الآمدي في التفضيل : (يقول. في هذا الصدد رأي مخالف

بألفاظ جيدة اعتبره هو جودة الصياغة، ولما رأى الآمدي أن أبا تمام صاغ معانيه 

  .1)أشعر من البحتري

فتقويم . ب العناية بالألفاظيحج  ينبغي أنوأرى أن الاحتفاء بالمعاني لا

النص الشعري يقتضي النظر في جوهر الشعر بما هو تشكيل لغوي يستحيل 

، فتنقيح المباني اعتباره مجرداً عن المعنى، ومعنى لا يستوي إلا من خلال الشكل

  .ينبغي أن يصحبه تصحيح المعاني

التطبيقية على ثمان / يليةإن أبا القاسم الآمدي اشتغل في الموازنة التفص

وخمسين ومائتي بيت شعري للطائيين ولغيرهما من فحول شعر الجاهلية والإسلام 

وإبراهيم بن عزة بن ضرار وجرير والفرزدق وكثير  مثل عنترة والشماخ

  ...ار بن برد وأبي نواسبشّ، وبعض المولّدين ك..هرمة

يقدم  ،من أوصاف ونعوت ففي الوقوف على الديار والآثار وما يتّصل بها

على الأقلّ في أبو القاسم الآمدي نماذج من شعر الطائيين يوازن بينها لأنّها اتّحدت 

المعنى، لأن المعاني هي التي إليها المقصد، وهي الغرض والمرمى كما تمت 

  .و ستتم لاحقاً الإشارة سابقاً

  ]من الكامل[: 2قال أبو تمام

ما فساعةً م قُوفكاسِي وب ن    اسِنقضرعِ الأدبالأَر ي حقوق  
                              

  .107الدكتور قاسم مومني ـ الموازنة بين أبي تمام والبحتري للآمدي تحليل ودراسة، ص  -1
هو مطلع قصيدة على البحر الكامل في مدح أحمد بن المعتصم في خمسة وثلاثين بيتاً،  .2/75: الديوان -2

ي من الباب منها الأبيات التي استشهدت بها على سرعة بديهة أبي تمام في المبحث الثالث من الفصل الثان
  ).خلال كتاب الوساطةالفكر النقدي للقاضي الجرجاني حول الشعر من (الأول الموسوم ب 
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العرب لا تقصد الديار للوقوف ( لأن. ه الآمدي ابتداء جيداً صالحاًاعتبر

عليها، وإنّما تجتاز بها، فإن كانت واقعةً على سنن الطريق قال الذي له أرب في 

سنن الطريق  قفْ، وقفَا، وقفُوا، وإن لم تكن على: الوقوف لصاحبه أو أصحابه

  ]من الكامل[:1عوجا، وعرجا، وعوجوا، وعرجوا، كما قال امرؤ القيس: قال

  .)نبكي الديار كما بكَى ابن حدامِ    عوجا على الطّلـلِ المُحيلِ لعلّنا
  

  ]من الطويل[:2وقال البحتري في الوقوف على الديار

  ؤالُهاس دار سعدى إنْ شفَاك وسلْ    قف العيس قد أَدنى خطاها كلالُها
  

فإليك بيتاً . بعض الخلل لقلّة التّحرز -كما يقول الآمدي  - ربما وقع فيه 

  ]من الكامل[:آخر

 فيقـولُ صب ما أراد ويفعلُ   عرج بذي سلَمٍ فثم المنـتزلُ
بين الطّائيين  ئِافُبالتّالي يكون حكمه بالتك. اعتبره أبو القاسم ابتداء جيداً  

في الابتداء والوقوف على الطّللِ من خلال هذه النماذج التي ذكرت وغيرها مما لم 

  . أذكر

  ]من الكامل[:وفي التّسليم على الديار يقول أبو تمام  

                              
بين ) ابن حدام( واختلف الرواة  في ضبط  .388، ص 4الموازنة بين الطائيين، ج  - أبو القاسم الآمدي  -1

وأميل إلى ذلك كما فعل صاحب لسان ) ابن خدامِ( من جعله بالحاء المهملة، وبين من جعله بالخاء المعجمة 
  ").خَذم"مادة  4/52(العرب 

البيت مطلع قصيدة على البحر الطويل من أربعة وعشرين بيتاً في مدح الخليفة العباسي . 2/947: ديوانه -2
  .المتوكّل على االله بن المعتصم باالله
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 كم حلّ عقدةَ صبره الإِلْمام   سلام: دمن أَلمَّ ا فقَالَ
  

  ]من البسيط[:1قوله بينما. ادسان الجيفي الح هبيت اعتبر

 عليه وسم من الأيام والقدمِ   سلِّم على الربعِ من سلْمى بذي سلَمِ
  

  .ؤتم بهجنيس، والرديء لا يرديء لكثرة التّ  

  ]من الكامل[:2وقال البحتري

 مِواسأَلْ وإنْ وجمت ولمْ تتكلّ   هذي المَعاهد من سعاد فسلّمِ
  ]من البسيط[:3وقال أيضاً

 نعم، ونسألها عن بعضِ أَهليها   ميلوا إلى الدارِ من ليلى نحييها
  

يار، وأبو تمام عندي فهذا ما وجدته من تسليمهما على الد: ( يقول الآمدي

فطوبى . 4)أشعر من البحتري في سائر أبياته »دمن ألم بها فقال سلام «في قوله

  !تمام لأبي 

  ]من الطويل[:ل أبو تماماقيار هور للدباب تعفية الدوفي 

                              
التي أورد الآمدي، والبيت  الربعبدلاً من  الجزع سلّم على.  1/534: في الديوان  بشرح الأعلم الشنتمري -1

  .بحر البسيط من ستين بيتاًمطلع قصيدة في مدح مالك بن طوق على ال
مطلع قصيدة على البحر الكامل من أربعين بيتاً في مدح الهيثم بن عثمان الغنوي وهو . 1130/ 2: ديوانه -2

وتحرير . عجزتْ عن الكلام: ووجمتْ. من قواد العباسيين المظفّرين، شارك في محاربة بابك الخُرمي
  .عليها وإن هي لا تملك أن ترد عليك السلام أنتَ إزاء ديار سعاد، فسلّم: المعنى

انظر ص من هذه . مضى بنا الوقوف على هذا البيت وهو في مدح المتوكل ووصف بركته الحسناء - 3
  .الأطروحة

  .396، ص 4الموازنة بين أبي تمام والبحتري، ج  -أبو القاسم الآمدي  -4
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ةَ الحُقْبمن دارِ ماوي ذَتأَخ لقد   ؟بهن أَم لْبِلَى هياني لأَنحلُ المَغ 
  ]من البسيط[:1وقال أيضاً 

وبماويةَ الن من عالجَز ابتن قد   ا اهعبر ةً منجد تواستحقَبقَبلح  
  

  ]من الكامل[: 2وقال البحتري

 لأَحقَـابِادرست بشاشتها على    أَرسـوم دارٍ أَم سطُور كتابِ
  

وهذا البيت أبرع من بيتي أبي تمام لفظاً، وأجود سبكاً : (يقول الآمدي

 ،لام الأوائلوأكثر ماء ورونقاً، وهو من الابتداءات النادرة العجيبة، والمشبهة لك

  .3)فهو فيه أشعر من أبي تمام

إقواء الديار وتعفيتها، وهكذا يمضي الآمدي يوازن بين الطائيين في 

وتعفية الرياح للديار، وفي البكاء عليها، وفي سؤال الديار واستعجامها عن 

الجواب، وفيما تهيجه الديار وتبعثه من جوى الواقفين بها، والدعاء للديار 

لا خفاء بفضل البحتري على أبي (ما يخرج الشاعران متكافئين، ف فقلّ. ..بالسقيا

  .)تمام في هذا الباب

                              
. البسيط من ستين بيتاً في مدح محمد بن عبد الملك الزيات البيت مطلع بائية على البحر. 1/358: ديوانه -1

  :أورده الأعلم الشنتمري بهذه الصيغة
 من عزت الجنَاب وبةَقَدأر  النّوب ***قَبا الحهعبر ة منتْ جدواستحقَب.  

أبي الخطّاب البيت مطلع قصيدة على البحر الكامل من ستة وثلاثين بيتاً في مدح . 1/134: ديوانه -2
  :وأورد الشارح البيت هكذا. الطائي

  الأحقَابِ؟مع درستْ بشَاشَتُها *** رسوم دارٍ أَم سطُور كتَابٍ أَ
  .الدهور: عفت وانمحت، والأحقاب: بقايا الديار وآثارها، و درست دروساً: والرسوم

  .398ص  ،4الموازنة بين أبي تمام والبحتري، ج  -أبو القاسم الآمدي  -3
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ام خاصد شعر أبي تمة ومن الإنصاف أن أذكر ما استحسنه الآمدي من جي

ل قصيدة له في مدح بني عبد . يار والبكاء عليهافي باب أوصاف الدأبيات من أو

  ]من الوافر[ :الكريم الطّائيين

  لوِ استمتعت بالأَنسِ القديمِ    أَرامةُ كُنت مـأْلَف كلِّ ريمٍ
  إليّ فصـرت جنـات النعيمِ   أَدار البؤسِ حسنك التصابي 

  لَقَد أصبحـت ميدانَ الهُمومِ   لَئن أَصبحت ميدانَ السوافي
  شكوت إلى رحيمِ شكوت وما   ومما ضرم البرحاءَ أني
  رسـوماً من بكائي في الرسومِ   أظن الدمع في خدي سيبقي

  

كلامه وأسلس نظمه، ومن أبعد قولٍ من  وهذا من أسهلِ(: يقول الآمدي

فصرت جنّات  «التّكلّف والتّعسف، وأشبهه بكلام المطبوعين وأهل البلاغة، وقوله 

خلَتْ من أهلها وسماها دار فيه إسراف أن يجعل داراً معنى حسن، ولكن  »النّعيم

وقد أتى البحتري بهذا المعنى متّبعاً فيه أبا تمام، . عيمات النّبؤس وهو باك فيها جنّ

  ]من الخفيف[:ولكنّه جاء به على سبيل اقتصاد واعتدالٍ، واجتنب إفراطه، فقال

 هر فيك عندي ملُوماوغدا الد    يا مغانِي الأَحبابِ صرت رسوما 
كُن وقد كيتصعر ؤسالب فـأَل   اــةً ونعيمجن ينبعي 1ت  

  

                              
لم أجدهما في الديوان . (الشاعر لأَبي نهشلٍ ومعاتبته البيتان من قصيدة على البحر الخفيف في  مدح -1

مثنى عرصة والجمع عراص : جمع مغنى أي مكان الإقامة، والعرصتان: والمغاني). بشرح الأعلم الشنتمري
  .وهي ساحة الدار، وكلّ بقعة ليس فيها بناء: وعرصاتٌ
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 »جنّة ونعيما وقد كنت بعيني«ثم قال  »ألف البؤس عرصتيك«فقال 

إن بيت أبي تمام أحسن، وهو : فجعلها جنة ونعيما فيما مضى، ومع هذا فإنّي أقول

  .1)أشعرفي سائر أبياته 

يلاحظ أنّه كلّما أنشأ أبو تمام شعراً يكون الكلام فيه سهلاً والنّظم سلساً 

لقي  ،بعيداً عن الإغراق في التكلّف والتّمحل، اقترب من المطبوعين وأهل البلاغة

وكلّما كان بعيداً عن . استحسان الآمدي الذي يزن الشعر على العمود وكلام العرب

  . ى الآمدي أبعدطقوس العمود، كان عن رض

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                              
  .430 - 429، صص 4الموازنة بين أبي تمام والبحتري،  ج  -لقاسم الآمدي أبو ا -1
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  .الانتقادات الموجهة لمنهج الموازنة: المبحث الثالث

زق المفاضلة بين الطائيين من ذكاء أبي القاسم الآمدي ليخرج من مأ كان

ما وهو لا يحب سي ،لأحدهما بالشاعرية أن طوق عنق المتلقّي بهذا الأمر والحكم

ختلاف مذاهبهم في باين الناس في العلم والت ،أن يطلق القول بأيهما أشعر عنده

ممن يفضل سهل الكلام وقريبه،  -أدام االله سلامتك  -فإن كنت : (يقول. الشعر

ويؤثر صحة السبك وحسن العبارة وحلو اللفظ وكثرة الماء والرونق فالبحتري 

وإن كنت تميل إلى الصنعة، والمعاني الغامضة التي . أشعر عندك ضرورة

عندك أشعر لا الغوص والفكرة، ولا تلوي على غير ذلك فأبو تمام تستخرج ب

أن يثبت انتساب شعر البحتري للمقومات الشعرية  جاهداً حاول ولكنّه .1)محالة

وأراد أن يثبت العكس بالنسبة لشعر أبي  .كما أغضى عنه إغضاء بالغاً العربية،

مستنبطة، على أجزاء وبرهانه في ذلك بعض الأحكام ال ،الذي تحامل عليه تمام

قيق من قصائد طويلة اًبسيطة جدمعها الحكم النقدي السليم والد فمعظمها  ،لا يصح

ل إلى النقد الانطباعي منه إلى الموضوعية،أحكام أمي سة لشعرية أو المعايير المؤس

النص عند القدامى،ومع ذلك لا يمكن إنكار الخطوة الهامسها الآمدي،ة التي أس 

  .عيد النقد التطبيقي، وأسلوب الموازنةعلى ص

للتحكيم  نقدياً ومضموناً لكتابه، ،عنواناًلنقدية التي أقامهاازنة االموف

ا د مملها تمييز ما هو جيوالمقايسة بين شعر أبي تمام والبحتري، حاول من خلا

ين أحيانا أو إطلاق الأحكام دون تعليل أحاي ة،بالتعليل القائم على العلّ ،هو رديء

دون أن يحسم فيمن هو أشعر من الآخر  ق أحدهما على الآخر،تفو علناًم أخرى،

بين قصيدة  ه سيوازن نقدياًأنّ ،البدء ح فيه كان قد صررغم أنّ على الإطلاق،

                              
  .11، ص1الموازنة بين أبي تمام والبحتري، ج  -أبو القاسم الآمدي  -1
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ليحكم  فقتين في الوزن والقافية وإعراب القافية والمعنى،هما متّيوأخرى من شعر

 والردي بمعرفة الجيدإحاطة له من  كلّ ىنوذلك المع إثر ذلك على تلك القصيدة،

انتهيت الآن إلى ( :قال التطبيقبلغ أبو القاسم الآمدي مرحلة ا ولكن لم .الشعر من

إذا اتفقتا في الوزن  وكان الأحسن أن أوازن بين البيتين أو القطعتين، ،الموازنة

لتي إليها المقصد ا ،فق مع اتفاق المعانيولكن هذا لا يتّ والقافية وإعراب القافية،

ونراه يوازن بين معاني الشاعرين : (يقول شوقي ضيف ).وهي المرمى والغرض

ة البحتري، ومن خير ما يصور في الموضوعات المختلفة وهمه دائماً إعلاء كفّ

ذلك حديثه عن ابتداءات الشاعرين، فقد أزرى على كثير من ابتداءات أبي تمام 

والكتاب في جملته دفاع عنه وعن البلاغة . البحتريبينما نوه طويلاً بابتداءات 

  .1)على نحو ما كان يتصورها المحافظون من الرواة واللغويين

وبين ما اهتدى إليه  ،)النظري( ر النقديى الفرق بين التصوعل وهذا يدلّ

صعوبة  أي ،في زماننا هذاى من أصعب ما يواجه النقاد حتّ ذاكو. خلال التطبيق

وإن كان مبرر وتعليل الآمدي قد يشفع له، فاتفاق  .التطبيق عند تجسيد النظري

مع اتفاق   - دائماً -نصين شعريين في الوزن والقافية وإعراب القافية لا يكاد يتّفق 

  .خاصة والمعاني لديه الغاية القصوى والهدف الأسمى. المعاني

اً، فأبو تمام على الطائيين نظرية عمود الشعر تطبيقاً تامالآمدي ق طب لقد

يسرف في البديع ويغالي في  عنده بعيد عن منهج القدامى، خارج على العمود

م ه كان يترسوالبحتري عنده هو الشاعر المثالي، لأنّ. طلب المحال من الاستعارات

الحسنة  ها الأولون في اللفظ والمعنى والوزن والاستعاراتالقيم الرفيعة التي سنّ

فآثره . د السبك قوي الملكةلاوة على كونه صحيح الطبع جي، عوالتشبيهات القريبة

                              
  .132البلاغة تطور وتاريخ، دار المعارف، القاهرة، ص  -الدكتور شوقي ضيف  -1
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امب على لديه وانتصر له، وتعصبالتالي خالف موضوعيته التي تبناها في . أبي تم

وكأنّي به كان يتمثّل شعر البحتري وهو يضع عناصر عموده  .فهؤلّمقدمة م

ه في العديد من قول وآية ذلك. الشعري، فهو صورة مطابقة تماماً لشعر أبي عبادة

وعطفاً . وهكذا دواليك ...وذلك مذهب البحتري -وتلك طريقة البحتري : المرات

عمود الشعر عند الآمدي نظرية و اس أنضعت على ذلك يرى الدكتور إحسان عب

  .خدمة للبحتري وأنصاره فأبعدت الموازنة عن الإنصاف

نبغي له أن يكون الي لا يولأن الشعر خطاب مفارقٌ وفضاء دلالي، بالتّ

ب على الآمدي استيعاب تجربة من ثمة صع ،تطبيقاً حرفياً لقواعد عمود الشعر

، فتجاهل الحداثة الشعرية أبي تمام الشعرية وتقبل القيم الفنية والجمالية الثاوية فيها

سورة الأنموذج الشعري التراثي ن قبضة ولأنّه لم يتخلّص م ،التي نهض بها

ومال كلّ  فكيره، هكذا جنح إلى طريقة الأوائل في شخص البحتريالعالق بذهنه وت

حسب الكثير  -عن النّقد الموضوعي وأوقعته  تلكم الطريقة ، فنأت بهالميل لنهجه

نحو إقامة كان سعيه محموداً  وإن. في شرك الانطباعية والتّأثرية -من الدارسين 

الحكم، فاستعان بمصادر  موازنة عادلة وموضوعية بين الشاعرين مع الحياد في

إن ( :يقول أحمد أمين. متعددة لدعم رسالته العلمية معلّلاً ومقيماً للحجج الدامغة

وكان عليه . الرجل قد طبق مبدأه في الموازنة بين معاني الشاعرين في دقّة تقريباً

لكي تكون موازنته صحيحة أن يضع كلّ شعر أبي تمام في كفّة، وشعر البحتري 

فصاحب الموازنة حميد محمود وذلك بسبب  ]...[فّة ثم ينظر أيهما أرجح في ك

  .1)عفّته في النقد ونزاهته في الحكم

                              

  ).بتصرف(  446، ص 1952، 3، ط النقد الأدبي، مكتبة النهضة المصرية - أحمد أمين  - 1 
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كلّ شاعر في كفّة والحكم بالترجيح والمفاضلة شعر  وبرأيي فوضع

لابد اً، ثممن الموازنة بحسب الأغراض الشعرية  يتطلب جهداً كبيراً مضني

فس الإيقاعات والأوزان كما يتّضح في المعارضات المتماثلة والجارية على ن

ووقوف الآمدي في الموازنة التطبيقية عند القصيدة المدحية أو الرثائية . الشعرية

من  - وبخاصة التي نظم فيها الطائيان -غير كاف، فأغراض الشعر العربي 

عناصر  أيضاً، أثناء التقويم والموازنة إلى جميع ،ن النظرويحس. الكثرة بمكان

  ...الأدب من خيال وعاطفة ومعنى وصور وأساليب

، ومع ذلك لم لقد اعترف الآمدي بأن أبا تمام يحسن الغوص على المعاني

اللهم  -  أو في غيره فصلاً أو مبحثاً في بيان بدائعه) الموازنة(يفرد له في كتاب 

. تراثه النقدي و فيما لم يصلنا منإذا أورد ذلك في ما سقط من أبواب موازنته، أ

من أحمق المعاني ": عن تعقيباته الجارحة أحياناً على شعر الرجل من قبيلفضلاً 

وهذا خطأ منه "  "يا أهل العربية خبرونا كيف يجاري البين وصلها" -  "وأسخفها

  .على ذلك وقس... "في غاية القباحة والهجانة والبعد من الصواب" " فاحش

الآمدي للكثير من معاني أبي تمام،  ومن عظيم المفارقات استهجان

واستحسانه المعاني المفترعة لدى امرئ القيس وبعضها دقيق جداً فحاز التقديم 

له الشيء الذي وإذا كان هذا هكذا فقد سلّموا (نده ونال مرتبة الشرف والإحسان ع

لَ  هو ضالّة الشعراء وطلبتهم، وهو لطيف المعاني، وبهذه الخلّة دون ما سواها فُض

لأن الذي في شعره من دقيق المعاني وبديع الوصف ولطيف التشبيه  ،امرؤ القيس

ولولا  ]...[وبديع الحكمة فوق ما في أشعار سائر الشعراء من الجاهلية والإسلام 
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لطيف المعاني واجتهاد امرئ القيس فيها وإقباله عليها لما تقدم على غيره، ولكان 

  .1)كسائر شعراء زمانه

فالآمدي يفضل بيتي أبي : (تجاه يقول الدكتور قاسم مومنيس الاوفي نف

تمام على أبيات البحتري وكلّها أبيات جياد، ومعنى هذا أن الآمدي ينظر إلى 

الجودة في الشعر من خلال الروائع، وإن كانت هذه الروائع قليلة، ولكنّنا نأخذ 

ام إلا ما وافق مقاييس عمود على الآمدي أنّه لا يبصر من الروائع في شعر أبي تم

  .2)مدي إلى الغموض والإحالةبتعد عن هذه المقاييس خرج عند الآالشعر، وما ا

الرجل إن أحكام الآمدي لم تكن تراعي النص الشعري كاملاً، بل كان 

يقتطع منه البيت والبيتين فيصدر حكمه عليه بوجود استعارة قبيحة أو معنى ذاهباً 

لتباس أو اضطراب في الوزن والقافية، على نحو ما أشرت إلى حد الغموض والا

  ]المنسرح من[:قول أبي تمام إليه سلفاً مثل

يا دم مقو هرفقد ن أَخدعيك    من هذا الأنام تججأضكخرق 
  

من أربعين بيتاً أو يزيد وقد يكون النص التغاضي عن كلّ الشعري فيتم ،

. فيها وهي جياد حسان، والوقوف عند البيت الواحد المعيب هذه الأبيات ولا عيب

فلا ينبغي أن نسقط القصيدة من أجل البيت، وننفي الديوان لأجل القصيدة فنعجل 

ة ونبرمالقضاء قبل امتحان الشهادة كما يقول القاضي  بالحكم قبل استيفاء الحج

 الشعري ى النصينظر إل -على عكس الآمدي-الجاحظ  ولقد كان .الجرجاني

ومن الملاحظ أن الجاحظ وقد وشّح كتبه المئات من الأبيات الشعرية، (بكامله 

والحديث عن العشرات من الشعراء، وقد وقف أحياناً على بعض هذه الأبيات 

                              
  ).بتصرف(  378، ص 4الموازنة بين أبي تمام والبحتري،  ج  -أبو القاسم الآمدي  -1
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وعلى بعض هؤلاء الشعراء وقوف الناقد المدقّق المتتبع للقصيدة ككلّ، فهو لا 

القصيدة حتى يصل فيها إلى حكم نقدي، وقد رأيناه  يحكم أحكاماً جزئية بل يتفقّد

بن زيد في بعض مدائحه يطبق هذا المنهج عندما يرفض ما ذهب إليه الكميت 

  .(1للنّبي

ورغم ما يبدو من تحامل الآمدي على أبي تمام، إلا أنّه كان منطقياً مع 

بعيد راته النقديةتصو منسجماً مع منطلقاته النظرية إلى حد، ا كان الميزان فلم

ية والذي يعتبر أبرز نظرية نقدية عرب -الحقيقي لديه لتقويم الشعر هو العمود

وسار على نهجه وحذا  هذا فمن وافق عمود الشعر ،-تراثية لتقويم الإنتاج الشعري

ة اتّ. له ومن خالفه وخرج عن أصوله فلا حظّ وفّقاً،حذوه كان مخذ الآمدي ومن ثم

كتاب الموازنة، فوازن بين الطائيين على مستوى الأخطاء في أبواباً بعينها في 

رائده . إلخ... اللفظ والمعنى وبعيد الاستعارات واضطراب الأوزان ورداءة النظم

إذن فالشاعر هو العمود، . في ذلك طريقة العرب في نظم الشعر ومعهود كلامهم

 وإن( .ات واضح جداًوالفرق بين الشاعرين أبي تمام والبحتري في هذه النقطة بالذ

وإنّهما لمختلفان. ، وذهب إلى المساواة بينهمامن الناس قد جعلهما طبقة كان كثير، 

لأن البحتري أعرابي الشعر، مطبوع، وعلى مذهب الأوائل، وما فارق عمود 

 ]...[ ،الشعر المعروف، وكان يتجنّب التعقيد ومستكره الألفاظ ووحشي الكلام

شديد التكلّف، صاحب صنعة، ومستكره الألفاظ والمعاني، وشعره لا ولأن أبا تمام 

لما فيه من الاستعارات البعيدة، والمعاني  ،يشبه أشعار الأوائل، ولا على طريقتهم

الآمدي معلّلٌ معقول، غير أنّه يسرف في تقبيح  كر فنقدوفقاً لما ذُ .2...)المولّدة

                              
 هـ1432، 1بية، القاهرة، ط الجاحظ رائد البيان العربي، دار الآفاق العر -علي عبد الجليل علي-1
  .106م، ص 2011/
  ).بتصرف( 11 - 10، صص 1الموازنة بين أبي تمام والبحتري،  ج  -أبو القاسم الآمدي  -2
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ذكرته، وهذه عينة  على نحوٍ قولبعض أشعار أبي تمام ويجرحه ويغلظ له ال

إن هذا لعين / 251تجنيس في غاية الشناعة والركاكة والهجانة ص ( أخرى منه

يريد البديع فيخرج إلى المحال ص / 228الخطأ، وغاية في سوء الاختيار ص 

ولعلّه سمع معنى سائغاً حسناً فأفسده لسوء عبارته، وكثيراً ما يفعل هذا ص / 204

 1قد يشفع له أحياناً رده عليه تطرف بعض النقاد كابن أبي طاهرو) إلخ...200

الذين بخّسوا بضاعته الشعرية ... وابن عمار والسجستاني الخزاعي ودعبل

ما اعوج واطّرحوا إحسانه ونعوا سيئاته ورموه بالسرقات، فأبطل وهمهم وصحح 

فخطّأ فيه أبا  »يوبالأخطاء والع«خاصة ما فعله ابن عمار في كتابه  .من فهمهم

ن عمار فيما خطّأ فيه أبا الرد على اب«ويمكن اعتبار كتاب . تمام ولهج بعيوبه

وقد يفهم الكثير من اتهام دعبل  .جزءاً مهماً من أجزاء موازنة الآمدي »تمام

الخزاعي لأبي تمام ورشق ابن الرومي للبحتري بالسرقة الشعرية تجريداً لهما من 

لأنّهما، كما أشرت سابقاً، أخمدا ذكر ما  -وأصالة وحداً من شهرتهما  كلّ ابتكار

حيث في الأمر ما فيه من ألوان حسد  -يربو عن خمسمائة شاعر في عصرهما 

  .ظاهرة جلية

إلى  -من زمرتهم أبو القاسم الآمديو - من النقاد العرب كثيرٍ إن ميلَ

فتدوين الشعر القديم كان . الشعر بالدين القديم وانتصارهم له، إنّما مرده إلى اتصال

من أبرز أسبابه الاستشهاد به في تفسير القرآن الكريم وشرح غريبه، وكذلك الأمر 

والشاعر الفحل من وافق شعره شعر الرواد  ،بالنسبة للحديث النبوي الشريف

على  ففي طريقة القدامى والسير على نهجهم ومنوالهم حفاظٌ. أسلوباً وبناء فنّياً

                              
كان مؤدب كتاب عاميا ثم تخصص وجلس في سوق الوراقين في : هو أحمد بن أبي طاهر أبو الفضل -1

ق الناس لنصف بيتي وثلثي بيت، وكان مع هذا جميل أكثر الناس لحنا وتصحيفا وكان أسر. الجانب الشرقي
   .283- 1/282: معجم الادباء. الاخلاق ظريف المعاشرة حلوا من الكهول
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ولا ننسى كون الآمدي . قويموالعربية ونسقها القرآني ال ونقائها، اللغة في صفائها

لغوياً بصيراً تتلمذ لشيوخ اللغة الكبار، وهو فوق ذلك شاعر له في الفقه والتفسير 

ما فتئ يستشهد بالآيات القرآنية والأحاديث النبوية وكلام العرب في  .باع طويل

وقد اعتنى في موازنته، خاصة،  .ه تأصيلاً واحتجاجاًكتابه الموازنة وفي غير

ببعض المسائل النحوية والصرفية واللغوية، ونظر في صحة المعنى قياساً إلى 

  . الواقع أو خضوعاً لسمات شكلية ومعيارية موروثة عن العرب الفصحاء

بفكرة رواية  قد الأدبي والبلاغة العربيةالنمن نافلة القول تأكيد ارتباط و

 ،الشعوبية وأعداء الملّة في آنٍ ضد ، والدفاع عن العقيدة والعربيةاللغة وحفظها

يفضلون العجم على العرب، ويتنقّصون العرب المارقين خاصة وهؤلاء الشعوبيين 

يقول . ويزدرونهم احتقاراً للرسالة التي أكرمهم االله بها فحملوها للنّاس جميعاً

ت وأبنية وموضع كلام يدلّ عندهم على معانيهم للعرب أمثالٌ واشتقاقا: (الجاحظ

فإذا نظر في . يعرفها جهل تأويل الكتاب والسنة والشاهد والمثل فمن لم. وإراداتهم

  .1)الكلام وفي ضروب من العلم وليس هو من أهل هذا الشأن هلك وأهلك الناس

 الطائيين أشعر، إيماناً منهإن الآمدي لا يرغب في إطلاق الحكم بأي 

وإن كان ينعى على أبي تمام  .بتباين الناس في العلم واختلاف مذاهبهم في الشعر

إسرافه في طلب كلّ ألوان البديع من مطابقة وتجنيس واستعارات بعيدة حتى 

ولو كان أخذ عفو (مع الكد والفكر وطول التأمل  صارت المعاني لديه لا تُدرك إلا

ذب الألفاظ والمعاني مجاذبة ويقتسرها هذه الأشياء ولم يوغل فيها، ولم يجا

مكارهة، وتناول ما يسمح به خاطره وهو بجمامه غير متعب ولا مكدود، وأورد 

من الاستعارات ما قرب في حسن، ولم يفحش، واقتصر من القول على ما كان 

                              
  .153، ص 1الحيوان، ج - أبو عثمان الجاحظ  -  1
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لأشياء التي تهجن الشعر وتُذهب ليسلم من هذه ا ،لشعراء المحسنينمحذواً حذو ا

لظننته كان يتقدم عند  -منه  قه، ولعلّ ذلك أن يكون ثلث شعرهأو أكثرماءه ورون

  .1)أهل العلم بالشعر أكثر الشعراء المتأخّرين

زن من يوا هكذا ووفاء من الآمدي لعناصر عمود الشعر العربي ظلّ

إذا كانت طريقة الشاعر غير هذه الطريقة، و: قالوا(خلالها بين شعر الطائيين 

صرة عنها، ولسانه غير مدرك لها حتّى يعتمد دقيق المعاني من وكانت عبارته مق

فلسفة يونان أو حكمة الهند أو أدب الفرس، ويكون أكثر ما يورده منها بألفاظ 

متعسفة ونسج مضطرب، وان اتّفق في تضاعيف ذلك شيء من صحيح الوصف 

ن شئت دعوناك قد جئت بحكمة وفلسفة ومعانٍ لطيفة حسنة، فإ: وسليم النّظم قلنا له

لأن  ،حكيماً، أو سميناك فيلسوفاً، ولكن لا نسميك شاعراً، ولا ندعوك بليغاً

سوء (، وبيان ذلك أن 2)طريقتك ليست على طريقة العرب، ولا على مذاهبهم

التأليف وردئ اللفظ يذهب بطلاوة المعنى الدقيق ويفسده ويعميه حتّى يحتاج 

أبي تمام في معظم شعره، وحسن التّأليف مستمعه إلى طول تأمل، وهذا مذهب 

وبراعة اللفظ يزيد المعنى المكشوف بهاء وحسناً ورونقاً حتّى كأنّه قد أحدث فيه 

غرابة لم تكن، وزيادة لم تعهد، وذلك مذهب البحتري، ولذلك قال الناس لشعره 

تري من هكذا يكون، دائماً، حظّ البح. 3)ديباجة، ولم يقولوا ذلك في شعر أبي تمام

وليس الشعر عند (ولا يبخس منها شيئا  الغنيمة وافياً لأنّه يتمثّل عناصر العمود

سن التّأتّي ، وقرب المأخذ، واختيار الكلام، ووضع الألفاظ في أهل العلم به إلا ح

مواضعها، وأن يورد المعنى باللفظ المعتاد فيه المستعمل في مثله، وأن تكون 

                              
  .125، ص 2الموازنة بين أبي تمام والبحتري، ج  -أبو القاسم الآمدي  -1
  .381، ص 4، ج نفس المرجع -2
  .381، ص 4، ج المرجعنفس  – 3
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فإن الكلام لا  ،ئقة بما استعيرت له وغير منافرة لمعناهالاستعارات والتمثيلات لا

 .1)يكتسي البهاء والرونق إلا إذا كان بهذا الوصف، وتلك طريقة البحتري

وثبة في تاريخ النقد العربي، بما اجتمع له من " الموازنة"فكتاب (ومع ذلك 

على ذلك لأنه ارتفع عن سذاجة النقد القائم . خصائص لا بما حققه من نتائج

واضح، فكان موازنة مدروسة  لوحدها دون تعلي" الطبيعة" المفاضلة بوحي من 

مؤيدة بالتفصيلات التي تلم بالمعاني والألفاظ و الموضوعات الشعرية بفروعها 

المختفة، وكان تعبيراً عن المعاناة التي لا تعرف الكلل في استقصاء موضوع 

  . 2)النقد واضح المنهج الدراسة من جميع أطرافه، ولهذا جاء بحثاًفي

، في تقديري، أول من وضع الموازنة بين الشعراء على ويعد الآمدي

رائداً في  »أبي تمام والبحتريالموازنة بين «ويعتبر كتابه . أساس علمي منهجي

بحال من  -فمع كلّ الانتقادات والملاحظات حول منهج الموازنة، فلا يمكن  .بابه

الجبارة والخطوة الهامة التي أنجزها الآمدي على صعيد إنكار الجهود  -الأحوال 

لمنهج  هومهما كان تطبيق. النقد التطبيقي وأسلوب الموازنة والمقارنة والمفاضلة

فإنّه نجح في تصوره  ،متجرداً من الهوى أو متلبساً به -منهجاً نقدياً  -الموازنة 

ا أن يجعله مستقلّاً بعدما كانت وخطا بالنقد العربي خطوة رائدة، استطاع من خلاله

يشهد لهذا التّداخل مصنّفات البيان والتّبيين . فروعه متّصلة بالبلاغة متداخلة معها

والشعر والشعراء لابن قتيبة وعيار الشعر لابن طباطبا العلوي ونقد  للجاحظ

ان يقول الدكتور إحس. هاوغيربن المعتز الشعر لقدامة بن جعفر والبديع لعبد االله 

                              
  .380، ص4، ج الموازنة بين أبي تمام والبحتري -أبو القاسم الآمدي  -1
الأردن، / تاريخ النقد الأدبي عند العرب، دار الشروق للنشر والتوزيع، عمان  -الدكتور إحسان عباس  - 2
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ن قد وصلنا ، نكو₎۳٧٠ -- ₍فإذا بلغنا أبا القاسم الحسن بن بشر الآمدي : (عباس

  .1)لجهوده، وفيه كتب أكثر مؤلّفاته ، جعل النّقد أهم ميدانإلى أول ناقد متخصص

) الموازنة(كيف لا وقد أفنى الرجل عمراً ليس باليسير في تحبير كتاب 

ين ومن مراكز البحث ة العلمية مانصرف فيه إلى جمع المادن الشيوخ والمهتم

والمعرفة في عصره، فحشد حجج الفريقين من أنصار ومعارضي الطائيين أبي 

تمام والبحتري، الشيء الذي مكّنه من تخريج المعايب الشعرية عند الشاعرين 

أي ما يعرف  وبيان محاسنهما، ليخلص بعد ذلك إلى الموازنة والمفاضلة والتّرجيح

  : فكان من ضوابط منهج الموازنة عنده. تطبيقيبالنقد ال

  .أي تناول تجربة شاعريين معاصرين :اتحاد الزمن -أ 

أي الموازنة بين قصيدتين متفقتين في الوزن : اتحاد الغرض الشعري -ب

  - محطّ الموازنة  -فإن محاسن الشاعرين  ،القافية والمضمون والقافية وإعراب

ح من انفرد منهما بمعنى فجوده وسلك به ما لم ذلك، ويتضقد تظهر في تضاعيف 

  .يسلك صاحبه

وترجيح إحدى الكفّتين يفضي  :ذكر المساوئ والمحاسن من شعريهما -ج 

  .إلى إصدار حكم موضوعي نزيه بعيد عن الذاتية والتعصب والهوى

  

  

  

  

                              
  .142ص  تاريخ النقد الأدبي عند العرب، -الدكتور إحسان عباس  -  1
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  :ثانـيالفصل ال

منهج الوساطة عند القاضي 

Œمقوماته و خصوصياته: الجرجا 

 المتنبي وخصومه : ولالمبحث الأ Ęالوساطة ب ľدوا.  

 ĝالمبحث الثا :  ĝالجرجا ĩمنهج الوساطة لدى القا.  

 ان النقديمنهج الو : المبحث الثالثĒالم Ā ساطة.  
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  .وخصومه دواľ الوساطة بĘ المتنبي : ولالمبحث الأ

) هـ392ت(الجرجاني بن عبد العزيز القاضي الحسن علي بو ف أصنّ

بداعية الإ نتاجاتم الإكاربت رفزمن ع، في )الوساطة بين المتنبي وخصومه(كتابه 

فت عناق وتشوالأليه إ اشرأبتز، ميثر المك، كان لهذا الكتاب الألذ ، ورغموالنقدية

 لا شكو  ي ما تلاهذلك العصر وف دب فيهل الأأعلى رضا  ، وحازنظارالأإليه 

رسالة على ردالفيه عن المتنبي و هعافد هو إخراجهوراء السبب الرئيس  نأ

الكشف عن (سماها أء شعرالمتنبي ىاد يذكر فيها مساوبن عب 1الصاحب رهاحب

  ؟بين المتنبي وخصومه محايداً) وسيطاً( يالجرجان كان، فهل )ء المتنبيىمساو

ي، والتّهمة الملفّقة له كون شعره مسروقاً إن المتّهم أبو الطيب المتنب

والحكم القاضي  .كلّ ذلك في غياب الشهود ساقطاً، والمدعي خصومه ومناوئوه،

الذي لا يستطيع أن يبتَّ حكماً ما لم تتوافر لديه  القاضي المتحرز -الجرجاني

فحولة شعر  ولما اقتنع الناقد القاضي بقوة الأدلّة متمثّلة في، -الأدلّة القاطعة 

إلى براءة الرجل من كلّ الادعاءات الباطلة  المتنبي، أفضى النطقُ بالحكمِ

د الممض التي كان الدافع إليها الحسواقع شعره يكذّب هذه التّرهات  حيثالمسرفة، 

كان أبو الحسن محمد المعروف بابن لنْكَك شاعراً أديباً (فقد . بالدرجة الأولى

وكان التقدم في زمنه . إلى غاية بعيدة في الشعر فتأخّر عنها نحوياً، وكان يسمو

                              
هو اسماعيل بن عباد بن العباس بن عباد الوزير الملقب بالصاحب، كافي الكفات أبو القاسم من أهل  -1

وزر لؤيد الدولة أبي منصور . مولده ستة وعشرين وثلاثمائة ومات سنة خمس وثمانين وثلاثمائة. الطالقان
اني عشرة سنة وشهرا واحدا وهو صاحب بويه بن ركن الدولة أبي علي الحين بن بويه وأخيه فخر الدولة ثم

   .2/662: دباء، ومعجم الأ1/316:علامالأ). الكشف عن مساوئ شعر المتنبي(
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وعلى حد  .1)فولع بثلبه، والتشفّي بهجوه وذمه ،لشاعرين، أحدهما أبو الطيب

كان على فضله في  - تعبير القاضي الجرجاني فإن أبا الحسن بن لنكك البصري 

كثير ممن سرت لوثة و. العلم، وتقدمه في الأدب شديد التحامل على أبي الطيب

الحسد والبغض في أوصالهم كابن خالويه وأبي فراس الحمداني وابن وكيع 

التنيسي وأضرابهم ممن ضمتهم مجالس أبي الطيب أو من الأمراء والوزراء 

  .والأعيان الذين خرجوا صفر الكفّين من مدحه وتبجيله

على  ستدلالوالا برهنةال قوم علىت لدى القاضي الجرجاني الوساطة إن

ه بأهل ، والغاية إلحاقُوعلّو كعبهالمتنبي  ية أبي الطيب أحمد بن الحسينشاعر

  .طبقته وعدم التّقصير به عن رتبته، وأن يجعل رجلاً من فحول الشعراء

صاحب هو و -جرجان أكيد على كون قاضي ومن نافلة القول التّ

ذلك كتب كما تشهد ب )هـ385المتوفى عام "الوزير البويهي"بن عباد  الصاحب(

 يرد -وعلاقتهما ماطيب ثنائهوجلين، بين الر بقصص الودالتي تطفح  ريخاالت

على صاحبه قيد الدرس هته النقديةبرسالته وموج. بين  الصداقةُ لْفلم تح والود

 وهو بذلك يرسم منهجاً ،دون أن يخشى في االله لومة لائم من قول الحقّ الرجلين

لة في محة المتأمالروح الس علاوة على، هلما كان شائعاً في عصر مخالفاً جديداً

كبار ة العلماء وجلّصفات  إحدى أهم يوه تعسفإقناع الخصم، دون تعنيف ولا 

بيات الأهعلى ردذلك ويشهد لخر، ن آمن بضرورة الاستماع للرأي الآدباء ممالأ

ؤازره م حقّفي والقاسية  ةالمغرض راءكل الآعلى المتنبي قد سرقها و نإالتي قيل 

 ولعلّ .وأبلى فيه البلاء الحسن هذا المضمار اقتحمن فكان مم .رحكمة وتبص بكلّ

                              
تاريخ النقد الأدبي عند العرب من العهصر الجاهلي إلى القرن الرابع  -المرحوم طه أحمد إبراهيم -1

  .151لبنان، دون تاريخ النشر، ص/الهجري، دار الكتب العلمية، بيروت
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 غض، فهو لاييضاًأالشعر نقد في  عدلاً عله قاضياًفي القضاء ج اشتغال الجرجاني

ما (: يقول ،من ملأ الدنيا وشغل الناساً كان فكيف بيأعلى ظلم لحق بأحد  الطرف

م ووصلت العناية بيني وبينهم في لحقتني الرغبة بجملتهأدب منذ هل الأأرى أزلت 

، منقطع إليه هظطنب في تقريم من: متنبي فئتينحمد بن الحسين الأبي الطيب أ

 ...ذا ذكرت بالتعظيمإقبه منا يقتلبجملته، منحط في هواه بلسانه وقلبه، ي

اها يإه أن منزلته بوهعحطّحاول يو فلم يسلم له فضله، ،لته عن رتبتهازإروم عائبيو

 .وإذاعة غفلاته وتتبع سقطاته، ،ظهار معايبهإو ،خفاء فضائلهإجتهد في ي فهو ،دبهأ

 الرصين دبعن الأ ، فكان بذلك مدافعا1ً)دب فيهو للأأظالم له ا إموكلا الفريقين 

تنبي كابن المناوئين للم فمعظم .الناس طرائق قدداً فيه قتفرمن خلال المتنبي الذي 

لا همة  يرونه سارقاً ساقط الشعر... وكيع والحاتمي والصاحب بن عباد والعميدي

إن النظر في بعض الرسائل التي ألّفت في : (يقول الدكتور حسن الأمراني. له

سرقات المتنبي يكشف أن الدافع إليها لم يكن في معظم الأحيان طلباً لوجه العلم 

كان وراءها عوامل ذاتية جداً، وبعضها لا يليق بأخلاق ولا إرادة الحقّ بقدر ما 

العلماء، مما يجعلنا نشك في النتائج المتوصل إليها ما دام الهدف المعلنعنه منذ 

إرضاء لهوى النّفس، أو عوار أبي الطيب وإبراز عيوبه،  على هتكالبداية قائماً 

، ولكن المتنبي يقطع إشباعاً برغبة أمير يرجو أن يكون عظيم الأمر مقصوداً

الصابىء والضبي جماعة أما  .2)رجاءه ويغيض ماءه، وما تخفي الصدور أعظم

فكانوا شديدي الحماسة والمنافحة عن عبقرية ... وأبو بكر الخوارزمي وابن جنّي

من هنا وقف القاضي الجرجاني موقف الوساطة بين أدباء عصره . شعر الرجل

                              
  .3الوساطة بين المتنبي وخصومه، ص -القاضي الجرجاني  -1
  .21سلمى الثقافية، ص  حسن الأمراني، ظلّ المتنبي مكتبة. د -2
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ي قال حاج. ي شعر أبي الطيب مبيناً عيوبه ومزاياهيبسط رأيه النقدي النّزيه ف

أما القاضي أبو الحسن فإنّه ادعى التوسط بين خصوم المتنبي ومحبيه، : (خليفة

وذكر أن قوماً مالوا إليه، حتّى فضلوه في الشعر على جميع أهل زمانه، وقوماً لم 

 ،إنّه لا ينطق إلا بالهوى: وايعدوه من الشعراء وازدروه غاية الازدراء حتّى قال

فتوسط بين الخصمين، وذكر . ولم يتكلّم إلا بالكلمة العوراء، ومعانيه كلّها مسروقة

ويتّضح من اسم كتابه أنّه أراد : (ويقول الدكتور شوقي ضيف .)الحقّ من القولين

أن يتوسط فيه بين المتنبي وخصومه، وهو توسط أقامه على محجة القضاء 

وهدته تلك المحجة إلى أنّه ينبغي أن لا يحكم على الشاعر بما أساء فيه،  العادل،

بل يحكم عليه بما أحسنه وجوده، إذ لكلّ شاعر إساءاته وأغلاطه، ولا يصح أن 

ومن اجل ذلك قدم لمبحثه بأغلاط الشعراء قدماء ومحدثين . تتّخذ أساساً للحكم عليه

  .1)في ألفاظهم ومعانيهم
القاضي الجرجاني يستعرض نماذج كثيرة من شعر فحول  لقد انطلق

المولّدين كأبي نواس وأبي تمام والبحتري مما اعتبره بعضهم سرقاً مدفوعين 

ومتى طالعت ما أخرجه أحمد بن أبي طاهر وأحمد بن (عي الهوى والتعصب بدا

يموت بشر بن يحيى على البحتري، ومهلهل بن عمار من سرقات أبي تمام وتتبعه 

ورد  .2)على أبي نواس عرفت قُبح آثار الهوى، وازداد الإنصاف في عينيك حسناً

ردوداً حسنة مقنعة تدلّ على كونه صاحب بصر بالشعر قديمه  القاضي عليهم

ولكن الملاحظ كلّما اقتربنا من . وحديثه وذا معرفة بالمعاني المشتركة والمفترعة

 وادر التعصب الأعمى وآثار الهوى والضغينةحمى أبي الطيب المتنبي بدت تلوح ب

هذا التعصب الأعمى يتخطّى به صاحبه الإحسان الظاهر إلى العيب . بشكل سافر

                              
  .133، بدون تاريخ، ص 5البلاغة تطور وتاريخ، دار المعارف، القاهرة، ط  -الدكتور شوقي ضيف  -1
  .209الوساطة بين المتنبي وخصومه، ص -القاضي الجرجاني  -2
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انظر إلى الميل مع . الغامض، لأن ليس في قلبه للتّثبت مكاناً ولا للإنصاف نصيباً

 -اد فهذا الصاحب بن عب. وينبو عن الحقيقةالهوى كيف يحجب الرؤية الصحيحة 

 ب -الوزير البويهيمن [ :1يعيب بأشنع العبارات وأقدح النعوت بيت أبي الطي

  ]الطويل

ا بليت بِلَى الأطلال إنْ لمْ أقف    ٍشحيح وقوف ضاع فربِ خهاتمُي الت 
  

الشعراء وولدان  هذا كلام من أرذل ما يقع لصبيان: (يقول الصاحب

ى باب قد تداولته الألسنة وتناولته القرائح الأدباء، وأعجب من هذا هجومه عل

واعتورته الطباع بإساءة لا إساءة بعدها، سقوط فظ وتهافت معنى، فليت شعري ما 

سبك لولا اضطراب في النقد وإعجاب لالذي أعجبه من هذا النظم وراقه من هذا ا

. ينوالمغرضحتجين للمتنبي اً بين المعري أسال مداداً كثيرهذا البيت الشّ .2)بالنفس

إلى البيت من زاوية فنية  وأصاب القاضي الجرجاني حيث توسط كعادته، ونظر

وكم عسى هذا  ،أراد التناهي في إطالة الوقوف فبالغ في تقصيره: قالوا(أخرى 

ما بلغ من الشُّح، وواقعاً حيث وقع من البخل أن يقف على طلب الشحيح بالغاً 

فى في التُّربِ إذا طُلب، ولا يعسر وجوده إذا خاتمه، والخاتم أيضاً ليس مما يخ

وقد ذهب المحتجون عنه في الاعتذارله مذاهب لا أرضى أكثرها، وأقرب . فتّش

أقول إن التشبيه والتمثيل قد يقع : ما يقال في الإنصاف ما أقوله إن شاء االله تعالى

                              
هو البيت الرابع من قصيدة له على البحر الطويل في مدح سيف الدولة الحمداني في . 2/266: ديوانه -1

  :مطلعها. نحو من اثنين وأربعين بيتاً
  .بأَن تُسعدا والدمع أَشْفَاه ساجِمه*** وفَاؤُكُما كَالربعِ أَشْجاه طَاسمه 

  .ومطلعها في سياق سابق وقد سبقت الإشارة إلى هذه القصيدة-
. تح، محمد حسن آل ياسين مكتبة النهضة بغدادالمتنبي،  شعر الكشف عن مساوئ -الصاحب بن عباد -2

  .231ص م، 1965/هـ1385
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وهو يريد  -ر فإذا قال الشاع ،تارة بالصورة والصفة، وأخرى بالحال والطريقة

إنّي أقف وقوف شحيح ضاع خاتَمه، لم يرِد التسوية بين الوقوفين في : إطالة وقوفه

وإنّما يريد لأقفن وقوفاً زائداً على القدر المعتاد خارجاً القدر والزمان والصورة، 

عن حد الاعتدال، كما أن وقوف الشحيح يزيد على ما يعرف في أمثاله، وعلى ما 

وفي هذا الاتجاه يتحدث عبد االله محمد العضيبي  .1)لعادة في أضرابهجرت به ا

 التنيسي عن الناقد وأحادية الرؤية، حيث قام بقراءة نقدية في صياغة ابن وكيع

يزعم عدم التناسب في  توى التركيب كون ابن وكيعفسجل على مس. لشعر المتنبي

كما يتصوره  -  عد الجماليللبالمفردات لدى المتنبي فيعيد تشكيل الأبيات تحقيقاً 

 :2ففي بيت أبي الطيب .وهذا نموذج ومثال حي .قام بذلك في مواقف عدة -هو

  ]من البسيط[

م نعجهحاجرنواظر عجه د    ه سغفائر رهحمغدائر ود  
  

 )وهي خرقة تكون على رأس المرأة(الناقد يرى أن استدعاء الغفائر ( 

سياقه، إذ إن البيت يتضمن وصفاً لأجزاء من التكوين جاء غير متناسب مع 

أما الغفائر فهي ليست من ذلك  )والغدائر المحاجر، والنواظر،(الخلقي للمرأة 

أن تكون كلّ الصفات مقتصرة على  -في نظر ابن وكيع  -فكان ينبغي . الجنس

                              
  .471الوساطة بين المتنبي وخصومه، ص  - القاضي الجرجاني -1
بن كيغلغ، على البحر البسيط  هو البيت الخامس من قصيدة له قالها في صباه في جعفر. 1/384: ديوانه - 2

  :مطلعها. في أربعة وثلاثين بيتاً
 هائِرمض فَخَانَتْه يبقاشَى الرح ***هرادولَّتْ بفَانْه عمالد ضغَي و  

 - والمحاجر :عج: البياض، والنواظر: جمع محجر وهي العين، والنّعجالأحداق، والد :السواد، والغفائر :
وجماع هذه الأوصاف يخرج نساء في . جمع غديرة وهي الضفائر من الشعر: فارة أي خمار، والغدائرجمع غ

  .شواب ملاح... حور العين، سود الشعر، طيب الخُمر: غاية الجمال والطهارة والحسن
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ه يتحقّق من وهذا ما يرى ابن وكيع أنّ. الشكل الخلقي حتّى يتحقّق التناسب بينها

إضافة إلى كونه طابق بين البياض والسواد، وهو ما . صياغته للبيتخلال إعادة 

والمتأمل في بيت أبي الطيب يقف فيه على . أعطى بعداً جمالياً جديداً لبيت المتنبي

فمن الواضح أن هناك تناغماً إيقاعياً جميلاً في . أبعاد جمالية لم يلتفت إليها الناقد

ء من تتابع جمل متشابهة في أوزانها وأواخرها، وهذا ما تحقّق باستخدام البيت جا

يضاف إلى ذلك أن الوصف في صدر البيت يتناول العين وغطاءها، وأما . الغفائر

وما دام . في عجزه فيشير إلى الشعر وغطائه، وقد قدم ذكر الغطاء في كلتيهما

  .1)ذلك كذلك فلا داع لتعديل بيت المتنبي

يريد إيهامنا من خلال نقده اللاذع بالتفوق على ع التنيسي يابن وك ولعلّ

وقد نسي أو تناسى أن البيت الشعري الواحد، . غريمه ولُده أبي الطيب المتنبي

. النّصي حتّى لو استقام أو أُقيم اعوجاجه، فلا معنى له منفرداً أو مجرداً من سياقه

عن الوحدة الموضوعية للقصيدة وقد ألمعت إلى شيء من ذلك عند الحديث 

  .العربية
من ههنا يتضح ضرورة تقليب النصوص على مختلف وجوهها، بدلاً من 

طلاقاً منها يتم تعميم الأحكام وإطلاقها على ناعتماد زاوية أحادية للنظر وا

وقد : (من الوقوع في مغبة هذا الأمر يقول القاضي الجرجاني تحذيراً. عواهنها

لما احتفلت وتعملت، وجمعت أعوانك واحتشدت، وتصفّحت  - الله وفّقك ا -رأيتك 

هذا الديوان حرفاً حرفاً، واستعرضته بيتاً بيتاً، وقلّبته ظهراً وبطناً، لم تزد على 

أحرف تلقّطتها، وألفاظ تمحلتها، ادعيت في بعضها الغَلط واللحن، وفي أخرى 

بالضعف والركاكة، ثة، وبعضاً الاختلال والإحالة، ووصفت بعضاً بالتّعسف والغثا

                              
والنشر  عبد االله بن محمد العضيبي، تحولات النص الشعري بين الناقد والشاعر، دار كيون للطباعة- 1

  .20ـ  19، صص 2009، 1سوريا، ط/والتوزيع،  دمشق
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ثم تعديت بهذه السمة إلى جملة شعره، فأسقطت  ،وبعضاً بالتعدي في الاستعارة

القصيدة من أجل البيت، ونفيت الديوان لأجل القصيدة، وعجلتَ بالحكمِ قبل استيفاء 

 وهذا رد منطقي ومقنع على كلّ. 1)الحجة، وأبرمت القضاء قبل امتحان الشهادة

  . نقد ينتهج التعميم ولا يستند على الحجج ويكتفي بإصدار الأحكام الجاهزة

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                              
  .82الوساطة بين المتنبي وخصومه، ص  -القاضي الجرجاني  -1
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  .لدى القاĩ الجرجاĝ  الوساطةمنهج   :الثاĝ المبحث

وإن  -جميل أن نتعرف خطّة الكتاب عامة قبل عرض منهج الوساطة 

القاضي فقد انطلق  -لى بعضٍ من ذلك في المبحث السابقأشرتُ عرضاً إ

 :1الجرجاني من بؤرة أساسية وفكرة محورية يلخّصها بيت مروان بن أبي حفصة

  ]من الكامل[

مني حلْا ضراللئامِ، ولمْ يز سد   ُذذو دهقصيرِو الفضلِ يحسو الت 
  

فالتّفاضل داعية التّنافس وسبب التّحاسد، مما يستوجب على النقاد والعلماء 

 وهما بين مقرظين ثم ذكر موقف أهل الأدب من المتنبي. كامهمالتزام العدل في أح

يبالغون في إظهار عيوبه وأغلاطه، فأورد  وحاسدينلا يرون له هفوات وأغلاط، 

الكثير من أغلاط الشعراء جاهليين، إسلاميين ومولّدين، فبرهن على بعد ذلك 

سان بتأثير من مواصفات الشعر الجيد وكيف يتفاوت الشعراء في الجودة والإح

الطبع والبيئة والعامل النفسي وما إلى ذلك، ثم وصف الأسلوب الممتاز والناجح 

كلّ ذلك مهد له قبل الدخول في . بحسب رأيه واستشهد عليه بالأمثلة والشواهد

إنّها مقدمة نظرية هائلة استغرقت من . تفاصيل شعر المتنبي وإقامة منهج الوساطة

فكيف تم الانتقال من هذا  .ن صفحة تامة غير منقوصةالكتاب أزيد من ثماني

  .المجال النظري إلى تطبيق منهج الوساطة؟ وما معالمه؟

                              
نشأ في أواخر الدولة الأموية؛ ولم يشتهر إلا في دولة بني . هو مروان بن سليمان بن يحيى بن أبي حفصة -1

: قصص العرب. ـه181فحول الشعراء، مات سنة  العباس، مدح المهدي ومعن بن زائدة والرشيد، ويعد من
  .516: والشعر والشعراء 2/199
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قاضي  فإن خذه منهجاً نقدياً،واتّ) الموازنة(إذ كان الآمدي سلك منهج 

بيات أف من لالآعلى ا مشتغلاًاعتمد مبدأ المقايسة وليس الموازنة  جرجان

ومن ) الجاهلي والإسلامي(من العصور الخوالي تنبي ن سبق المالشعراء مم

 دين كأبي نواس وبشار وابن الرومي وأبي تمامالمستاخرين من المحدثين والمولّ

وقد قايس الآمدي أيضاً في كثير من المرات فعرض شعر الطائيين وقاسه  ...

ر في باب وصف أطلال الديا -استشهاده  وتكفي الإشارة إلى. بشعر المتقدمين

ومحمد  بن ربيعة بأشعار الجاهليين والإسلاميين كطرفة بن العبد ولبيد -وآثارها 

وهذا كلّه أحلى وألطف معاني، وألوط : (ثم قال... بن عبيد الأزدي وابن وهيب

  .والأمثلة على ذلك أكثر من أن تُحصى. 1)بالنّفس من كلّ ما قال الطائيان

قامة العدل بين إنصاف والإنبحث عالجرجاني  القاضيمقايسة إن في 

تاه التقصير من قبله أرجل : هل النقص رجلانأ( :المتخاصمين يقول الجرجاني

وآخر رأى النقص بخلقته  ،وقعد به عن الكمال اختياره فهو يساهم الفضلاء بطبعه

لهمة عن انتقاله ومؤثلاً في تركيب فطرته فاستشعر اليأس من زواله وقصرت به ا

  .2)ماثلفاضل واستغاث بانتقاص الأفلجأ الى حسد الأ

 .ه معجب بهنّأسباب منها لم يلتزم بما قيل عن المتنبي لأ جرجانيال نإ

  .دبهأ عقله وسمو ما نباهة فكره ورجاحةنّإى ذلك، وولم يكن هواه من قاده ال
ولابد من الوقوف عند الهدف من الوساطة، لإدراك الغاية التي كان 

يسعى إلى تحقيقها بمنهج سليم وطريقة موضوعية القاضي يجري من ورائها و

وأعلمناك أنّه ليس بغيتنا الشهادة لأبي : (يقول. ن التّعصب والشوفينيةبعيدة ع

زلّة، وأن غايتنا فيما قصدناه أن  لا مرادنا أن نُبرئه من مقارفةالطيب بالعصمة، و

                              
   .442، ص 4الموازنة بين أبي تمام والبحتري،  ج  -أبو القاسم الآمدي  -1
  .1الوساطة بين المتنبي وخصومه، ص -القاضي الجرجاني  -2
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جلاً من فحول الشعراء، نُلحقه بأهل طبقته، ولا نقصر به عن رتبته، وأن نجعله ر

ونمنعك عن إحباط حسناته بسيئاته، ولا نسوغ لك التّحاملَ على تقدمه في الأكثر 

 تبريزه، بخاص من عام 1)تعذيرهبتقصيره في الأقلّ، والغض.  

وإذا كان من بين الأدوار التي يضطلع بها النقد الأدبي إضاءة الأعمال 

الكثير من  -من خلال نقده الموضوعي -يقد أزاح الناقد الجرجانفالإبداعية، 

الغبار عن فحولة المتنبي الشعرية، وقرب أعماله إلى المتلقّي يطّلع عليها بعين 

  .بصيرة ونفس مشرئبة وقلب متعطّش

اً على أبي  جلّياً للوساطة يقول القاضيوفي إطار المقايسة منهجاً مرد

 -كما تقدم في المبحث السابق  وهو أحد أبرز حساده - الحسن بن لنْكَك البصري

فإن كان هذ ( :الذي وصف بعض شعر المتنبي بالتعقيد والتّكلّف وسوء الترتيب

مقبولاً، فإن أحد أبيات الفرزدق يسقطُ شعر بني تميم الحكم سائغاً، وكان ما قاله 

فقد ترى ما بينها من الفضل في النقص، وتتبين تفاوتها في سوء الترتيب  ،جملة

ولو كان التعقيد وغموض المعنى يسقطان شاعراً لوجب أن لا . اختلال النظمو

ام بيتٌ واحدرى لأبي تمفإنّا لا نعلم له قصيدة تسلم من بيت أو بيتين قد وفر من  ،ي

وأفسد به لفظهما، ولذلك كثُر الاختلاف في معانيه، وصار  ،التعقيد حظّهما

ه طائفة من أهل الأدب، وصارت تُتطارح في ينتسب إلي ،استخراجها باباً منفرداً

عم2)ىالمجالس مطارحة أبيات المعاني، وألغاز الم.  
إن القاضي الجرجاني لا يقف عند الأخطاء التي رمي بها أبو الطيب 

بل يقيسها بأشباهها ونظائرها عند . المتنبي من طرف خصومه الألدة يناقشها

ليؤكّد من خلال ذلك أنّهم لم  .نهم والفحولالشعراء السابقين خاصة المبرزين م

                              
  . 416الوساطة بين المتنبي وخصومه، ص  -القاضي الجرجاني  -1
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ودونك هذه الدواوين الجاهلية (من الخطأ ولم يعروا من الزلل  يسلموا هم أيضاً

 هل تجد فيها قصيدة تسلم من بيت أو أكثر لا يمكن لعائب القدح والإسلامية فانظر

ولولا أن أهل  و معناه، أو إعرابه؟أإما في لفظه ونظمه، أو ترتيبه وتقسيمه،  ،فيه

الجاهلية جدوا بالتقدم، واعتقد الناس فيهم أنّهم القدوة، والأعلام والحجة، لوجدت 

كثيراً من أشعارهم معيبة مسترذلة، ومردودة منفية، لكن هذا الظن الجميل 

عنهم نّة عنهم، فذهبت الخواطر في الذّب عتقاد الحسن ستر عليهم، ونفى الظوالا

وفي هذا الاعتذار من القاضي . 1)وقامت في الاحتجاج لهم كلّ مقامكلّ مذهب، 

لأبي الطيب وعدم الوقوف عند الخصائص الفنية والصياغة اللغوية للشواهد 

يختلف عن غريمه الآمدي الذي كان يقف  -إلا فيما ندر - عرية مناط الخطأ الش

ينقد الصياغة  م اعوجاجهبه ظهراً وبطناً ليكشف عواره ويقوعند الشاهد يقلّ

القاضي الوفاء  كان هاجس. والمعاني في ذاتها وفي مسارب أدائها وتوظيفها

  .»قياس الأشباه والنّظائر«لمنهجه في الوساطة 
وقد أفضى هذا المنهج بالقاضي الجرجاني إلى طريقة المقاصة أي وضع 

كيف خُص فأبو الطيب واحد من الجملة، ف... (الحسنات والسيئات في ميزان النقد 

كَثُر زللُه، : بالظلم من بينها، ورجل من الجماعة فلم أفرد بالحيف دونها؟ فإن قلت

هذا ديوانه حاضراً وشعره : قلنا. وقلّ إحسانه، واتّسعت معايبه، وضاقت محاسنه

هلم نستقرئه ونتصفّحه، ونقلّبه ونمتحنه، ثم لك بكل سيئة عشر  ،موجوداً ممكناً

، فإذا أكملنا لك ذلك واستوفيته، وقادك ة عشر فضائلحسنات، وبكلّ نقيص

                              
  .4الوساطة بين المتنبي وخصومه، ص  -القاضي الجرجاني  -1
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الاضطرار إلى القبول أو البهت، ووقفت بين التسليم والعناد عدنا بك إلى بقية 

  .1)شعره فحاججناك به، وإلى ما فضل بعد المقاصة فحاكمناك إليه
. إن منهج الوساطة في النقد انعكاس واضح للوسطية في الدين الإسلامي

وكذلك جعلناكم أمة وسطاً لتكونوا شهداء على ﴿: لقوله تعالىمصداقاً 

ت (قول الإمام الشاطبي ي ) 143:البقرة( ﴾الناس ويكون الرسولُ عليكم شهيداً

الشريعة جارية في التكليف بمقتصاها على الطريق الوسط الأعدل، ): ( ـه790

نجراف المكلّف، فإن كان التشريع لأجل ا... والأخذ من الطرفين بقسط لا ميل فيه

أو وجود مظنّة انحرافه عن الوسط إلى أحد الطرفين، كان التشريع راداً إلى 

  .2)الاعتدال فيه لكن على وجه يميل فيه إلى الجانب الآخر ليحصل ،الوسط الأعدل

  

  

  

  

  

  

                              
  .53، ص الوساطة بين المتنبي وخصومه -القاضي الجرجاني  -1
الموافقات في أصول الشريعة، شرحه وخرج أحاديثه الشيخ عبد االله دراز، ووضع  -أبو إسحاق الشاطبي  -2

ياته وهرس موضوعاته عبد السلام عبد الشافي محمد، دار الكتب محمد عبد االله دراز، وخرج آ. تراجمه أ
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  .Ā المĒان النقدي منهج الوساطة : المبحث الثالث

واضحاً لدراسة الشعر  توأمان يقيمان منهجاً) الوساطة(و) الموازنة( 

فقد استفاد القاضي من آراء ابن سلاّم الجمحي والجاحظ في أثر البيئة . ونقده

وصناعة الشعر، وأفاد من موقف ابن قتيبة من القديم والحديث، وكان لتفاعله مع 

كما كان  ،آراء أبي القاسم الآمدي في السرقات الشعرية وعمود الشعر أثر واضح

  .فضل كبير على أعمال عبد القاهر الجرجاني ومن أتى بعده للقاضي الجرجاني

ح وكان يحسن بالقاضي الجرجاني أن يقوم بدراسة المتنبي بشكل يوض

ولن يفتّ  .، حتّى يثبت عبقريته وأصالتهالمقومات الأدبية والخصائص الفنية لشعره

لطيب يكفيه استحسانه تجربة أبي ا .هذا في عضده فهو ابن بجدة هذا المضمار

 الشعرية المتطابقة مع عناصر عمود الشعر كما سطّرها خاصة عند عنصري

تّفق العناصر الم زيادةً علىغزارة البديهة وكثرة الأمثال السائرة وشوارد الأبيات، 

على بشأنها بين النقاد، الشيء الذي سيفتح باب النماذج الشعرية المحدثة 

  .  مصراعيه

المسطّر سلفاً هو الرد على خصوم  نيقد كان هدف القاضي الجرجال

 هناكان النقد على زمفقد . المتنبي فجاء كتابه تقديراً للشعر وليس شرحاً وتفسيراً له

بيتأرجح بين النزاهة والتعص .وما رأى المتحاملين يرب ولمون إزالة أبي الطي

ع تبته وحطّه عن منزلته فيجتهدون في إخفاء فضائله وكشف معايبه وعن رتتب

ه بالتعظيم والمباركة سقطاته وإذاعة هفواته، والمطنبين في تقريظه يلقون مناقب

من ذلك القاضي الجرجاني لما رأى  ،والتّبجيل كأنّه معصوم من الزلل والغلط

الفريقين حاول التوسط بينهما بوضع ميزان جعل في كفّتيه حسنات الرجل 

طيب المتنبي من الاتهامات الباطلة وأمام قسوة ما رجم به أبو ال. وسقطاته

والادعاءات المغرضة، كان يفترض أن يأتي القاضي الجرجاني على كلّ جيد 



لمنهجِ ): هـ392ت(الجرجاȜ  Œقاضي" الوساطةُ "و ) هـ370ت(للآمدي " الموازنةُ "   .دراسةٌ في المصطŦِ وا

 

 331 

 

 

  

لكن نزاهته منعته من ذلك، . لأحمد بن الحسين ويتغاضى عن كلّ معيب من شعره

يقول  .حصافة ناقد موضوعي وتلك. وسقطات أقواله فوقف عند رديء أشعاره

وأما الصفات التي نكبرها في الجرجاني، فهي صفات : (الدكتور محمد مندور

العلماء التي تتميز بالتواضع والحذر والنزاهة وعدم التحيز والعدل، وتلك صفات 

  .1)تعظم بها قيمة كلّ نقد صحيح

عقب  القاضي الجرجاني ومن بين ما يعزز رأي الدكتور مندور، قول

ا : (يللمتنب وقوفه على أربعة وعشرين ومائة بيتيكون كثير مم أن وما أنكر

وأن منها ما عددتُه من هذه الأبيات ساقطةً عن الاختيار، غير لاحقة بالإحسان، 

فساء ترتيبه،  ،ومنها ما خانه السبك ،غلب عليه الضعف، ومنها ما أثر فيه التعسف

وإن كان فخرج به إلى الغثاثة والبرد،  ،ومنها ما حمل عليه التعمق. وأخلّ نظمه

كما عد القاضي المستكره من تخلّص أبي . 2)أكثرها لم يأت من قبل المعنى وشرفه

حسنةً مختارة، فليست  لم تكن فهي وإن: ( وذاك في خمسة أبيات فقط، فقالالطيب 

ولكنّه في مقابل ذلك استحسن ما يربو على الألف بيت . 3)من المستهجن الساقط

نبي، ودعا بكلّ ثقة وتجرد إلى فحص الديوان كاملاً مع من شعر أبي الطيب المت

هذا ديوانه (سيئة عشر حسنات من شعر الرجلِ إعطاء الخصوم والمجادلين بكلّ 

هلم نستقرئه ونتصفّحه، ونقلّبه ونمتحنه، ثم لك بكلّ  ،حاضراً وشعره موجوداً ممكناً

ذلك واستوفيته، ك سيئة عشر حسنات، وبكلّ نقيصة عشر فضائل، فإذا اكملنا ل

وقادك الاضطرار إلى القبول أو البهت، ووقفت بين التسليم والعناد عدنا بك إلى 

                              
النقد المنهجي عند العرب، دار نهضة مصر للطبع والنشر، القاهرة، بدون تاريخ،  -الدكتور محمد مندور  -1
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مما يدلّ . 1)بقية شعره فحاججناك به، وإلى ما فضل بعد المقاصة فحاكمناك إليه

  . على غزارة الجيد من شعر المتنبي

ثالب وقوفه أن يقف عند المإن من صفات الأديب الفاضل والناقد الأريب 

وليس من شرائط النَّصفَة أن تنعى على أبي الطيب بيتاً شذّ، وكلمة ( عند المحاسن

ولفظةً قصرت عنها عنايته، وتنسى محاسنَه،  ،ندرتْ، وقصيدة لم يسعده فيها طبعه

ولا من العدل أن تُؤخّره الهفوةُ المنفردة، . وقد ملأت الأسماع، وروائعه وقد بهرتْ

  .2)دمه الفضائلُ المجتمعة، وأن تحطّه الزلة العابرة ولا تنفعه المناقب الباهرةولا تق

إن منهج الوساطة اقتضى من قاضي جرجان أن يمارس سلطته القضائية 

يقول . في كامل الاستقلالية وبكلّ مقومات النزاهة بين أبي الطيب وخصومه

القضاء بين المتنبي فنلقى الجرجاني يقف موقف (...  :الدكتور شكري فيصل

وخصومه في كتابه الوساطة، ويطوي هذا الكتاب على النظرات الطيبة والملاحظة 

البارعة وينساق فيه في أداء أخّاذ وأسلوب رائع، ويدعي أنّه يقف موقف القضاء 

  .3...)موقف الوساطةولكنّه أقرب إلى أن يقف 

على مبدأ القياس أو ولأن هذا المنهج الذي اعتمده القاضي الجرجاني قائم 

ولكن .. : (يقول الدكتور أحمد مطلوبفهذا . المقايسة، فللدارسين مواقف منه

المقايسة التي سار عليها لا تخلو من مزالق كالتّعميم والإيهام المنطقي وعدم 
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وقد ( :قائلاًويشاطره الرأي الدكتور إحسان عباس  .1)الوقوف على رأي قاطع

بير في الوصول إلى الحقّ وإنصاف شاعر مظلوم، غناء كتكون المقايسة ذات 

أعني أنّها قد تنفع في استنزال المتطرفين عن تطرفهم، ولكنّها تنطوي على مزالق 

  .2)يهام المنطقيومن أخطار القياس أيضاً الإ ]...[وأخطار، منها التعميم 

ة فمتى كانت المقدمات يقينية ساقت إلى نتائج يقيني. ولا أرى الأمر كذلك

ليس بغيتنا الشهادة لأبي (لجرجاني يؤكّد بوضوح تام أنّه ثم إن القاضي ا. أيضاً

، وأن غايتنا فيما قصدناه أن الطيب بالعصمة، ولا مرادنا أن نبرئه من مقارفة زلّة

نُلحقَه بأهل طبقته، ولا نُقصر به عن رتبته، وأن نجعله رجلاً من فحول الشعراء، 

إحباط حسناته بسيئاته، ولا نُسوغ لك التّحامل على تقدمه في الأكثر  ونمنعك عن

مع اعتراف . 3)بتقصيره في الأقلّ، والغض من عام تبريزه، بخاص تَعذيره

بأخطاء وهفوات أبي الطيب، لكن في مقابل  -كما أسلفت  -القاضي الجرجاني 

جرجان الجرأة  لهذا امتلك قاضي. إحسانه في الأضعاف المضاعفة من ذلك

بأن يقدم تلقاء بيت واحد فاسد عشرة  -في إطار المقاصة  -والشجاعة والثقة 

الشعرية موفورة، والكنوز  أبيات جياد من شعر المتنبي، إيماناً منه أن البضاعة

  .مذخورة، والجِراب ممتلئة

، وللمتأمل جيداً أن يقر حقّاً أنّه لو صح إسقاط شعر لسوء نظمه وترتيبه

الشعراء الرؤوس في الجاهلية، وهو من  -مرئ القيس اً مهلهلاً مضطرباًلابيت فإن

                              
/ هـ 1393، 1اتجاهات النقد الأدبي في القرن الرابع الهجري، وكالة المطبوعات، ط  -أحمد مطلوب . د -1
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بالتكلّف  ولو كان الأمر متعلّقاً ،يسقط بعض ديوانه -بل شيخ الشعراء العرب 

وهو في الطبقة  -، لكان بيتاً واحداً في غاية التعقيد والغرابة للفرزدق وشدة التّعقيد

ولو كان السقوط . يراً بإسقاط شعر بني تميم جملةجد -الأولى من الإسلاميين 

وهو رأس  -رهيناً بغموض المعاني، لانسحب أبو تمام من دائرة الشعراء 

  .-المحدثين 

الشعرية الناجحة في كلّ العصور القاضي الجرجاني للنماذج إن اختيار 

ولم يكن في . والاستشهاد بها لم يكن عبثاً) من الجاهلية إلى القرن الرابع الهجري(

إنّما ليبرهن على أن . ذات الوقت تبخيساً لجهود هؤلاء الشعراء والنّعي عليهم

 - أراه  - بالتّالي فقياسه . إحسانهم لم يكن ليفوت عليهم الوقوع في الزلل والغلط

لأن المتنبي شاعر هو الآخر يصيب ويخطئ . صحيحاً ومنطقياً إلى أبعد الحدود

  .ولكنّها ضريبة النجاح. ئونمثلما يصيبون ويخط

 ة أساليب استعملها القاضي الجرجاني في الدفاع عن إنالقياس والمقاص

  .المتنبي ورد صولات وغلواء خصومه

وختاماً لهذا الباب يتّضح أن الناقدين أبا القاسم الآمدي والقاضي الجرجاني 

ن دارت حولهم تناولا عبر منهجي الموازنة والوساطة شعر المحدثين وخاصة م

الخصومات أبي تمام والبحتري وأبي الطيب المتنبي وبعض معاصريهم من 

مميزات هذا  فوقفا على أهم ،...المولّدين كبشّار بن برد وأبي نواس وابن الرومي

كالولع بكثرة البديع، والتعقيد وسوء النّظم والغلط والغموض والأخذ الشعر 

واعتذر الناقدان عن ... الغلو في المعاني وتدقيقهاوالسرقة والإبعاد في الاستعارة و

هؤلاء المثين فيما سقطوا فيه من الأمور المذكورة فأوردا زخماً من أخطاء حد

حول، لا نعياً عليهم، ولكن لتأكيد أن اللحن والغلط مما الجاهليين والإسلاميين الفُ

ة موازنة بين المحدثين كلّ ذلك أدى إلى إقام. للخناذيذ الشعرية اربتجاليعتري 

فأوردا نماذج ناجحة في تطبيق أصول الشعر العربي من طبع سليم  ،والقدامى
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ونظم بديع واستعارات مقبولة وتشبيهات قريبة وتجنيس حسن ومطابقة بديعة 

، ...واستواء الأوزان وحسن ابتداء وتخلّص وخروج ومشاكلة بين الألفاظ والمعاني

وزهير وجرير والفرزدق وذي الرمة ومروان بن فعرضا لامرئ القيس وعنترة 

وكان الانتصار لكلّ من تقيد بقواعد وأصول عمود  .أبي حفصة وغيرهم كثير

  .الشعر محدثاً كان أو قديماً

انتصر الناقدان أبو القاسم الآمدي والقاضي الجرجاني إلى الذوق في النقد 

فيلهثون  دبية بصرامة العلمالأدبي ونعيا على النقاد الذين يواجهون النصوص الأ

على شرح المعاني وما فيها من اللغة وتبيين  وراء النحو والإعراب  فيقتصرون

مواضع الإعراب منها دون بلوغ ذروة ما تضمنته من أسرار البلاغة وسحر 

وعند علم المعاني تلتقي البلاغة بالنحو العربي في  .البيان وألق النظم والتّأليف

سعة ينبغي لفت الانتباه إليها للخروج بحصيلة وافرة وغنيمة مساحة مشتركة شا

  .باذخة

لقد حاول الآمدي أن يقف موقفاً وسطاً بين أنصار الطائيين، لكن الخلفية 

كما حاول القاضي . والإطار المرجعي المحكوم به جعله يميل إلى البحتري

الآخر انتصر الجرجاني أن يتوسط بين المتنبي وخصومه في الشعر، لكنّه هو 

ومقايسة القاضي انتهت . بدافع تجربته الشعرية الرائدة والفريدة لشاعره المتنبي

إلى حقيقة ساطعة لا ينكرها إلا جاحد مفادها أن إحسان الفحول في كلّ الأزمنة 

  !فكيف يفرد أبو الطيب من الجماعة؟. خاصة القديمة لم يبعدهم عن الزلل والغلط
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  :مةـــــخات
 معظم الأفكار التي تقوم عليها النظريات العربي ـديلفكـر النقاناقش  لقد

الشـعر والخطابـة على  ـس وخصائصأس( بشكل أو بآخر الأدبية الحديثة

والمرزوقي، أو الاهتمام بالحديث عن التوحيدي نحـو مـا نجد عنـد أبي حيـان 

وابن رشيق  ابن قتيبةعل الاستعداد النفسي لقول الشعر وأثره في النفوس كما ف

وابن جني وعبد القاهر الجرجاني، العلاقة بين الشعر والفلسفة والدين على نحو ما 

ولي والقاضي الجرجـاني، والحـديث عـن أثـر البيئـة في نجد عند الص

ابن شهيد رسطّل العصور في الذوق والشعر كما الشعر وعن أثر الزمن وتبد 

يا النقدية المشار إليها في متن الأطروحة لدى الآمدي القضازيادة على  .الأندلسي

 الفكر النقدي العربي قبل تعم ،لا الحصر على سبيل المثال) والقاضي الجرجاني

اقاً إلى بعضها فالعودة إلى منهج الموازنة أو منهج في بعضها كثيراً، وكان سب

بقدرما هو  ،ق بأهذاب الماضيالوساطة ليس من باب التمجيد والتقديس والتعلّ

اعتراف بمجهود جبلف الصالح وجب أن تسعى الأجيال الجديدة إلى ار بذله الس

ط غمدون أن ي.ق من كونه أصولاً ثابتة لنظريات حديثةوالتحقّ تطويره والإفادة منه

  .لينهو إلا أساطير الأو وإن ،ذلك بدع من الماضي عوى أنهم بدهؤلاء حقّ

) البحتريالموازنة بين أبي تمام و(ال كتابا بعد أكثر من ألف سنة لازو

حافظين على راهنيتهما رغم عاديات الزمان م) الوساطة بين المتنبي وخصومه(و

فهما سفران خالدان لما يحملان من القيم النقدية الأصيلة، وتلك  ،الجديدين وكر

ا أريق من مداد حولهما من لدن باحثين قدامى أسرار خلودهما، فضلاً عم

  .حدثينوم

 وقد قاد العمل والدراسة في هذه الأطروحة إلى تقرير عدد من النتائج

  :، من أبرزهاوالملاحظات
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من (إن مشروع البحث الممتد من الجاحظ إلى القاضي الجرجاني  -1

أتبنّى من خلاله الدعوة إلى إنهاء القطيعة ) سنوات الإجازة إلى سلك الدكتوراه

إيماناً منّي أن الثقافة هي حصن  ،البلاغي العربيالمفتعلة مع التراث النقدي و

  .المقاومة الأخير للأمة العربية الإسلامية في مواجهة التحديات

2- إثبات أن فكرة الموازنات فكرة جادة في مجال النقد الأدبية وهام ،

   ة في مجال النقد الموضوعيلا يمكن الاستغناء عنها وخاص ناجعةفهي أداة نقدية 

3-  ولم تكن في  .فكرة الموازنة فكرة أصيلة ونابعة من تراثنا العربي إن

يوم من الأيام فكرة وافدة تسرب إليه من أفكار خلال بت إلى تراثنا مع ما تسر

، شأنها شأن الكثير من عصور الاحتكاك الثقافي والترجمة عن الثقافات الأجنبية

إنّنا ..: (يقول صلاح عبد الصبور ،يدالقضايا النقدية والجمالية في ذلك الإرث المج

نقف إزاء تراث عظيم، فيه كثير من الروعة وكثير من الأصالة، وأن هذا التراث 

وما . هو ملمح من أزهى ملامح شعرنا العربي رغم اختلاط رواياته وتضاربها

على قارئه إلا أن يقرأه جملة ويعرف أنّه نتاج مدرسة أدبية ولدت في الجاهلية 

في الإسلام، واحتذى السلف فيها الخلفُ، ونسج الرواة عنها سيراً وحكايات ونمت 

  .1)على طرز مألوفة، فغنيت بها الوجدانات العربية زمناً طويلاً

لدت مع مولد الشعر العربي ولازمت و -فكرة الموازنة  - هذه الفكرة -4

امنة في ذهن ها ك، نراأت المراحل الأولى لتقويمه أمامهرحلته منذ البداية ومنذ بد

عرض بوله ورفضه للنماذج الشعرية المختلفة التي كانت تُقالإنسان الجاهلي في 

                              
  .80، ص 1982، 3قراءة جديدة لشعرنا القديم، ط  - صلاح عبد الصبور  -1
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في كثير من  دلي فيها برأيه وإن جاءت تبريراته وتعليلاته بدائية ساذجةعليه وي

  .باع السليمة، مشفوعة بذوق وانطباع ترضاه الطّالأحيان

5- ت ي فترة من الزمن واحتلّهذه الفكرة شغلت الذهن النقدي العرب إن

بن رشيق اادنا الكبار كالآمدي والجرجاني ومساحة لا بأس بها في مصادر نق

  .وغيرهم وحازم القرطاجني وضياء الدين بن الأثير

 6- رس التطبيقي للموازنات بصورة هذه الدراسة دعوة إلى مواصلة الد

ار ائنا المعاصرين الكب، ولتكن بين شعرقيقة قائمة على التحليل والتعليلشاملة ود

طه ، محمود  ، إبراهيم ناجي وعلى محمودالمازنيو، العقاد حافظ وشوقي“ لاً مث

، علال الفاسي معطي حجازي، السياب وأحمد عبد الحسن إسماعيل والشابي

ومحمد الحلوي، عبد الكريم بن ثابت وإدريس الجاي أو في الآداب العالمية فتعقد 

أو حتّى في  جو، بودلير ورامبو، شكسبير وكوليردج،الموازنة ين مالارميه وهي

 فيوازن بين. أعمال إبداعية أخرى كالممارسة الروائية والسردية عامة

مما يستوجب تشكيل . لخإ... ، نجيب محفوظ ويحيى حقّيي وتولستويدوستويفسك

  .وعي ومعرفة جديدين بالشعر والنقد العربيين القديمين

، ودعوة ادة النظر في كتب التراث النقديهذه الدراسة دعوة لإع -7

لة في تراثنا والتي تتلاقى للتنقيب فيها من أجل العثور على هذه النظرات المتأص

مع أحدث ما وصلت إليه النظريات النقدية الحديثة بدلاً من المحاولات اليائسة 

ر لا يعني ، والأمريات النقدية الغربية على تراثنافي للأفكار والنظوالتطبيق التعس

أن نغلق الأبواب على نفوسنا ولكن أن نأخذ من الجديد ما يتلاءم مع تراثنا وأدبنا 

 .ه وما يجهض القيم الجمالية لديناوروحنا ونطرح ما لا فائدة في
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عر بقوة في القرن الرابع رحت مسألة التّأصيل النظري للشّلقد طُ -8

 الآمديأبي القاسم و فربن جع الهجري خاصة مع ابن طباطبا العلوي وقدامة

العسكري وغيرهم، واستمر ذلك في القرن أبي هلال و والقاضي الجرجاني

أضرابهم، الخفاجي وعبد القاهر الجرجاني و مع ابن رشيق وابن سنانالخامس 

مما يعني أن ... وهكذا جيلاً بعد جيل إلى زمن حازم القرطاجني ثم ابن خلدون

وتجربة الآمدي وقاضي جرجان ضمن . يستهان بهالعرب راكمت تراثاً نقدياً لا 

  .هذا الزخم كانت جد متميزة إذ جمعت بين النقد النظري والنقد التطبيقي

  .منهجان في النقد التطبيقي) الوساطة(و) الموازنة( -9

منهجان في النقد الموضوعي البعيد عن ) الوساطة(و) الموازنة( -10

  .الذاتية والتّعصب

  ):الوساطة(و ) الموازنة(يق منهجي من شروط تطب -11

  .اتحاد الزمن -أ          

  . اتحاد الغرض أو المذهب الشعري -ب          

  . تبين مواقع الائتلاف والاختلاف بين الأديبين -ج          

  .الإلمام التَّام بالإبداع موضوع الموازنة أو الوساطة -د          

يقومان على بعض الآليات كالمقاصة ) ساطةالو(و) الموازنة(منهجا  - 12

  ).قياس الأشباه والنظائر( والمقايسة 

من بيان مواطن ) الوساطة(أو ) الموازنة(لابد عند اعتماد المنهجين  -13

، وكذلك بيان مواطن القوة فيه )المعايب والمساوئ(الضعف في العمل الأدبي 

  ).المحاسن والفضائل(
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ن المذكورين ضرورة التريث في إصدار في استعمال المنهجي -14

  . الأحكام، وعدم إطلاقها على عواهنها أو تعميمها

عبر يؤسسان لتعليمية البلاغة،  )الوساطة(ونص ) الموازنة(نص  -15

اعتماد الناقدين ك، ووأجزائها ثم بتطبيقاتها على كلّ ذل حدود نظرية لبعض مباحثها

يمكن اعتبار الكتابين . ات اللغة الشعريةآليات نصية داخلية تلامس مختلف مكون

  .أنموذجاً للقراءة المنهجية للنصوص الشعرية في التراث البلاغي والنقدي العربي

16-  علماً ): الوساطة(و) الموازنة(قراءة النصوص الأدبية عبر منهجي

ائقة أي باعتماد القواعد العلمية الصارمة في الممارسة النقدية، أو اعتماد الذ. وذوقاَ

  ).الفكر( ، ومنه ما يمتحن ب)الطبع( فمن الشعر ما يمتحن ب ،الأدبية

ضمن سياقه الثقافي لابد من قراءة نقد الآمدي والقاضي الجرجاني  -17

والتاريخي والإنساني، علماً أن منجزهما النقدي يضرب بجذور عميقة في التراث 

وائل، وبصماه ببصمتيهما البلاغي والنقدي العربي الذي تشرباه من مصنّفات الأ

حتّى يتم اعتماد مبدأ التقييم بدلاً من معيار  ،بعيداً عن التأثيرات الفلسفية والمنطقية

منهجين متقدمين ) الوساطة(و) الموازنة(يجب الاعتراف بكون  حينها.  المحاكمة

فقد توقّفنا في : (قول الدكتور عبد العزيز حمودةي). الشعري(في التنظير الأدبي 

مع النظرية اللغوية والنظرية الأدبية العربيتين عند محطّات كثيرة حلتنا المطولة ر

تؤكّد أن مناطق اللقاء بين القديم العربي والحديث الغربي أكثر من مناطق التباعد، 

بل إن القديم العربي قد سجل، عند أكثر من محطّة، سبقاً لا شك نسبته للقديم 

. لعربية، إذن، مفلسة، ولم يكن العقل العربي، قطّ، متخلّفاًلم تكن الثقافة ا. العربي
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كلّ ما حدث أنّنا في انبهارنا بإنجازات العقل الغربي وضعنا إنجازات البلاغة 

  .1)العربية أمام مرايا مقعرة صغّرت من حجمها وقلّلت من شأنها

هذه الدراسة تقول بتسريع الانخراط في تشكيل وتطوير مشروع  -18

وتمد الجسور نحو الآخر . عربية ترتبط بالجذور التراثية الصالحة من جهةنظرية 

)  الوساطة(و) الموازنة(وذلك عبر منهجي .الثقافي بالقدر الذي يفيد الذات ويبنيها

بتطويرهما وتجاوز ما لحقهما من عيوب أو قصور استجابة لروح العصر 

  .ومتطلّبات نقدنا المعاصر

حيي غيري من الباحثين في التراث العربي ى أن يالبحث، وأتمنّلقد قتلني 

وباب النقد أوسع من .. ولعلّي أفتح مناطق منه جديرة بالكشف والمغامرة. الزخّار

ويظل هذا البحث خطوة صغيرة في محاولة . أن يضيق عن مثل هذه الكشوفات

في  تأصيل المناهج النقدية العربية القديمة والتي أرجو أن ينهض الاشتغال بها

  . النظريات الأدبية المعاصرة

ولأنّني أحس أنّي لم استوف ما كنت أرومه من التأليف، ولم أقض كلّ 

دق علي قول القاضي أبي علي ـه يصـفإنّ ،وطري ولم أستكمل بغيتي ومرادي

إنّه لا يكتب إنسان كتاباً في يومه إلا قال في ): (هـ596ت(ي البيساني العسقلان

ولو زِيد لكان يستحسن، ولو قدم لكان أفضل، ولو  لكان أحسن، لو غُير هذا: غده

ترك  هذا لكان أجمل، وهذا من أعظم العبر، وهو دليل على استيلاء النقص على 

فسؤال وقلق المعرفة لا يزال يتجدد في ذهني، والاقتناع التّام بما ). جملة البشر

                              
، جمادى 272نحو نظرية نقدية عربية، مجلّة عالم المعرفة، ع * المرايا المقعرة  - عبد العزيز حمودة . د -1

  .491م، ص 2001أغسطس / ـه1422الأولى 
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بوناً  المنجز وما ينبغي له أن بين هذاوأعلم . أنفقت في الموضوع لم يدرك منتهاه

  .واالله المستعان -غير مدخَر -بلغه الجهد ولكن هذا ما . شاسعاً وأمداً بعيداً

ا قال القاضي الجرجاني وخير ما أنهي به هذا العمل المتواضع بعض مم

بها نهايتها، وآتيت على ما  ها، وبلغتُراسة حقّقد وفيت هذه الدف .في ختام رسالته

االطّ وصلتقة إليه، وما أسعفني الإمكان به، فإذا زادني النظر والمطالعة  والفكر

ر علمي أضفته إليها، وإن أفادني غيري منها ما قص اوالبحث بعض ما يليق به

 رجعت له بحقّصاحبه فضل التقديم، وعنه استفدته وأعظمت النعمة فيه، وعرفت ل

أرجو أن ينفع اه خير، وإي ى كلّأستعين عل هب !فسبحان من تفرد بالكمال .التعليم

 التوفيق،أسأله  .بهذا العمل وأن يأجر عليه ويعفو عن كثير من زلاته وهفواته

  .وأستوهب العصمة والتسديد، وهو حسبي ونعم الوكيل

  

  

  

 .ينـــــــــــــــــــــــالعالم مد الله ربّ ـــــــــــوالح
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  .نيةفهرس الآيات القرآ  - 1

  الصفحة  السورة  رقمها  الآية  الرقم

  254-255  البقرة  143  ﴾وكذلك جعلناكُم أمةً وسطاً﴿  1

فانكحوا ما طَاب لكمِ من النّساءِ مثنى ﴿  2

باعوثُلاثَ ور﴾  

  257  النساء  3

3  

  

  260  النساء  57  ﴾وإذَا حكَمتُم بين النّاسِ أَن تَحكُموا بالعدلِ﴿

دلُوا نَآن قومٍ على ألا تَعدلُوا اعيجرِمنَّكُم شولا ﴿  4

  ﴾هو أقرب للتّقوى

  260  المائدة  9

5  ﴿بينكُم تقطّع 189  الأنعام  95  ﴾لقَد  

6  ﴿قالح ذئموي زْن187  الأعراف  7  ﴾والو  

7  ﴿189  الأنفال  1  ﴾ذاتَ بينِكُم  

  212  يونس  38  ﴾ة مثلهأَم يقُولُون افْتَراه قُلْ فاتُوا بسور﴿  8

9  ﴿ هثْلرٍ موشْرِ سقُلْ فاتُوا بِع اهقُولُون افْتري أَم

اتيفْتَرم﴾  

  212  هود  13

10  ﴿ يقيفا تَوتُ ومتَطَعا اسم إلا الإصْلاح 170  هود  88إِن أُريد  
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أُنِيب هتَوكّلْتُ وإِلَي هلَيإلا بِااللهِ ع﴾  

11  ﴿ر ا كَانا وملُهى بِظُلْمٍ وأَهالقُر كلهيل كب

ونحصْلم﴾  

  170  هود  117

12  ﴿زُونوكُلِّ شيءٍ م نا ميهتْنَا فاَنْبجر  19  ﴾والح  

  
187  

قُل لَئن اجتَمعت الإِنْس والجِن علَى أَن ياتُوا ﴿  13

و كَان بعضُهم بِمثْلِ هذَا القُرآن لا ياتُون بِمثْله ولَ

  ﴾لبعضٍ ظَهِيراً

  212  الإسراء  88

  189  الكهف  32  ﴾وجعلْنَا بينَهما زَرعاً﴿  14

  189  الكهف  60  ﴾فَلَما بلَغَ مجمع بينِهِما﴿  15

  187  الكهف  100  ﴾فَلا نُقيم لَهم يوم القيامة وزْناً﴿  16

17  ﴿نَكينَنَا وبلْ بيعداً فاجعو189  طه  57  ﴾م  

18  ﴿ بل هو شاعر بل قالوا أضغاثُ أَحلامٍ بل افْتراه

فلياتنا بآية لُونلَ الأوا أُرسكم﴾  

  211  الأنبياء  5

19  ﴿ةاميطَ ليومِ القسالق ازِينوالم نَضَع187  الأنبياء  47  ﴾و  

20  ﴿وفرااللهَ علَى ح دبعي نالنَّاسِ م ن11  ﴾م  242  الحج  

  187  الشعراء  182  ﴾ِوزِنُوا بِالقُسطَاسِ المستَقيم﴿  21
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22  ﴿ تر أَلم ونالغَاو مهعتْباءُ يرالشُّعي كلِّ  وم فأَنَّه

 ينإلا الذ لُونفْعا لا يم قُولُوني موأَنّه ونهِيمي ادو

 كثيراً آمنُوا وعملُوا الصَّالحات وذَكَروا االلهَ

لمعيوا وسما ظُلم دعب نوا موا  وانتصَرظَلَم ينالذ

  ﴾ينْقَلبون أي منقَلَبٍ

 223 -

224  

225- 

226  

  207  الشعراء

قُلْ إنّما أَعظُكُم بِواحدة أن تَقُوموا للّه مثنَى ﴿  23

  ﴾وفُرادى

  257  سبأ  46

24  ﴿ نَاه الشّعرلَّما عموي لَهغنْبا يم 207  يس  68  ﴾و  

ويقُولُون أئنّا لتَاركُو آلهتنا لشاعرٍ مجنون بلْ جاءَ ﴿  25

لينرسالم قوصد قبالح﴾  

  211  الصافّات  37 -36

26  ﴿قنَنَا بِالحيب كُم189  ص  21  ﴾فَاح  

27  ﴿وابجح نِكيبنِنَا ويب نلت  4  ﴾م189  فص  

  189  الحجرات  1  ﴾دموا بين يدي االلهِ ورسولهلا تُقَ﴿  28

فذَكّر فما أَنْتَ بنعمة ربك بكَاهنٍ ولا ﴿  29

  ﴾مجنُون أَم يقُولُون شاعر نتربصُ بِه ريب المنُون

ـ  29

30  

  212  الطور

  187  القمر  49  ﴾إِنّا كُلَّ شَيءٍ خَلَقْنَاه بِقَدرٍ﴿  30
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  187  الرحمان  7  ﴾موا الوزْن بِالقسطوأَقي﴿  31

  189  المجادلة  12  ﴾فَقَدموا بين يدي نَجواكُم صَدقَةً﴿  32

33  ﴿مطُهس243  القلم  28  ﴾قَالَ أَو  

34  ﴿ونرخْسي مزَنُوهو أَو مإذا كَالُوهطفّفين  3  ﴾و187  الم  

35  ﴿م ابِيزَرصْفُوفَةٌ وم ثُوثَةٌونمارقـ  15  ﴾ب

16  

  184  الغاشية
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  .هرس الأحاديث النبويةف  - 2 

  الصفحة  الحديث  الرقم

أَلا كُلُّ شَيء ما خلا االلهَ : أصدقُ كلمة قَالَها الشَّاعر كَلمةُ لَبِيد  1
  باطلُ

211  

  144  .إِن من الشّعرِ لَحكمة، وإِن من البيانِ لَسحرا  2

  202  .أَنّه أَشْعر الشعراء وقَائِدهم إلَى النّارِ  3

  63  .الأَيم أَحقُّ بنفسها من وليها، والبِكْر تُستَأْذَن في نَفسها  4

  242  .خير الأُمورِ أَوساطُها  5

  207  .لأَن يمتلئَ جوفُ أَحدكُم قيحاً خير له من أَن يمتَلئَ شعراً  6

7  هروا الدب70  .لا تَس  

  129  .من بدا جفَا  8
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  1المĉجم لهم فهرس الأعلام  - 3

 الصفحة اسم العلـم الرقم
 فـــالألـحرف  

 9 )أبو سعيد عبد الملك بن قريب(الأصمعي  1

 38 )أبو القاسم الحسن بن بشر(الآمدي  2

 باءــــالحرف 

 144 )رولان(بارت   3

 50 )أبو عبادة الوليد بن عبيد( ري البحت 4

 16 بشر بن المعتمر 5

 اءــــالت حرف

 46 )حبيب بن أوس(أبو تمام  6

 اءــــالثحرف 

 169 )أبو منصور عبد الملك بن محمد(الثعالبي  7

 يمــــالجحرف 

 225 )أبو عثمان عمرو بن بحر(ظ الجاح 8

                              

.، خاص بالصفحات التي ترجم للأعلام فيها فقط)أبو(و ) ابن(سقاط لفظة إمرتب على حروف الهجاء، مع  - 1  
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 اءــــالح حرف

 38 )بن محمد أبو موسى سليمان(الحامض  9

 31 أبو حيان التوحيدي 10

 اءـــــالخحرف 

 29 ابن خالويه 11

 ذالـــال حرف

 104 أبو ذؤيب الهذلي 12

 ينـــالسحرف 

 116 ابن سلام الجمحي 13

 28 سيف الدولة الحمداني 14

 نــالشيحرف 

 64 الشافعي  15

 ادـــالصحرف 

 317 الصاحب بن عباد 16

 اءـــالطحرف 

 311 ابن أبي طاهر 17

 نـــالعيحرف 
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 1 أبو عمرو بن العلاء 18

 افـــالق حرف

 96 القاضي الجرجاني 19

 افـــالك حرف

 118 )جوليا( كريستيفا  20

 لامــالحرف 

 211 لبيد بن ربيعة 21

 يمـــالم حرف

 109 المتنبي 22

 325 مروان بن أبي حفصة 23

 اءــاله حرف

 291 سكريأبو هلال الع 24
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   .فهرس الأبيات الشعرية   - 4  

  عدد  البحر  الشاعر  القافية  تـصدر البي  الرقم
  الأبيات

  ص 

  زةالهمقافية 

  48  1  الكامل  أبو تمام  بكَائِي  لا تسقني ماء الملامِ فَإنّني  1

  الباءقافية 

  130  3  الوافر  جرير  أَصابا  أقلِّي الَّلوم عاذلَ والِعتَابا  2

  244  1  الطويل  مجهول  صعبا  علَيك بِأَوساط الأُمورِ، فَإِنَّها  5

  157  6  الطويل  البحتري  تَأَوبا  أَجدك ما ينْفَك يسرِي لِزينَبا   6

  238  1  الخفيف  أبو تمام  تَصوبا  من سجايا الطُّلُولِ أَلا تُجِيبا  12

  238  2  الخفيف  أبو تمام  جنيبا  ...ـكَثرة الأَهعلَى  غربته العلا  13

  48  1  البسيط  أبو تمام  تحتَجب  ليس الحجاب بِمقص عنك لي أَملا   15

  232  1  الكامل  البحتري  مخَضب  فمجدل ومرمل وموسد  16

17   عزالج نَابت قداويةَ النّوبم من  قُبام  الح302  1  البسيط  أبو تم  

18  ببرلاً فقُلْنَا الرنَنَا أُصارضع  232  1  الكامل  البحتري  الأشْنَب  

19  اويةَ الحقبارِ مد نأَخَذَتْ م لَقَد  بام  نَه302  1  الطويل  أبو تم  

20  هِهجبِو اها أَروباً مشُح سولَي  القاضي  نُدوب  

  الجرجاني

  107  3  الطويل

  200  1  الطويل  علقمة الفحل  مشيب  الحسان طروب طَحا بك قلْب في  23

24  بحبيلَ ممولِي الجرئٍ يوكلُّ ام  ب143  1  الطويل  المتنبي  طَي  

  302  1  الكامل  البحتري  الأحقَابِ  رسوم دارٍ أَم سطُور كتَاب أَ  25

  199  2  الطويل  امرؤ القيس  المعذَّبِ  خَليلي مرا بِي علَى أُم جنْدبِ  26
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28  قْتَ لَهرطرياً هتاً زِبوتَ صيبِ  لَبرام  الع47  1  البسيط  أبو تم  

  48  1  البسيط  أبو تمام  الّلعبِ  السيفُ أَصدقُ أنْباء من الكُتُبِ  29

  199  2  الطويل  علقمة الفحل  التَّجنُّبِ  ذَهبت من الهِجرانِ كُلَّ مذْهبِ  30

  اءالحقافية 
32  ي إذا ماففَ بِاَطْركَيوتَنيا شَتَم  169  1  الطويل  ابن السكيت  صلُوح  

  الدالقافية 

  111  2  الطويل  المتنبي  الصدى  ودع كُلَّ صوت غَير صوتي فَإِنَّني  33

  242  1  الرجز  مجهول  العنّدا  إذا رحلْتُ فاجعلُوني وسطا  35

  143  1  الطويل  المتنبي  تقَيدا  فْسي في ذراك محبةًوقَيدتُ نَ  36

  132  1  الطويل  المتنبي  بد  ومن نَكَد الدنْيا علَى الحر أَن يرى  37

38  دجم هأَكْثَر الِي بلْهأَقَلُّ فَع  د132  1  الطويل  المتنبي  ج  

  132  1  البسيط  أبو تمام  بلَد  ورحب صدرٍ لَو أَن الأَرض واسعةٌ  39

  132  1  البسيط  أبو تمام  السهد  يا بعد غَاية دمعِ الْعينِ إِن بعدو  40

  233  1  المنسرح  أبو تمام  أُدده  جِلَّةُ أَنْمارِه وهمدانه  41

  92  1  طويلال  أبو تمام  تَودد  هي البدر يغْنيها تَودد وجهِها  42

  233  1  المنسرح  أبو تمام  جرده  ما لِكَثيبِ الحمى إِلَى عقْده  43

44  ى غَدفَ نَوخَو عمالد تَجِيرتْ تَسرس  قَدرام  م92  1  الطويل  أبو تم  

45   يلَةفَض االلهُ نَشْر ادإِذَا أَرو  ودسام  ح91  2  الكامل  أبو تم  

  الراءقافية 

  132  1  المتقارب  امرؤ القيس  منْتَشر  وأَركَب في الروعِ خَيفَانَةً  47

48  هراظنَو جعد هاجِرحم جنُع  هائِر322  1  البسيط  المتنبي  غَد  

49  ارونِ عيبِالع أَم كنقَذًى بِغَي  ار185  1  البسيط  الخنساء  الد  
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  185  1  البسيط  الخنساء  جرار  أَوديةحمالُ أَلْوِية هباطُ   50

51  جِرنْزي كَان لَو لَه رجبِ زي الشَّيف  رج52  1  البسيط  البحتري  ح  

52  هائِرمض فَخَانَتْه يبقاشَى الرح  هرادو322  1  البسيط  المتنبي  ب  

53  رحِ الأَمفْدلْيو جِلّ الخَطْبكَذَا فَلْي  ذْرام  ع48  1  الطويل  أبو تم  

54  أُظْهِرلُوعِ وي الضف ى لَكوي هأُخْف  ذَر51  1  الكامل  البحتري  أُع  

  52  1  البسيط  البحتري  البقَر  علَي نَحتُ القَوافي من مقَاطعها   55

56  ا خَطَرا لَهلَّتْ متَج دجرِ  أَخْلاقُ م197  1  البسيط  النابغة الذبياني  الخب  

مروان بن أبي   التّقصيرِ  ما ضرني حسد اللئَامِ ولَم يزلْ  57

  حفصة

  325  1  الكامل

  السينقافية 

القاضي   أَنيسا  لَيس عنْدي شَيء أَجلّ من العلْمِ  58

  الجرجاني

  101  3  الخفيف

  148  4  البسيط  امأبو تم  حاسي  دعني وشُرب الهوى يا شَارِب الكَاسِ  61

،140  1  الكامل  أبو تمام  الأَدراسِ  هلْ في وقُوفك ساعة من باسِ  65

299  

  140-49  3  الكامل  أبو تمام  إِياسِ  إِقْدام عمرٍو في سماحة حاتمٍ  66

  52  1  الخفيف  البحتري  جِبسِ  صنْتُ نَفْسي عما يدنِّس نَفْسي  69

  عينالقافية 

70  هخَد رعص اربكُنَّا إِذَا الجو  ع69  1  الطويل  الفرزدق  الأَخَاد  

  ـعجا تَتَوبِـهيرـنُونِ والْم نأَم  عزجو ذُؤَيب   يأَب

  الهذَلِي

  104  1  الكامل

71  هعضوسِ ملِّ الشَّمحقَ مفَو كَان نم  ـعض143  1  البسيط  المتنبي  ي  

  69  1  الطويل  البحتري  أَخْدعي  وإِنِّي وإِن أَبلَغْتَني شَرفَ العلَى  72

73  تُها أَتَييموضِ فغْضا أَنَا بِالمي  فَمعضو69  1  الطويل  البحتري  م  
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  69  1  الطويل  البحتري  بلْقَعِ  سقيت الغَوادي من طُلُولٍ وأَربعٍ   74

  الفاءقافية 

  139  1  الكامل  أبو نواس  قَدفَا  سعاد وأَهلُها سرِفَا حلَّتْ  75

76  هباكأَنْتَ ر رظَه بالحفَـا  ور139  1  الكامل  أبو نواس  انْص  

77  لَه ادمتاً لا عيب فَعري لْمالع  ف102  1  البسيط  مجهول  الشَّر  

  القافقافية 

78  عأَخْد نم مقَو رها ديفَقَد كي  كام  خُرق69  1  المنسرح  أبو تم-

249-

309-  

  اللامقافية 

القاضي   تَفْصيلا  أَحيتْ حبِيباً والولِيد فَفَصلا  79

  الجرجاني

  237  2  الكامل

  211  1  الطويل  لبيد بن ربيعة  زائِلُ  أَلا كُلُّ شَيء ما خَلا االلهَ باطلُ  81

82  دجبِيلِ المي سلُ أَلا فا أَنَا فَاعي  نَائِلُ  م221  1  الطويل  المعر  

83  انُهمز يركُنْتُ الأَخ إِنإِنِّي وائِلُ  وي  الأَو221  1  الطويل  المعر  

  300  1  الطويل  البحتري  سؤَالُها  قف العيس قَد أَدنَى خُطَاها كَلالُها  84

85  ي أَتَياحالنَّو أَي نم رحالب وهلُه  تَهاحام  س49  3  الطويل  أبو تم  

  52  1  الطويل  البحتري  يحلُو  ضمان علَى عينَيك أَنِّي لا أَسلُو  88

  78  1  الطويل  أبو تمام  الخَلاخلُ  من الهِيف لَو أَن الخَلاخلَ صورتْ  89

90  عنْقَطكْمِ الذُّلِّ مح نيب دشْهملُ  وتَّصام أبو  م190  1  البسيط  تم  

  190  1  البسيط  أبو تمام  الخَطلُ  فَحواك عين علَى نَجواك يا مذلُّ  91

-232  1  الكامل  البحتري  يفْعلُ  عرج بِذي سلَمٍ فَثَم المنْزِلُ  92

300  
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  115  1  الكامل  المتنبي  جاهلُ  يا افخَر فَإِن النَّاس فيك ثَلاثَةٌ  93

-115  1  الكامل  المتنبي  أَواهلُ  ك يا منَازِلُ في القُلُوبِ منَازِلُ لَ  94

264  

  52  1  الطويل  البحتري  الجهلُ  أَرى الحلْم بؤْساً في المعيشَة للْفَتَى  95

96  لُهي خَفَّ آهالذ عبا الرهاوِلُه  أَجلَّ أَيام  تُح49  1  الطويل  أبو تم  

إسحاق   الغَليلُ  نَظْرة إِلَيك سبِيلُ هلْ إِلَى  97

  الموصلي

  222  2  الخفيف

  143  2  الوافر  المتنبي  نبالِ  رماني الدهر بِالأَرزاء حتَّى  99

  197  1  الوافر  المتنبي  قتَالِ  نُعد الْمشْرفيةَ والْعوالِي  101

  48  1  الكامل  أبو تمام  الْعالي  لا تُنْكرِي عطَلَ الكَرِيمِ من الغنَى  102

  197  1  الوافر  المتنبي  خَيالٍ  نَصيبك في حياتك من حبِيبٍ  103

  111  1  الطويل  المتنبي  الْقَتْلِ  النَّصلِ قيامي ما لِذَالكُممحبي   104

105  كَأَنَّها وتَشْبِيهي بِم نْكطْ عـي  امثْل111  1  الطويل  المتنبي  م  

106  زِهوطَّى بِجا تَملَم 248-72  1  الطويل  امرؤ القيس  بِكَلْكَلِ  فَقُلْتُ لَه  

107  ذْلِهي عف ذَلْتُهلٍ عاذعو  هلهام  ججز  أبو تم219  1  الر  

  48  2  الكامل  أبو تمام  الْأَولِ  نَقِّلْ فُؤَادك حيثُ شئْتَ من الْهوى  108

110  ثْلُكعٍ فَمضرمقْتُ وطَر لَى قَدبوِلِ  حح85  2  الطويل  امرؤ القيس  م  

  الميمقافية 

  135-53  7  الوافر  البحتري  أُلاما  أَلام علَى هواك ولَيس عدلاً  112

  53  1  الوافر  البحتري  ملاما  عذيري فيك من لاحٍ إِذَا مـا  119

120  و اضبانْق يكف قُولُونايـا  إِنَّممجالقاضي   أَح

  الجرجاني

  100  11  الطويل

  201  2  الطويل  حسان بن ثابت  دما  لَنَا الجفَنَاتُ الغُر يلْمعن بِالضحى  131
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  51  1  الطويل  البحتري  تَصرمـا  أَكَان الضبا إلا خَيـالاً مسلّما  133

  201  1  الطويل  حسان بن ثابت  أَظْلَما  كَلُّمـاأَلَم تَسأَلِ الربع الجديد التَّ  134

  51  2  الطويل  البحتري  يتَكَلَّما  أَتَاك الربيع الطَّلْقُ يخْتَالُ ضاحكاً  135

  303  2  الخفيف  البحتري  ملُوما  يا مغَاني الأَحبابِ صرت رسومـا  137

  301  1  الكامل  أبو تمام  لْمامالإِ  سلام:دمن أَلَم بِها فَقَالَ  139

  321  1  الطويل  المتنبي  خَاتَمه  بليتُ بِلَى الأَطْلالِ إن لَم أَقفْ بِها  140

-250  1  الطويل  المتنبي  ساجِمـه  وفَاؤُكُما كَالربعِ أَشْجاه طَاسمه  141

321  

  112  1  الكامل  المتنبي  الدم  لا يسلَم الشَّرفُ الرفيع من الأَذَى   142

143  ائـمزي العمِ تَأْتزلِ العرِ أَهلَى قَدع  كَارِم110  2  الطويل  المتنبي  الم  

  264  2  البسيط  المتنبي  الكَرم  بون لَنَا عيباً فَيعجِزكُمكَم تَطْلُ  145

  143  2  لالكام  المتنبي  يهرم  والْهم يخْتَرِم الجسيم نَحافَةً  147

  249  1  الطويل  المتنبي  رازِمه  منْك العيون بِنَظْرة ظَفرتْإِذَا   149

150  هقْليمِ بِعي النَّعشْقَى فقْلِ يذُو الع  ـمنْع52  1  الكامل  المتنبي  ي  

151  شَبِـم هقَلْب نمم اهقَلْب راحو  قَم110  1  البسيط  المتنبي  س-

264  

152  لِهلَمةٌ لا تُعرِيرى النُّفُوسِ سو  لَم112  1  الكامل  المتنبي  أَس  

153  رِها بِنَاظنْيي الدأَخ فَاعا انْتمو  110  5  البسيط  المتنبي  الظُّلَم  

158  كْتُومتَ معدتَوا استَ ومملا علْ مه  ومرص200  1  البسيط  علقمة بن عبدة  م  

  300  1  الكامل  امرؤ القيس  حـدامِ  الطَّلَلِ المحيلِ لَعلَّنَاعوجا علَى   159

160  ـاءيا حبِه ي كَأَنتائِرز236  7  الوافر  المتنبي  الظَّلامِ  و-

237  
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  236  1  الوافر  المتنبي  الْكَلامِ  ملُومكُما يجِلُّ عنِ الْمـلامِ  167

زهير بن أبي   الدمِ  دهلِسان الْفَتَى نصفٌ ونصفٌ فُؤَا  168

  سلمى

  225  1  الطويل

  301  1  البسيط  أبو تمام  الْقدمِ  سلِّم علَى الربعِ من سلْمى بِذي سلَمِ  169

170  ضارِهاحت نْدع مى  الهأَتَنَاس قَدمِ  وكْدب بن   مالمسي

  علس

  136  1  الطويل

171  يدبٍ أَهثَي لَك ةيعنصاورِمِ  تَهصام  م62  2  الكامل  أبو تم  

  62  1  الكامل  أبو تمام  الْمغْرمِ  نَثَرتُ فَرِيد مدامع لَم تَنْظَمِ  173

  233  1  البسيط  أبو تمام  بِالنِّعمِ  قَد ينْعم االلهُ بالْبلَوى وإِن عظُمتْ  174

175  ر سِ منالشَّم ءوض نيالْع رتُنْك قَددـقَمِ  موصيري  س12  1  البسيط  الب  

زهير بن أبي   الْمتَثَلَّمِ  أَمن أُم أَوفَى دمنَةٌ لَم تَكَلَّـمِ  176

  سلمى

  225  1  الطويل

  301  1  الكامل  البحتري  تَكَلَّمِ  هذي الْمعاهد من سعاد فَسلِّمِ  177

-143  2  الوافر  المتنبي  جومِالنُّ  إِذَا غَامرتَ في شَرف مـرومٍ  178

174  

  303  5  الوافر  أبو تمام  القَديـمِ  أَرامةُ كُنْت مأْلَفَ كُلّ رِيمٍ  180

  174  1  الوافر  المتنبي  السقيمِ  وكَم من عائِبٍ قَولاً صحيحاً  185

  النونقافية 

-143  1  البسيط  يالمتنب  كَانَا  وهكَذَا كُنْتُ في أَهلي وفي وطَني  186

238  

  238  1  البسيط  المتنبي  أَحزانَا  قَد علم الْبين منَّا البين أَجفَانَا  187

  4  2  البسيط  الأطروش  الْفطَنِ  إِنِّي رأَيتُك أَعلَى النَّاسِ منْزِلَةً  188

  اءالهقافية 

190  حم اريالد فَتاـعهقَاما فَملُّه  هام145  1  الكامل  لبيد بن ربيعة  افَرِج  
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  145  1  الكامل  لبيد بن ربيعة  أَقْلامها  وجلا السيول عنِ الطُّلُولِ كَأَنَّها  191

  51  2  البسيط  البحتري  أَهليها  ميلُوا إلَى الدارِ من لَيلَى نُحييها  192

  ياءالقافية 

194  رِهغَي ارِككَافُورٍ تَو داصاال  قَواقيو142  1  الطويل  المتنبي  س  

-142  1  الطويل  المتنبي  أمانيـا  كَفَى بِك داء أَن تَرى الموتَ شَافيـا  195

151  
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  .1فهرس المصادر والمراجع-5  

  رواية الإمام ورش عن نافع- القرآن الكريم Ǵع Œحف بالرسم العثما  .مص

 المطبوعاتالكتب و:  

  المرجع  و أ  المصدر  الرقم

دار الثقافة، الدار . أبو تمام حياته وحياة شعره ـ نجيب محمد البهبيتي  1

  .م1982/ھـ 1402البيضاء، 

أحمد مطلوب، بيروت . اتجاهات النقد الأدبي في القرن الرابع الهجري ـ د  2

  .م1973/ ھـ 1393، 1لبنان، ط / 

عساكر ومحمد عبده أخبار أبي تمام ـ أبو بكر الصولي، تح خليل محمود   3

، بدون 1لبنان، ط / عزام ونظير الإسلام الهندي، منشورات الجمل، بيروت

  .تاريخ

، 1سامي يوسف أبو زيد، دار المسيرة، عمان، ط . الأدب العباسي ـ د  4

  .م2011/ ھـ 1432

/ أدب الفقهاء ـ عبد االله كنون، دار الثقافة للنشر والتوزيع، الدار البيضاء  5

  .م1988 المغرب

                              
= دكتور، ط = تحقيق، د = توفي ، تح = ت : وبيان رموزه. اقتصرت فيه على ما ذكر بالهوامش - 1

  .طبعة
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  .ھـ1298أدب النديم ـ كشاجم، المطبعة الأميرية، بولاق،   

دراسات بنيوية في الأدب العربي ـ عبد الفتّاح كيليطو، دار : الأدب والغرابة  6

  .م2011، 8المغرب، ط /توبقال للنشر، الدار البيضاء

محمد مندور، دار نهضة مصر للطبع والنشر،الفجالة، . الأدب وفنونه ـ د  7

  .اهرة، بدون تاريخالق

أساس البلاغة ـ جار االله أبو القاسم محمود بن عمر الزمخشري، دار   8

  .م1992/ھـ 1412،  1لبنان، ط / صادر، بيروت 

عبد المنعم .أسرار البلاغة ـ عبد القاهر الجرجاني،شرح وتعليق وتحقيق د  9

، 1لبنان،ط /عبد العزيز شرف، دار الجيل، بيروت. خفاجي ود

  .م1991/هـ1411

 .م2،2011علي الوردي، دار الوراق للنشر، ط .أسطورة الأدب الرفيع ـ د   10

الإمام أبو بكر محمد بن الطيب الباقلاني، تح الشيخ عماد  ز القرآن ـإعجا  11

، 3لبنان، ط / بيروت  الدين أحمد حيدر، مؤسسة الكتب الثقافية،

  .م1995/ھـ1416

رجال والنساء من العرب والمستعربين الأعلام قاموس تراجم لأشهر ال  12

لبنان، ط / والمستشرقين ـ  خير الدين الزركلي، دار العلم للملايين، بيروت 

  .م2002، 15

  الأغاني لأبي الفرج الاصفهاني  13

الإمتاع والمؤانسة ـ أبو حيان التوحيدي، تح  أحمد جاد، دار الغد   14

  .م2009/ھـ1،1430الجديد،القاهرة  ط 

اء الشعر العربي في العصر العباسي ـ أنيس المقدسي، دار العلم أمر  15

   .م2007لبنان، أغسطس / للملايين، بيروت
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دار الجيل ـ بيروت . البديع لابن المعتز ـ تحقيق محمد عبد المنعم خفاجي  16

  .م1990/ھـ 1410، 1لبنان ـ ط .

ن عبد الرحمن  الديبغية الوعاة في طبقة اللغويين والنحاة للحافظ جلال   17

ھـ 1،1426علي محمد عمر، مكتبة الخانجي، القاهرة، ط . تح د. السيوطي

  .م2005/

البلاغة تطور وتاريخ ـ دكتور شوقي ضيف، الطبعة الخامسة، دار   18

  .م1965المعارف، القاهرة 

، 2محمد العمري،افريقيا الشرق ط . البلاغة العربية أصولها وامتداداتها ـ د  19

  .م2010

تحقيق وشرح عبد . البيان والتبيين ـ أبو عثمان عمرو بن بحر الجاحظ  20

  .م1948، 4السلام محمد هارون، مكتبة الجاحظ ـ  ط 

21  صفحات في اللغة والآداب والفن والحضارة ـ مي زيادة، : بين الجزر والمد

  .2016، ینایر 56كتاب الدوحة، ع 

ول، دكتور شوقي ضيف، دار تاريخ الأدب العربي ـ العصر العباسي الأ  22

  .، بدون تاريخ19المعارف، القاهرة، ط 

تاريخ الأدب العربي ـ العصر العباسي الثاني، دكتور شوقي ضيف، دار   23

  .، بدون تاريخ14المعارف، القاهرة، ط 

تاريخ آداب العرب ـ مصطفى صادق الرافعي، دار الكتاب العربي، بيروت   24

  .م1999 /ھـ 1420، 5ط لبنان، / 

تاريخ الشعر العربي حتى آخر القرن الثالث الهجري ـ نجيب محمد   25

  .م1950البهبيتي، دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع، الطبعة الرابعة 

تاريخ النقد الأدبي عند العرب من العصر الجاهلي إلى القرن الرابع الهجري   26
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  .لبنان، بدون تاريخ /ـ  طه أحمد إبراهيم، دار الكتب العلمية، بيروت 

تاريخ النقد الأدبي عند العرب، نقد الشعر من القرن الثاني حتّى القرن الثامن   27

الأردن، / الهجري ـ د إحسان عباس، دار الشروق للنشر والتوزيع، عمان

1997.  

/ أحمد فرشوخ،  دار الثقافة، الدار البيضاء. تجديد درس الأدب ـ د  28

  .م2005  1المغرب، ط 

، بدون 7تجديد ذكرى أبي العلاء ـ طه حسين، دار المعارف بمصر ـ ط   29

  .تاريخ

تحولات النص الشعري بين الناقد والشاعر ـ عبد االله محمد العضيبي، دار   30

  .م2009 ،1سورية، ط /كيون للطباعة والنشر والتوزيع، دمشق 

منشورات  تدريس الأدب استراتيجية القراءة والإقراء ـ د محمد حمود،  31

  .م1993ديداكتيكا  

تفسير الجلالين ـ جلال الدين المحلّي وجلال الدين السيوطي، دار صبح   32

  . بيروت، بالتعاون مع ايديسوفت للنشر، بدون تاريخ

ت (تفسير القرآن العظيم ـ الإمام أبو الفداء الحافظ ابن كثير الدمشقي   33

لبنان، / العلمية بيروت  ، منشورات محمد علي بيضون، دار الكتب)هـ774

  .م2004/ ھـ 1424، 1ط 

  

مشروع (التفكير البلاغي عند العرب أسسه وتطوره إلى القرن السادس   34

  .م2010، 3ـ حمادي صمود، دار الكتاب الجديد المتحدة، ط ) قراءة

الثابت والمتحول،بحث في الإبداع والاتباع عند العرب ـ أدونيس،  دار   35

  .م2011، 10الساقي ط 
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علي عبد الجليل علي، .حياته ـ ثقافته ـ كتبه . الجاحظ رائد البيان العربي  36

  .م2011/ھـ 1432، 1مصر، ط / دار الآفاق العربية، القاهرة 

. جمهرة أشعار العرب ـ أبو زيد محمد بن أبي الخطّاب القرشي، تح د  37

ھـ 1434طبعة لبنان، / صلاح الدين الهواري،  المكتبة العصرية،  بيروت

  .م2013/

. جواهر الأدب في أدبيات وإنشاء لغة العرب ـ السيد أحمد الهاشمي، تح د  38

  .م2013/ ھـ1434لبنان، طبعة / يوسف الصميلي، المكتبة العصرية، بيروت 

تح وشرح عبد السلام محمد . الحيوان ـ أبو عثمان عمرو بن بحر الجاحظ  39

  .م1996/ھـ 1416ان، طبعة لبن/ هارون ـ دار الجيل ـ بيروت 

الخصائص ـ  أبو الفتح عثمان بن جني، تح الشربيني شريدة،  دار الحديث،    40

  .م2007/ھـ 1428طبعة . القاهرة

دلائل الإعجاز في علم المعاني ـ الإمام عبد القاهر الجرجاني، علّق على   41

، 1ط . انلبن/ حواشيه الشيح محمد رشيد رضا، دار الكتب العلمية،  بيروت 

  .م1988/ھـ 1409

سعد البازعي، المركز الثقافي . ميجان الرويلي و د.دليل الناقد الأدبي ـ د  42

  .م2007، 5العربي الدار البيضاء، ط 

ديوان أبي نواس الحسن بن هانئ ـ تح وشرح أحمد عبد المجيد الغزالي،   43

لبنان، / تراجعه وفهرسه أحمد إبراهيم زهوة، دار الكتاب العربي، بيرو

  .م2014طبعة 

ديوان امرئ القيس ـ اعتنى به وشرحه هيثم جمعة هلال، دار مكتبة   44

  .م2012/ھـ 1433، 1لبنان، ط / المعارف، بيروت

محمد التونجي، دار الكتاب العربي، . ديوان البحتري ـ شرحه وعلّق عليه د  45
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  .م2005/ ھـ 1426لبنان، طبعة / بيروت

، 1لبنان، ط / رمزي مكاوي، المكتبة العصرية، بيروت  ديوان جرير ـ تح  46

  .م2008/ ھـ 1429

/ ھـ 1430، 2لبنان، ط / ديوان حسان بن ثابت ـ دار صادر، بيروت   47

  .م2009

ديوان زهير بن أبي سلمى ـ تح علي حسن فاعور، دار الكتب العلمية،   48

  .م1988/ ھـ1408، 1لبنان، ط / بيروت

  لبنان/ ـ تح وشرح كرم البستاني، دار صادر، بيروت ديوان الفرزدق  49

ديوان القاضي الجرجاني ـ جمع وتحقيق ودراسة سميح إبراهيم صالح،   50

ھـ 1424، 1أشرف عليه وراجعه إبراهيم صالح، دار البشائر، دمشق، ط

  .م2003/

دار الكتب، الدارالقومية للطباعة والنشر، القاهرة ديوان الهذليين ـ   51

  .م1965/ـه1385

الرؤية والفن في الشعر العربي الحديث بالمغرب ـ أحمد الطريسي أعراب،   52

  .لبنان، بدون تاريخ/ الدار العالمية للطباعة والنشر، بيروت 

رحلة مع الشعر العربي ـ محمد المختار ولد أباه، دار نجيبويه للبرمجة   53

  .م2،2010والدراسات والطباعة والنشر، مصر، ط 

لبنان، /من الشعر ـ أدونيس، دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع، بيروت ز  54

  .م1986/ھـ1406، 5ط 

سنن أبي داود ـ تصنيف أبي داود سليمان بن الأشعث السجستاني   55

السعودية، بدون / ، مكتبة المعارف للنشر والتوزيع، الرياض 1، ط )ھـ275ت(

  .تاريخ
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مس الدين أبو عبد االله محمد بن أحمد بن سير أعلام النبلاء ـ الحافظ ش  56

، مجموعة من المحقّقينبإشراف الشيخ شعيب )هـ748ت (عثمان الذهبي 

  .م1985/ھـ 1405، 3الأرناؤوط، مؤسسة الرسالة، ط 

شرح ديوان أبي تمام ـ الخطيب التبريزي، قدم له ووضع هوامشه وفهارسه   57

  .م2007/ھـ1427بنان، طبعة ل/ راجي الأسمر، دار الكتاب العربي، بيروت

شرح ديوان أبي تمام حبيب بن أوس الطائي ـ الأعلم الشنتمري، دراسة   58

محمد بنشريفة، منشورات وزارة . وتح ذ إبراهيم نادن، قدم له وراجعه د

  .م2004/ھـ1425الأوقاف والشؤون الإسلامية، 

بن الحسن  شرح ديوان الحماسة لأبي تمام ـ  أبو علي أحمد بن محمد  59

، علّق عليه وكتب حواشيه غريد الشيخ، وضع )هـ421ت (المرزوقي 

فهارسه العامة إبراهيم شمس الدين، منشورات محمد علي بيضون، دار 

  .م2003/ ھـ1424، 1لبنان، ط / الكتب العلمية، بيروت 

محمد علي سلامة، الصحوة للنشر . شرح ديوان الخنساء ـ شرح وتقديم د  60

    .م2010/ ھـ 1431، 1ط والتوزيع، 

يوسف . شرح ديوان المتنبي ـ عبد الرحمن البرقوقي، راجعه وفهرسه د  61

لبنان، طبعة / الشيخ محمد البقاعي، دار الكتاب العربي، بيروت

  م2006/ھـ1427

  شرح سقط الزند ـ أبو العلاء المعري،   62

ن الشنقيطي، حقّقه شرح المعلّقات العشر وأخبار شعرائها ـ الشيخ أحمد الأمي  63

لبنان، / وأتم شرحه محمد عبد القادر الفاضلي، المكتبة العصرية، بيروت

  .م2002/ھـ1423طبعة 

الشعر والشعراء أو طبقات الشعراء ـ أبو محمد عبد االله بن مسلم بن قتيبة   64
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، تح الدكتورمفيد قميحة ، راجعه وضبط نصه )هـ276ت (الدينوري 

ھـ 1405، 2لبنان، ط / ار الكتب العلمية، بيروت الأستاذ نعيم زرزور، د

  .م1985/

الشعر العربي بين الجمود والتطور ـ محمد عبد العزيز الكفراوي،مكتبة   65

  .م1958/ ھـ 1378، 2نهضة مصر، ط 

  .م2،1989لبنان،ط / الشعرية العربية ـ أدونيس، دار الآداب، بيروت  66

ن العرب في كلامها ـ أبو علي الصاحبي في فقه اللغة ومسائلها وسن  67

، 1عمر فاروق الطباع، مكتبة المعارف، لبنان، ط . الفارسي، تح د

  م1993/ھـ1414

صبح الأعشى في صناعة الإنشا ـ القلقشندي، تح محمد حسين شمس الدين،    68

  .م1987/ھـ 1407،  1دار الفكر، ط 

ل بن إبراهيم بن صحيح البخاري ـ للإمام أبي عبد االله محمد بن إسماعي  69

، شرح وتح الشيخ قاسم )هـ256ت (المغيرة ابن بردزبه البخاري الجعفي 

الشماعي الرفاعي، شركة دار الأرقم بن أبي الأرقم للطباعة والنشر 

  .لبنان، بدون تاريخ/ والتوزيع، بيروت

صحيح مسلم ـ للإمام أبي الحسن مسلم بن الحجاج بن مسلم القشيري   70

  .م2004/ھـ1424، 1، مكتبة الصفا، القاهرة،  ط)هـ261ت(النيسابوري 

لبنان، بدون / صفوة التفاسير ـ محمد علي الصابوني، دار الفكر، بيروت   71

  .تاريخ

جابر عصفور، . الصورة الفنية في التراث النقدي والبلاغي عند العرب ـ  د  72

  .م 1992، 3المغرب، ط/ المركز الثقافي العربي، الدار البيضاء

لبنان، بدون / ضحى الإسلام ـ أحمد أمين، دار الفكر العربي، بيروت   73
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  .تاريخ

طبقات الشافعية الكبرى ـ تاج الدين السبكي، تح محمود محمد الطنّاحي   74

  .وعبد الفتاح محمد لحلو، بدون تاريخ

، تح محمود )هـ231ت (طبقات فحول الشعراء ـ محمد بن سلام الجمحي   75

  .م1980/ھـ 1400السعودية، / طبعة المدني، جدة محمد شاكر، م

محمد أحمد العزب، . طبيعة الشعر وتخطيط لنظرية في الشعر العربي ـ د  76

  .م1980القاهرة " أوراق"منشورات 

حسن الأمراني، إصدارات مكتبة . ظل المتنبي دراسة في شعر المتنبي ـ د  77

  .م2010ـ  22سلمى الثقافية، سلسلة كتب 

ـ تأليف أحمد مصطفى المراغي، ) البيان والمعاني والبديع(وم البلاغة عل  78

  .لبنان، بدون تاريخ/  دار القلم، بيروت 

العمدة في محاسن الشعر وآدابه ونقده ـ أبو الحسن بن رشيق القيرواني   79

الأزدي، تح وتعليق محمد محيى الدين عبد الحميد، دار الرشاد الحديثة، الدر 

  .ن تاريخالبيضاء، بدو

عناصر الوحدة والربط في الشعر الجاهلي ـ سعيد الأيوبي، مكتبة المعارف   80

  .للنشر والتوزيع، الرباط، بدون تاريخ

ندوة الدراسة .عناية الأصوليين بالمصطلح ـ عبد الرحمان باحنيني   81

  .المصطلحية والعلوم الإسلامية، جامعة سيدي محمد بن عبداالله، فاس

ر ـ محمد أحمد بن طباطبا العلوي، شرح وتحقيق عباس عبد عيار الشع  82

،  1لبنان، ط / الساتر، مراجعة نعيم زرزور، دار الكتب العلمية،  بيروت 

  .م1982/ھـ 1402

ت (فقه اللغة وأسرار العربية ـ الإمام أبو منصور عبد الملك الثعالبي   83
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نصورة، ، تح عزت زينهم عبد الواحد، مكتبة الإيمان، الم)هـ430

  .م2008/ھـ 1،1429ط

إحسان عباس، الجامعة الأمريكية، دار صادر ـ بيروت، . فن الشعر ـ  د  84

  .م 2011، 2دار الشروق ـ عمان، ط 

  

مقاربة نظرية تطبيقية في نص الحداثة ـ عبد . في تأويل النص الشعري  85

  .م1412/2008، 1السلام ناس عبد الكريم، شركة إمبريما مادري، تطوان، ط

ـ تونس  2000، قرطاج 1في علوم النقد الأدبي ـ توفيق الزيدي، ط   86

  .م1997

في نظرية الأدب ـ  شكري عزيز الماضي، دار المنتخب العربي،  بيروت   87

  .م1993/ھـ 1414، 1لبنان،  ط / 

م، 1980القاضي الجرجاني ـ أحمد أحمد بدوي، دار المعارف، القاهرة،   88

  . العربيسلسلة نوابغ الفكر 

  .م1984قاموس اللسانيات ـ عبد السلام المسدي، الدار العربية للكتاب،   89

  .م1982، 3ط قراءة جديدة لشعرنا القديم ـ صلاح عبد الصبور،   90

قصص العرب ـ محمد أحمد جاد المولى، علي محمد البجاوي، ومحمد أبو   91

  .م2009/ھـ1430 لبنان، طبعة/ الفضل إبراهيم، المكتبة العصرية، بيروت

الكامل في اللغة والأدب ـ العلامة  أبو العباس محمد بن يزيد المبرد النحوي   92

ط ، تح الدكتور يحيى مراد، مؤسسة المختار للنشر والتوزيع، )هـ285ت (

  .م2004/ ھـ 1425،  1

الكتاب ـ أبو بشر عمرو بن عثمان بن قنبر سيبويه، تح عبد السلام محمد   93

  .م2006/ھـ 1427، 3بة الخانجي، القاهرة، ط هارون،مكت
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كتاب الأمالي ـ أبو علي إسماعيل بن القاسم القالي البغدادي، منشورات   94

  .م2002/ھـ 1423محمد علي بيضون، دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان، 

الكتابة والشعر ـ أبو هلال الحسن بن عبد االله بن سهل : كتاب الصناعتين  95

ح علي محمد البجاوي ومحمد أبو الفضل إبراهيم، المكتبة العسكري، ت

  .م2013/ھـ 1434لبنان، طبعة / العصرية، بيروت

  كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون ـ حاجي خليفة،   96

الكشف عن مساوئ شعر المتنبي ـ الصاحب بن عباد، تح محمد حسن آل   97

  .م1965 /ھـ 1385العراق، / ياسين، مكتبة النهضة، بغداد

، تح ياسر سليمان )هـ711ت (لسان العرب ـ الإمام العلامة ابن منظور   98

مصر، بدون / أبو شادي ومجدي فتحي السيد، دار التوفيقية للتراث، القاهرة

  .تاريخ

المثل السائر في أدب الكاتب والشاعر ـ ضياء الدين بن الأثير، تح أحمد   99

  .لطباعة، بدون تاريخالحوفي وبدوي طبانة، دار نهضة مصر ل

مجمع الأمثال ـ أبو الفضل أحمد بن محمد بن أحمد بن إبراهيم الميداني، تح   100

لبنان، طبعة / محمد أبو الفضل إبراهيم، المكتبة العصرية، بيروت

  .م2013/ھـ1434

المحاسن والأضداد ـ أبو عثمان عمرو بن بحر الجاحظ البصري، تح   101

لبنان، طبعة / اري، المكتبة العصرية، بيروتالدكتور صلاح الدين الهو

  .م2006/ھـ1426

  .م1997/ ھـ 1417، 1ط . مدخل إلى علم الاصطلاح ـ إدريس الناقوري  102

المرأة واللغة ـ عبد االله محمد الغذّامي، المركز الثقافي الغربي، الدار   103

  .م1996، 1المغرب، ط / البيضاء
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شهاب الدين محمد بن أحمد أبو الفتح المستطرف في كل فن مستظرف ـ   104

، شرحه ووضع هوامشه الدكتور مفيد محمد قميحة، )هـ852ت (الأبشيهي 

  .م2008/ھـ1،1429لبنان،ط /دار الكتب العلمية، بيروت

مشروع المعجم التاريخي للمصطلحات العلمية ـ الشاهد البوشيخي، ندوة   105

نونبر 20الآداب، فاس،  المصطلح النقدي وعلاقته بمختلف العلوم، كلية

1986  

المصطلح النقدي ـ عبد السلام المسدي، مؤسسات عبد الكريم بن عبد االله   106

  .للنشر والتوزيع، تونس، بدون تاريخ

دراسة لغوية،تاريخية نقديةـ إدريس :المصطلح النقدي في نقد الشعر  107

 .م1982الناقوري، دار النشر المغربية، الدار البيضاء 

قضايا : طلحات النقد العربي لدى الشعراء الجاهليين والإسلاميينمص  108

  .م1993 ،1الشاهد البوشيخي، منشورات القلم، ط / ونماذج

مصطلحات نقدية وبلاغية في كتاب البيان والتبين للجاحظ ـ الشاهد   109

  .م1982، 1البوشيخي، دار الآفاق الجديدة، ط 

ـ ياقوت الحموي الرومي، ) ديبمعرفة الأ إرشاد الأريب إلى(معجم الأدباء   110

،  1لبنان ـ ط /  إحسان عباس، دار الغرب الإسلامي، بيروت. تح د

  .م1993

معجم البلدان ااشيخ الامام شهاب الدين أبي عبد االله الياقوت الحموي الرومي   111

  .م1977-هـ1397دار صادر، بيروت لبنان - البغدادي

لكريم ـ راجي الأسمر، دار الجيل للنشر معجم الأدوات في القرآن ا  112

  .م2005/ھـ1425، 1والطباعة والتوزيع، ط 

معجم التعريفات ـ العلامة علي بن محمد السيد الشريف الجرجاني، تح   113
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ودراسة محمد صديق المنشاوي، دار الفضيلة للنشر والتوزيع والتصدير، 

  مصر، بدون تاريخ/ القاهرة

  

114  

فاظ القرآن الكريم ـ محمد فؤاد عبد الباقي، دار الحديث، المعجم المفهرس لأل

  .م2007/ھـ 1428القاهرة، 

  .المعجم الوسيط ـ نخبة من المؤلّفين، بدون تاريخ  115

ت ( مغني اللبيب عن كتب الأعاريب ـ جمال الدين ابن هشام الأنصاري   116

د االله، الدكتور مازن المبارك ـ محمد علي حم: ، حققه وعلق عليه)هـ761

  .م1985، 6لبنان،  ط / راجعه سعيد الأفغاني، دار الفكر، بيروت

ت ( مفتاح العلوم ـ أبو يعقوب يوسف بن محمد بن علي السكاكي   117

/ ، تح الدكتور عبد الحميد هنداوي، دار الكتب العلمية، بيروت )هـ626

  .م2014، 3لبنان، ط 

: الأصفهاني، حققه وعلق عليهمفردات ألفاظ القرآن ـ  العلامة الراغب   118

، 1مصطفى بن العدوي، مكتبة فياض للتجارة والتوزيع، المنصورة، ط 

  .م2009/ھـ 1430

دراسة في التراث النقدي ـ  جابر عصفور، دار التنوير  :مفهوم الشعر  119

  .م1982، 2لبنان، ط /للطباعة والنشر، بيروت 

ة هلال، مؤسسة المعارف المقدمة ـ ابن خلدون، اعتنى به هيثم جمع  120

  .م2007/ھـ 1428، 1لبنان،  ط / للطباعة والنشر، بيروت 

مقدمة في نظرية الأدب ـ عبد المنعم تليمة، دار التنوير للطباعة والنشر، ط   121

  .م2013،  1

  

لبنان، طبعة / مقدمة للشعر العربي ـ أدونيس،  دار الساقي،  بيروت   122
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  .م2009

عند العلماء العرب ـ  الدكتور مصطفى الشكعة، دار العلم مناهج التأليف   123

  .م1973لبنان، /للملايين، بيروت 

،    4مناهج الدراسات الأدبية ـ  حسين الواد، مطبعة النجاح الجديدة، ط   124

  .م1988

عرض،ونقد،واقتراح ـ شكري : مناهج الدراسة الأدبية في الأدب العربي  125

  .م1986/ھـ 1406، 6لبنان ـ ط / ، بيروت فيصل، دار العلم للملايين

  .29لبنان، ط / المنجد في اللغة والأعلام ـ دار المشرق، بيروت   126

المنزع البديع في تجنيس أساليب البديع ـ أبو محمد القاسم  السجلماسي،   127

هـ 1401،  1علال الغازي، مكتبة المعارف، الرباط، ط : تقديم وتحقيق

  .م1980/

اب الموازنة بين شعر أبي تمام والبحتري ـ محمد عزام، سلسلة من كت  128

منشورات وزارة الثقافة في الجمهورية ) 62(المختار من التراث العربي 

  .م1995العربية السورية، دمشق 

منهاج البلغاء وسراج الأدباء ـ أبو الحسن حازم القرطاجني، تقديم وتحقيق   129

، 3لبنان،  ط / رب الإسلامي، بيروت محمد الحبيب ابن الخوجة، دار الغ

  .م1986

محمد محيى . الموازنة بين أبي تمام والبحتري ـ أبو القاسم الآمدي، تح  130

  .لبنان، بدون تاريخ/ الدين عبد الحميد ـ المكتبة العلمية، بيروت 

قاسم مومني، . تحليل ودراسة ـ د: الموازنة بين أبي تمام والبحتري للآمدي  131

  .م1985شر المغربية ، الدار البيضاء، دار الن

الموافقات في أصول الشريعة ـ أبو إسحاق الشاطبي، شرحه الشيخ عبد االله   132
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دراز،وضع تراجمه ذ محمد عبد االله دراز، خرج آياته وفهرس موضوعاته 

، 8لبنان، ط  /عبد السلام عبد الشافي محمد، دار الكتب العلمية، بيروت

  . م2011

ح في مآخذ العلماء على الشعراء ـ المرزباني، تح وتقديم محمد حسين الموش  133

  م1995/ھـ 1415، 1لبنان، ط / شمس الدين، دار الكتب العلمية، بيروت 

، برواية يحيى بن يحيى بن كثير )هـ179ت(الموطّأ ـ الإمام مالك بن أنس   134

/ ھـ1423بعة لبنان، ط/ الليثي الأندلسي القرطبي، المكتبة العلمية، بيروت

  . م2002

قراءات معاصرة في تراثنا الفلسفي ـ محمد عابد الجابري، / نحن والتراث  135

  .م1993 ،6المغرب، ط / المركز الثقافي العربي، الدار البيضاء

عبد العالي مجدوب، المطبعة . نظرات في قضية الإسلام والشعر ـ د  136

  .م2006،  1ط . والوراقة الوطنية ـ مراكش

هند حسين . النظرية النقدية عند العرب حتّى نهاية القرن الرابع الهجري، دة  137

طه، منشورات وزارة الثقافة والإعلام، الجمهورية العراقية، دار الرشيد 

  .م1981للنشر

، بدون 3أحمد أمين، مكتبة النهضة المصرية، القاهرة، ط النقد الأدبي ـ   138

  تاريخ

/ حرب، المركز الثقافي العربي،  الدار البيضاءعلي .د نقد الحقيقة ـ   139

  .م2000، 3المغرب، ط 

، بدون 3نقد الشعر ـ أبو الفرج قدامة بن جعفر، تح كمال مصطفى،  ط   140

  .تاريخ

النقد المنهجي عند العرب ومنهج البحث في الأدب واللغة ـ  د محمد   141
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  .ة، بدون تاريخمندور، دار نهضة مصر للطبع والنشر، الفجالة،  القاهر

/ علي حرب، المركز الثقافي العربي، الدار البيضاء. نقد النص ـ د  142

  .م2005، 4المغرب، ط 

محمد أبو : الوساطة بين المتنبي وخصومه ـ القاضي الجرجاني، تح وشرح  143

بيروت .الفضل إبراهيم وعلي محمد البجاوي،  منشورات المكتبة العصرية، 

  .بدون تاريخلبنان، / 

إحسان عباس، دار . وفيات الأعيان و أنباء أبناء الزمان ـ ابن خلكان، تح د  144

  .م1968لبنان، طبعة / صادر، بيروت

يتيمة الدهر في محاسن أهل العصر ـ  أبو منصور الثعالبي، تح محمد   145

ھـ 1375لبنان، / محيى الدين عبد الحميد، دار الكتب العلمية، بيروت

  .م1954/
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  الأطروحات الجامعيةسائل والر: 

الأغاليط الشعرية في مصادر نقد الشعر العربي حتى نهاية القرن الخامس   146
الهجري، محمد عبد الصمد الأجراوي، أطروحة لنيل دكتوراه الدولة، 

  .2004نوقشت بقسم اللغة العربية وآدابها بكلية الآداب بمكناس عام 
عبد السلام العمراني جاي، أطروحة  ق،البحث البلاغي بين القاعدة والذو  147

لنيل دكتوراه الدولة، نوقشت بقسم اللغة العربية وآدابها بكلية الآداب 
  .2002بمكناس عام 

قراءة معاصرة في التراث النقدي والبلاغي العربي، عبد :تلقي الشعر  148
الرحمان بناني،أطروحة لنيل دكتوراه الدولة، نوقشت بقسم اللغة العربية 

  .1997ابها بكلية الآداب بمكناس عام وآد
ظاهرة التقديم والتأخير في شعر المتنبي ـ محمد بوحمدي، أطروحة لنيل   149

  .دكتوراه الدولة مرقونة بكلية الآداب ظهر المهراز، فاس
محمد أمهاوش، رسالة نوقشت عام " العمدة"المصطلح النقدي في كتاب   150

1992.  
للقاضي علي " الوساطة بين المتنبي وخصومه"ب المصطلح النقدي في كتا  151

بن عبد العزيز الجرجاني لنيل دبلوم الدراسات العليا مرقون بكلية الآداب 
  .1995جامعة محمد الأول بوجدة عام 

المصطلح النقدي والبلاغي في كتاب الوساطة لأبي الحسن علي بن عبد   152
الدكتوراه في الأدب العزيز الجرجاني، محمد ماموني علوي لنيل شهادة 

  .بكلية الآداب جامعة سيدي محمد بن عبد االله بفاس 2004العربي عام 

المصطلحات النقدية والبلاغية في تفسير الكشاف رشيد سلاوي، رسالة   153
  .1992نوقشت عام 
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 ـǐلاتـــــــــــــــــــــــــــــا: 

  :2012ـ  1مجلة البلاغة وتحليل الخطاب العدد  -  154
 ة ـ دم180ص. محمد العمري. شروع لبلاغة عام  

  :2016ـ  9مجلة البلاغة وتحليل الخطاب العدد  -  155
 25ص . محمد العمري. النسق المصطلحي والخريطة النّصية ـ د  
 التّجنيس بين المرجعية الدينية والتأسيس البلاغي ـ محمد علي سلامة .

  .157ص 

 ،395 عدد) لأدباء بالكويتالصادرة عن رابطة ا(مجلة البيان  -  156
  :      2003يونيو

  17ص... 8السرقات الأدبية ـ بقلم أحمد طعمة حلبي ص  
  

  : 2003،أكتوبر 399مجلة البيان ـ عدد -  157
 50ص....32بقلم عبد االله بن محمد العضيبي ص.الناقد وأحادية الرؤية.  
  

  :1997مارس/يناير ،3،العدد25مجلة عالم الفكر،المجلد  -   158
  د. علاقة النص بصاحبه،دراسة في نقود عبد القاهر الجرجاني الشعرية .

  .126ص...113ص. قاسم المومني
  

  :2005سبتمبر/يوليو ،1العدد ،34مجلة عالم الفكر،المجلد  -  159
 عبد الرحمن . د .صيلية في اللغة والمصطلح النقديقراءة تأ :وعي الشعر

  .133ص... 87ص. عبد السلام محمود
  

  :2005ديسمبر/أكتوبر ،2العدد ،34مجلة عالم الفكر،المجلد  -  160
 علي عبد االله إبراهيم. د.  الوحدة النفسية في القصيدة العربية القديمة .

  .224ص
  

  :2007يونيو/أبريل  ،4العدد ،35المجلد  مجلة عالم الفكر،  -  161
 هة إلى الجاحظص . محمد محمود الدروبي. د. نظر نقدي .التهم الموج
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257.  
  

  :2007سبتمبر /يوليو ،1العدد ،36مجلة عالم الفكر،المجلد  -  162
 عي نقدي بقراءة ثقافية نحو و :استراتيجيات القراءة في النقد الثقافي

  .207ص...163ص. عبد الفتاح أحمد يوسف. د .للنص

  :2013يونيو/ ، أبريل4العدد ،41المجلد  مجلة عالم الفكر، -  163
 الجابري .صيل المشروع العقلاني العربيقراءة نقدية في محاولات تأ

  .114...79ص. رضا حمدي. د. وأركون نموذجاً
 علي صديقي. د" المناهج النقدية الغربية في النقد العربي المعاصر .

  .156ص...115ص

  :2009سبتمبر/،يوليو1،العدد38مجلة عالم الفكر،المجلد  -  164
 الرياحي نجوى . د. في الوعي بمصطلح نقد النقد وعوامل ظهوره

  .52ص ...35ص . القسنطيني
  عبد الرحمن عبد . د) قراءة في شعر أبي تمام(القصيدة وتأنيث الخطاب

  .176ص...133ص. السلام محمود

  :1998أبريل  ،232العدد مجلة عالم المعرفة، -  165
 "عبد العزيز حمودة. د: تأليف" من البنيوية إلى التفكيك. المرايا المحدبة.  

  : 2000مارس  255العدد  المعرفة،مجلة عالم   -  166
 مصطفى ناصف . د.   النقد العربي ـ نحو نظرية ثانية  

  :2001أغسطس ،272العدد مجلة عالم المعرفة، -  167
  "عبد العزيز حمودة. د: تأليف" نحو نظرية نقدية عربية. المرايا المقعرة.  

  :2003،نوفمبر298مجلة عالم المعرفة،العدد -  168
 "عبد العزيز . د: تأليف" دراسة  في سلطة النص .الخروج من التيه

  .حمودة

  :2004فبراير ،300العدد مجلة عالم المعرفة، -  169
  "إيمانويل فريس : تأليف"آفاق جديدة في نظرية الأدب. قضايا أدبية عامة

  لطيف زيتوني. د: ـ برنار موراليس ترجمة

  :2006سبتمبر ،331مجلة عالم المعرفة،العدد -  170
 "وهب رومية. د: تأليف" الناقد،من التشكيل إلى الرؤياالشعر و.  
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  :م2015، أغسطس 681مجلة العربي ـ ع  -  171
 ويبقى المتنبي شاعر النفس الإنسانية ـ فاروق شوشة.. جمال العربية.  

  :1995 السنة الأولى ربيع ،3العدد مجلة علامات، -  172
 "محمود ميري" ةتوجهات ومسار النظرية النقدية الأدبية العربية الحديث .

  .62ص...43ص

  :2016، 46مجلة علامات،العدد -  173
  48دليلة شقرون ص. لذة التناص لدى رولان بارت  

هـ 1432، شعبان74،الجزء 19مجلة علامات في النقد،المجلد  -  174
 :   م2011يوليو/
 17ص...7ص. محمد بنسعيد.  حول أخلاقيات النقد.  
 عبد القادر عواد.  دبي أنموذجاًالخطاب الأ.آليات التداولية في الخطاب .

  .60ص...43ص
 محمد صابر عبيد.  في حداثة السيرة النقدية ـ الرؤية والمنهج .

  .178ص...161ص

  :1998، السنة الأولى، فبراير6مجلة فكر و نقد، العدد  -  175
  نجيب . د"  مساراته وخياراته: حول المشهد النقدي في المغرب

  47ص.العوفي

  :م 2005، أكتوبر62، العدد كتاب العربي  -  176
  غواية التراث  ـ جابر عصفور.  

  :2013، أبريل 92كتاب العربي، العدد -  177
  "15ـ 14صسعدية مفرح، : " ويسهر الخلق  

178   21،2011ـ مكناسة، العدد:  
  "ذ.  م القراءة وشروطها لدى نيتشهنحو سياسة جديدة للقراءة أو مفهو. 

  .186ص...173ص. محمد أندلسي

مجلة نزوى الصادرة عن مؤسسة عمان للصحافة والأنباء والنشر  -  179
م المواق جمادى الآخرة 1997أكتوبر 12سلطنة عمان ـ العدد -والإعلان 

  :هـ1418
  "47جودت فخر الدين ـ ص" في لغة الشعر والبحث عن الشعرية  
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  مراجع أجنبية: 

180   Le Robert Micro- Dictionnaire de la Langue Française : 

Nouvelle Edition 67*  /1998. 

181   La critique  / Anne Maurel  collection contours littéraires 

Hachette livre. Paris 1994 
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